مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتثاب السري:ك,دمشق 


العدد : 2١‏ ب ربيعالثانى 15١1١‏ تشرينّالآول «اكتوبر» 84١-السنة ١١‏ 


أي 


تميل كتب تتدمء.ووع1م 2553.010 طاطاه/ /:صاغط 


. ِ 5 
- ء 


8 ب 
1 

الما رشباسلاي 1 
كنل ٍ 
لو و 


ب 


د.عبدالكرم اليّائي 


أسكعبين البصريرا 


عبدالاطيف ازا ووط 


هبخةاليسري 


ترسل المواد والمراسلات الى العتران الثالي : 
اميس المسؤورل ع اتساج اللياب ايعرب 1 بعبة الثراث ا تعر ين 1 و شق 0 


3 
مو وم وو نممونة مضه 


تاريم ا 


ا 111 !؟ 


المواد الممنشورة في الججلّة شبترعن رأ أ صحابها 


الانسستراك السسئوثي 
ا لد 
لم الا 0500 
4 الاتطلار المربية 5 ٠ ١‏ ل.س أو ١8‏ ) ددلار أمير كي 
خارج الوطن العربي ١‏ ' م ل سن 
الدوائر الرسمية داخل القطر ا 


: 88" ل.س أر ( 7١‏ ) دولار أبير كي 
م ا را رك ! 0 3 9 , ٍْ 4 ) دولار أسبركي 
الدواثرالرسمية خارج الوطن المربي ؛ 1 
أغضام اتساد الكعاب 


ل 
8 الاششراك يرسل عوالة بريدية أو شيكا ال بدطع نقدا الى ؛ ( معاسب مهلة الثراث العربي ) 


ا 


الالخراج الفني : أكسرم أفسدار 


المحنويفى 


لا أبر عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي وكتابه الترهم : 


د. هبدالخريم الياقي 
[] ضوم جديد على دانتي والاسلام .... 


ب ملف اللااقية والتراث : ترجمة ؛ ن, 1 
] اللاذقية من خلال صعافتها القديمة . 


[) السسافة الأدبية لي الساحل' .. 


ل الياس صالح اللاذني - 


رح من المظاهر العمرائية في اللاذثية في البسر العثاني اا : 
تم مار 
لا مرضوعات السورة الفئية للبحر ودلالاتها م ا 1 

ش امد مبف القابر مبلاعية 
0 الزوايا والغوائق الصسوفية والمكثيات ف الكسياتٌ ...يتيده 
د. ملي سغد الديسن 
(] فردوس المعري ‏ رائعة أدبية لمروف الأرتاروط ... 1 
عبد اللطيف ارناؤوط 
ل القمس في عجائب المغلرقات للتزويني .. 


ل العاملون في ميدان الاقتصاد والخدمة في الشسرق 00 
من الأندلسيين والمفاربة .. ْ 


أعداذ ؛ ل عد اهعد 


00 إقلم؛ فرانسسكوظايريئي 


قافنو ع 
جبرائيسل سعادة 


0 0 ١ 


مهدا العا مستي 


لخرل 


05 


د.عبد الكريماليافي 


ابو الحارث ٠‏ فربما سمى ابنه الحارث توكيدا لهذه الكنية ٠‏ ولقد 
جاء الفتى باكرا الى بغداد حيث توفي بعد حياة حافلة بالعلم والتقوى 
عام 57 ! ه / 861 م ٠‏ وهو من كبان الصوفية واواثئل علماء الكلام وأعلام 
الوعاظ البلغام * 
وابرز ما في سيرة خبياته وعفله وتعليمه وكتبه الكثرة التي تزيد على المنة 
والتي يتعلى فيها احترامه العميق للسنة , وتشدده الخلقي , وبيانه الذي يعتمد 
على الترغيب والترهيب وعلى التنديد بنوازع الهوى ونزوات النفس , ودقته في 
التحليلات النفسية والتعريفات الفلسفية ٠‏ 


نعو عام 116 .ها / (4/م بالبصرة ٠‏ اسم ابيه أسد وكنية الأسسد 
5 


عقد له الحافظ أبو نلمَيكم أحمد بن عبدا لله الأصبهاني المتوفى سنة حر ” 
٠١4‏ مفي كتابه « حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » ترجمة ذكس فيها أحاديث 
رواها وأقوالا" له ومواعظل مؤثرة واستهلها بهذه الفقرات : 


«« كان لألوان الحق مشاهد! ومراقبا ولأثار الرسول عليه السلام مساعدأ 
ومصاحباً ٠‏ تصانيفه مسطورة ؛ وأقواله مبوبة مشهورة ؛ وأحواله مصححة 
مذكورة ٠‏ كان في علم الأصول راسخا , وراجحا » وعن الخوض في الفضول جافياً 
وجانحاً , وللمخالفين الزائنين قامعا وناطحا , وللمريدين والمنيبين قابلا” 
وناصحاً» () ٠‏ 


١١‏ مفي كتابه « تاريخ بغداد » , فعده؛ أحد من اجتمع له الزهد والمعرفة بعلم 
الفلاص والباطن »(') ٠‏ 


ويورد الامام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري المتوفى عام 456 ه 
٠١1‏ مفي « المرسالة » عند تر جمته المحاسبي قول أبي عبدالله بن خفيف للمتصوفة: 
« اقتدوا بخمسة من شيوخنا والباقون سلموا لهم حالهم: الحارث بن أسد المحاسبي 
والجنيد بن محمد وأبو محمد رويم وأبو العباس بن عطاء وعمرو بن عثمان المكي . 
لأنهم جمعوا بين العلم والحقائق »") ٠‏ 

ومن الدين ترجموا له تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب السبكي ١171/1171‏ 
ب "55/1/191١‏ اليكتابه طبقات الشافعية' .و نحن نورد شيئأ من ترجمته له بياناأ 
لأسلرب من التدقيق كان الأعلام القداناء يُتنمونه : « يقال اثما سل المحاسبي 
لكثرة محاسبته لنفسه ٠‏ قال ابن'الصلاحذكر”»,الأستاذ ابو منصور في الطبقة الأولى 
فيمن صحب الشافمي ٠‏ وقال كان امام المسلمين في الفقه والتصوف والحديث 
والكلام ٠‏ وكتبه في هذه العلوم أصول من يضنف فيها ٠‏ واليه ينسب أكثر متكلمي 
الصفاتية ٠‏ ثم قال لو لم يكن في أصحَاب- الشافمي في الفقه والكلام والأصول 
والقياس والزهد والورع والمعرفة الا الحارّث المحاسبي لكان فشا في وجوه 
عغالفيه والحمد لله على ذلك ٠‏ قال ابن الصلاح : صحبته للشافمي لم آر أحداً ذكرها 
سواه » وليس أبو منصور من أهل هذا الفن فيعتمد فيما تفرد به » والقرائن 
شاهدة بانتفائها ٠‏ قلت ان كان أبو منصور صرح بأنه صحب الشافمي فالاعتراض 
عليه لائح » والا فقد يكون أراد بالطبقة الأولى من عاصر الشافمي وكان في طبقة 
الأخذين عنه ٠‏ وقد ذكره في الطبقة الأولى أيضاً أبو عاصم المبادي وقال كان ممن 
عاصر الشافمي واختار مذهبه , ولم يقل كان ممن صحبه ٠‏ فلمل هذا القدر مراد 
أبي منصور )(!) ٠‏ 

أشرنا آنفا الى تعر يفاته الفلسفية و تحليلاته النفسية ٠‏ وقد أورد السبكي 
فيما أورده قوله : « حسن الخلق احتمال الأذى , وقلة النضب ؛ وبسط الرحمة 
وطيب الكلام ٠‏ ولكل شيء جوهر وجوهرالانسان المقل وجوهر المقل الصسس ٠‏ 
والعمل بحر كات القلرب في مطالمات الفيوب أشرفمن العمل بحر كات الجوارح»1*) : 


ريعر ضصس صاحب طبقات الشافعية بعضص تعليقات التدساء على تمريف 


«قال امام الحرمين في «البر هان» عند الكلام في تمريف المقل : « وما حوام 
عليه أحد من علماثنا غير الحارث المحاسبي فانه قال : المقل غريزة يُتأتى بها درك 
العلوم وليست منها ٠‏ وقد ارتضصى الامام كلام الحارث هنا كما ترى وقال عقيبه : 
انه صفة اذا ثبتت يلتاتى بها التوصل الى الملوم النظرية ومقدماتها من الضروريات 
التي هي. من مستئد النظريات ٠‏ وهو منه( أي من امام الحرمين ) بناء” على أن 
المقل ليس بعلم والممزو الى الشيخ أبي :الحسن الأشعري انه الملم ٠‏ وقال القاضي 
أبو بكر ( الباقلاني ) : إنه بعض العلوم الضرورية ٠‏ والامام حكى في « الشامل » 
مقالة.الحارث هذه التي استحسنهاوقال:انالا نرضاها ونتهم فيها النقلة عنه ٠‏ ثم 
قال: .ولو صح النقل عنه فمعناه أن المق ل ْليْس؟هرفة الل تعالى وهو إذا أطلق الممرفة 
أراد بها معرفة الله ٠‏ فكانه قال : .ليس العقلل بتفسه بمعرفة الل تمالى ولكنه 
غريزة ٠وعنى‏ بالغريزة أنه عالم لأمسر جبل الل عليه الماقل ويتوصل به الى معرفة 
الل ٠‏ انتهى كلامه في «الشامل» ٠‏ والمتقوَلحَن الحارث ثابت عنه ٠‏ وقد نص عليه في 
كتاب « الرعاية » ٠‏ وكان امام الحرمَين نظر كلام الحارث بعد ذلك ٠‏ ثم لاحث له 
صحته بعد ما كان لا يرضاه ٠‏ واعلم آلْةَلِيسَ "في ارتضّاء مذهب الحارث واعتقاده 
ما ينتقد , ولا يلزمه قول بالطبائع ولاشيء من مقالات النلاسفة كما ظنئه بعض 
شراح كتاب « البرهان » ٠‏ وقد قررنا هذا في غير هذا الموضع ٠‏ وقولامام 
الحرمين إنه أراد معرفة اله ممنوع فقد قدمنا عن الحارث بالاسناد قوله إنه نور 
الفريزة يقوى ويزيد بالتقوى ٠‏ نعم الحارث لا يريد بكونه نوراً ما تدعيه 
الفلاسفة ٠ )١(»‏ وتظهر هذه المناقشةحر ص علماء المسلمين على صفاء المقيدة ٠‏ 


كان السلف ‏ رضوان الله عليهم ب حين يكتبون يزنون الكلمات في ميزان 
الدلالة بدقة ويمحصونها تمحيصاً ٠‏ وردفيمستهل بحثنا قول أبي نعيمفي المحاسبي: 
«ر كان في علم الأصول راسخاً وراجحاً والمخالفين الزائفين قامعا » ٠‏ والحق أن 
الحارث كان رائدا ف علم الأصول الذي يراد به هنا علم التوحيد أو علم الكلام ٠‏ 
ولا بد في بيان ريادته هذه أن نمتمد على مؤلف مشهور في تأريخ النحل وهو الامام 
أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني( ت ٠ )١١0217/2844‏ فقد عقد في 


ا ا أ لسلس ليلل يبيب بيب سس سب بص بم 0ك 


كتابه « الملل والنحل » فقرة ضافية وذاتدلالة عن نشوء « الصفاتية » نورد نصها 
فيما يأتي لأهميتها في هذا المضمار ٠‏ 

« اعلم أن جماءعة كثيرة من السلف كانوا يشبتون لله تعالى صفات أزلية مسن 
العلم والقدرة والحياة والارادة والسمع والبصر والكلام والجلال والاكرام والجود 
والانمام والعزة والمظمة ولا يفرقون بين صفات! لذدات وصفات الفعل؛ بل يسوقون 
الكلام سوق واحدأ , وكذلك يثبتون صفات جبرية مثل اليدين والرجلين والوجه 
ولا يؤولون ذلك الا أنهم يقولون بتسميتها صفات جبرية٠‏ ولا كانت الممتزلة ينفون 
الصفات والسلف يلبتون سمي السلف صفاتية والممتزلة معطلة ٠‏ فبلغ بعضص 
السلف في إثبات الصفات الى حد التشبيه بالمح.ثات . واقتصر بعضهم على صفات 
دلت الأفمال عليها وما ورد به الخبس ٠فافترقوا‏ فرقتين , منهم من أوألها على 
وجه يحتمل اللفظ ذلك ؛ ومنهم من توقففي التأوبل وقال ؛ عرفنا بمقتضى 
المقل أن الل ليس كمثله شيء”, فلا يشبحه شيئأ من المخلوقات , ولا 
قوله تمالى : « الرحمن على العسرّشن استسوى»!') ؛ ومشل قوله ؛ « خلقت' 
بيدي” 47) » ومثل قوله : «.وجاء ربك 112 الى غير ذلك ٠‏ ولسنا مكلفين بمعرفة 
تفسي هذه الآيات وتاويلها > "بْلَّالَتكليققت وروي بالامتقاد بانه لا شريك له وليس 
كمثله شيء ؛ وذلك قد أثبتناه يقيئاً ٠‏ ثمان جماءة من المتأخرين زادوا على ما قاله 
السلف فقالوا : لا بد من اجرائها على ظاهر ها والقول بتفسيرها كما وردت من 
غبر تعرض للتأويل ولا توقف في اللاهر , فوقعوا في التشبيه السرف , وذلك على 
خلاف ما اعتقده السلف ٠‏ 


٠٠‏ أماالسلف الذين لم يتعرضوا للتأويل ولا استهدفوا للتشبيه فمنهم مالك 
ابن أنس١١٠)‏ رضي الله عنه اذ قال : الاستواء معلوم والكيفية مجهرلة والايمان 
به واجب والسؤال عنه بدعة . ومثل أحمد بن حنبل!'') وسفيان') وداود 
الاصفهاني('') ومن تابعهم حتى انتهى الزمان الى عبد الله بن سعيد الكلابي!؟') 
وأبي العباس القلانسي!*') والحارث بن أسد المحاسبي ٠‏ وهؤلاء كانوا من جملة 
السلف إلا أنهم باششروا علم الكلام وأيدوا عقائد السلف بحجج كلابية وبراهسين 
أصولية ٠‏ وصئف بعضهم ودراس بعض حتى جرى بين أبي الحسن الأشعري(١١)‏ 


وبين أستاذه ( أبي علي الجبائي ) '') مناظرة في مساألة الصلاح والأصلح 
فتخاصما وانحاز الأشمري الى هذه الطائفة , فأيد مقالتهم بحجج كلامية . وصار 
ذلك مذهبأ لأهل السنة والجماعة»وانتقلت سمة الصفاتية الى الأشمرية ٠‏ ولما كانت 
المشبّهة!*') والكرامية!"! مسن مثبتي الصفات عددناهم فرقتين من جملة 
الصفاتية »('') ٠‏ 


| أما قمعه للمخالفين الرائنين في كلامابي نعيم فائما يراد به رده على الممتزلة 
حين عطلوا الصفات واتفقوا على ثفني رؤية الل بالأبصار فق ذار القرار ” ومسن 
الفروري أن نوضح معنى تمطيل الصنات » وقضية الرؤية ٠‏ 
ذلك أن علماء الكلام من الأشاعرة ذهبوا الى أن صنات الله تمالى على أر بعة 
أنواع : الأول صنة نفسية وهي الوجود ٠‏ .والثساني صفات سلبية وهي خمس ؛ 
القدم » والبقاء » ومخالفته تعالى للحؤادث.. وقيامه تعالى بئنفسه , والوحدانية ٠‏ 
والثالث صفات معان رهي القدرة,ؤالارادة : والملم/؛ والحياة , والسمع:والبصر ( 
والكلام ٠‏ والرابع صفات معنويبة وهي سبع كونه قادراً ‏ ومريدا ؛ وعالا » وحياًء 
وسميعا » وبصيرا ؛ ومتكلماً ٠‏ 


أما الصفةالنفسية فهي عن دّالأشمنيعيّن الموضوف » فالوجود عينالموجودعند» ٠‏ 
وهي علدغيره غير الدات٠‏ فالوجود عندهمغير الموجود*وأما الصفاتالسلبية الممس 
فهي غير الذات بمعنى أنها غير قائمة بالذات ٠‏ فالقدم مثلا يسلب عنه الحدوث 
وهكنا بتية هله الصفات ٠‏ أي أنها أبور عدمية ٠‏ وأما صنفات الأفمال مثل الاحياء 
والاماتة والرزق والمون وأشباهها فهي غير الذات أيضاً بمعنى أنها منفكة عنها 
من قبل [نها عند التحقيق تملقات القدرة التنجيزية الحادثة ٠‏ وأما الصفات الممنوية 
فلا خلاف فيها ويلبتها الممتزلة وهي ألهقادر بذاته ومريد بذااه وعالم بداتسه 
وهكذا ولكنهم نفوا عنه صفات المماني أي الصفات التي هي معان أي ليست هناك 
صنة تسمى العلم ولاصنفة تسمى الارادةولا صفة تسمى القدرة ٠٠٠‏ وذلك لأن 
الصفة غير الموصوف ولو أثبتنا له سبحانه وتعالى صفات غير ذاته لم يكن بد من 
أمرين فاما (ن تكون هذه الصفات حادثة واما أن تكون قديمة ٠‏ فان كانت حادئة 
لزم قيام الحادث بالقديم وهو محال ٠‏ وانكانت قديمة أزم أن يكون هنالك قدمساء 
متعددة بتعدد الصفات زيادة على الذاتوهنا هو الشيرك * 


ولكن الأشاعرة يرون أنه لا يلرم من ذلك تمدد القدماء كما زعم الممتزلة , لأن 
كل صفة من صف المماني وان كانت غير سائر الصفات الا أنها لازية 
للدات ولا تنفك عنها ٠‏ فهي دائمة الوجود, مستحيلة الندم ٠‏ فهو حي بحياة : عالم 
بعلم , قادر بقدرة ؛ وهكذا ٠‏ والمحظور هو تمدد القدماء المتفايرة؛ ولا تفاير هنا بين 
الذات والصفات ولا بين الصفات بعضهامع بعض فينتفي التمدد ٠‏ فتلك الصفات 
زائدة على الدات قائمة بها لازمة لهالزوما لا يتقبل الانفكاك ٠‏ 

' هذا وربما كان الخلاف بين أهل السنة والمعترلة لفظيا لأن القول بأنها 
ليست بغير الذات محمول على الغير الذي ينفك عن الذات وان كانت غير في المنهوم 
والتصسور * 

ومما حصل فيه النزاع أيضأ رؤية المباد ربهم ٠‏ فذهب الممتزلة الى أن 
العقل يحكم بامتناعها لآن الرؤية لا تتحققآلا“متي كان المرثي” في الجهة المقابلة لنظر 
الرائي وهو سبحانه ليس جسماً ولا في جهةين الجهّات ٠‏ وذهب أهل السئة الى أنه 
تعالى يجوز أن يرى والمؤمنون في الجنة يرونه مدرها عن المقابلة والجهة والمكان , 
اذ هذه الرؤية قوة يجملها الل في خلقة لا يشتترعل فيها ا تصال الأشعة ولا مقابلة 
المرئي ولا غير ذلك ٠‏ وقد أؤتل.الممترلةما ورد في القرآنالكريم والحديث الشريف 
من اشارة الى ذلك ٠‏ وعمد المحاسبي رَدَاعَلَىَ الممتزلة في “نهاية كتابه « الترهم » 
الذي هو شطر مهم في بحثنا الى تصورتلك الرؤية على أنها غبطة يفوز بها أهل 


النعيم في الجئة كما سنرى ٠‏ 


كان الحارث واعظأ بليغ الكلام يأخذ وعظه بمجاسع القلوب ويخلب الأسماع 
ويسترق الأفهام ويستدر المدامع حتى تفرورق بها الميون ٠‏ نقل صاحب تاريخ 
بغداد في ترجمته للمحاسبي ما حدث به اسماعيل بن اسحاق السسراج : « قال لي 
أحمد بن حثبل يوما : يبلغني أن الحارث هذا يعني المحاسبي ‏ يكثر الكون 
عندك ٠‏ فلو أحضيرته منزلك وأجلستني من حيث لا يراني فاسمع كلامه ! فقلت : 
التسمع والطاعة ياأبا عبد الله * و سر ني هذا الابتداء من أي عبد الله ٠‏ فقصدت 
الحارث وسألته أن يحضي نا تلك الليلة ٠‏ فقلت: و تسأل أصحابك أن يحضيروا معك. 
فقال : يا اسماعيل فيهم كثرة فلا تزدهم على الككسسّب«* والتمر , وأكش منهما 


ما استطعث ٠‏ ففملت ما أمر ني بهء وانصرفت الى أبي عبد الله فأخبرته ٠‏ فحضر 
بعد المغرب وصعد غرفة في الدار , فاجتهد في ورده حتى فلغ ٠‏ وحطير الحارث 
وأصحابه فاكلواءثم قاموا لصلاة العتمة ولم يصلوا بعدهاء, وقمدوا بين يدي 
الحارث , وهم سكوت لا ينطق واحد منهم الى قريب من نصف الليل ٠‏ فابتدأ واحد 
منهم وسأل الحارث عن مسألة ٠‏ فاخد فيالكلام وأصحابه يستمعون ؛ وكأن على 
رؤسهم الطلير ٠‏ فمنهم من يبكي ؛ ومنهم من يزعق, وهو في كلامه ٠‏ فصعدت الغرفة 
لأتمرف حال أبي عبد الله » فوجدته قدبكى حتى غلشي” عليه » فانصرفت اليهم 
ولم تزل تلك حالهم حتى أصبحوا فقامواوتفرقوا ٠‏ فصعدت الى أبي عبد الله , 
وهو متغير الحال ٠‏ فتلت : كيف رأيت هؤلاء يا أبا عبد الل ؟ فقال : ما أعلم أني 
رأيت مثل هؤلاء القوم , ولا سمعت فيعلم الحقائق مثل كلام هذا الرجل ٠‏ وعلى 
ماوصفت من أحوالهم فاني لا أرى لك صحبتهم ٠‏ ثم قام وخرج 1ه 


ويعلق الامام ابن السبكي في كثابه 7::طبّقاتِ الشافية » بد أن يورد هذه 
الرواية فيخاطب القارىء : 

« تأمل هذه الحكاية بعين التصبرّة-. واغلم أن احمد بن حنبل انما لم ين لهذا 
الرجل صحبتهم لقصوره عن مقابهم ٠‏ فانهم في مقام ضيق لا يسلكه كل أحد فيخاف 
على سالكه والا فاحمد قد بكى وَشكر الَخْارَث نهد الشتكن ولكل راي واجتهاد»'") ٠‏ 


ولكن الخلاف بين أحسد والحارث تهون ٠‏ فقد 2 كان أحمد بن حنبل يكره 
للحارث نظره في الكلا م وتصانيفه الكتب فيه ٠‏ بل كان الامام « شديد النكير 
على من يتكلم في علم الكلام خوفاً أن يجر ”ذلك الى ما لا ينبغي ٠‏ ولا شك أن السكوت 
عله ما لم تدع الحاجة أولى ٠‏ والكلام فيه عند فقد الحاجة بدءة ٠‏ وكان الحارث قد 
تكلم في شيء من مسائل الكلام ٠‏ قال أبوالقاسم النصراباذي : بلفني أن أحمد بن 
حنبل هجره بهذا السبب ٠‏ قلت : والفلن بالحارث أنه انما تكلم حين دعث الحاجة * 
ولكل مقصد »*') ٠‏ 

والدي نراه أن إ نكار صاحب«المسند» وأمثاله من أهل الحديث على المحاسبي 
وأمثاله من الوعاظ والصوفية يرجع قسم كبير منه الى اعتماد هؤلاء في موا عفلهم 
وأفكارهم على الأحاديث الضعيفة الأسانيد ٠‏ ذلك أن أهل الحديث يحرصون كل 


1١ 


الحرض على صحة الرواية وآهل المواع قد يلجؤودالن اعادية اس تبرعة للترغيب 
والترهيب ولكنها بالغة التأثير يقبلها العامة لأنها أقرب الى التمثيل بالأشياء 
المحسوسة ٠‏ 


وعندنا أن مثل الأئمة المسلمين في مذاهبهم مثل أصحاب هندسات أقليدس ورين 
ولو بتشفسكي في علومهم الرياضية ٠‏ فكماان هؤلاء بنسوا هندساتهم على مصادرات 
واستنبطوا منها تصوراتهم كذلك كانأولئك الأئمة يعتمدون ما يمكن أن ندعوه 
مصادرات أو أصولا” للبحث وهذه هئا ذاتمراتب وأكش عددأ وأشد اشتباكاأ ٠‏ ومن 
الواضح أنه بعد الأصول الممتمدة الأربعةوهي القرآن والسنة والقياس والاجمام 
يأتي مدى الاعتماد على أحاديث الآحادو مبد| الاجتهادومبدأ المصالح المرسلة وهي 
الأرصاف التي تمرف علّيتها ولم يشهد لها الشسرع بالاعتبار ولا بالابطال , 
ولا سيمااذا كانت المصلحة ضصروريةقطمية كلية ٠‏ وهذه أمور داخلة في مباحث 


.أصول الدين الواسعة ٠‏ وكان الأئمة"القذماء يحترم بعضهم بعضاً ويقدر بعضهم 


جهود بعض و بحوثه وتقواه ووجهات نظرة”» تسم جاء المتأخرون ففلا بعضهم في 
تجر يح الأخرين أو التشنيع غليهم وهذاليس من عادة الأبرار ولا منشأن المفكرين 
الأحرار ٠‏ واذا كا نالامام السبكي قت“قالفي تعليّقة": « ولكل مقصد » فنحن نقول: 
«ولكل مبادئه التي يبلي عُليّها اعتباراته» و هكذا لا نستغرب قول أبي زرعة تلميذ 
ابن حنبل حين سثل عن المحاسبي وكتبسةفأجاب السَائل: «إياك وهذه الكتب ٠‏ هذه 
كتب بدع وضلالات ٠‏ عليك بالأش فانك تجد فيه ما يفئيك عن هذه الكتب ٠‏ قيل 
له : في هذه الكتب عبرة ٠‏ قال : من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه 
الكتب عبرة ٠‏ بلفكم أن مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والأئمة 
المتقدمين صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء؟ هؤلاء قوم 
خالفوا أهل العلم , يأتوننا مرة بالحار ثالمحاسبي ومرة بعبد الرحيم الدبيلي ومرة 
بحاتم الأصم ومرة بشقيق * ثم قال:ما أسرع الناس الى البدع »(*') ٠‏ 


ولد الحارث في زمن الخليفة الهادي ولا تولى هارون الرشيد الخلافة ( سنئة 
ه/81/ م ) كان يناهز الخامسة ٠‏ وقد عاصر خلافة الأمين ( 804/191 م) 
واللأمرن ( 4١7/194‏ م ) والمعتصم ( /11١4‏ 89م ) والواثق (7117/ 447 م) 
والمتوكل ( 467/5817 م ) اذ توفي في عهده ٠‏ 


وهكذا كان عصر الحارث من أبهى عصور الخلافة المباسية وأكثرها غنى 
ووفرة وازدهارا ٠‏ كانت العلرم بأئو ا عهامزدهرة وكانت الزراعة والتجارة رائجين 
أي رواج وكانت القوافل تجوب الملرة البرية محملة بأصئاف السلع بين قلس 
وآخر وكانت البواخر تصل بين أقطار المممورة مشحونة بأصناف الغسيرات من 
لباس وطمام وتوابل وغيرها ٠‏ وكانتالبصرة من المرافىء المزدهرة اذ ذاك وكان 
الملاحون الى جانب حمولات مر اكبهم يروون للناس ما شاهدوه في الأقطار النائية 
كالهند والصين والجزر المنتشرة في خطوط ملاحتهم ٠‏ وطفق الئاس يميلون الى 
استمام هذه الأخبار دقيقة أو مبالناً فيها والى قراءة ما يدوأن منها وكذلك 
ما يترجم من لفات الأقوام الأخضرى ولا سيماما نقل عن الفرس والهند مما يمثل 
آداب تَيْنك الأمتين ويصف حكمة حكمائهما وأحوال رعاياهما ٠‏ وشرعت تتكون 
طائفة من تلك الأخبارامر و يةوالمتناقلة متعددة المصادرومتفاوتةالمقاصد بعضهاللتسلية 
ولترويح الننس وبعضها للموعظة والاعتبار و بعضها للتبصسرة والافادة » وسرف 
ينضم بعضها الى بعض في غمار ب السنينلتؤّلفٍ السير الشعبية المشهورة التي تأتي 
في طليعتها قصة « ألف ليلة وليلة » إذ كانك نوانها التي تجمعث حولها تلك 
القصص والأخبار رواية «هزار انسّائة)التي نقلت عن الفارسية ٠‏ ولا شك أن 
بعض تلك القصص من أصْمّل بندادي تصور جوائب الترف التي كانت تتألق في 
قصور الخلفاء والأمراء والتجار وَرَجالَالجِيشُ وكتات الدواوين » ومن المملوم 
أن الشى الفاحش لا يأتسي بالملرةالمشروهة وأن الترف لا يرضى عنه أهل 
الورع والتقوى » كذلك هو موضع نقمةعلى لسان الشعراء الحساسين المحرومين 
مثل ابن الرومي ( كلم ماقم ) ٠‏ ولئن بدا هذا الشاعر في بعض 
الأحيان راضياً عن الحياة الطبيعية الممطاءوالدولة الرهراء في قصيدته التي مطلعها 


ضعك الر بيع الى بعا الديم ففدا يسوي اللبث بالقمسم 

اذيقول: 

والدولة الزهراء والزمن المز مسار عسبك شسافيي قرم 
لنجدنة في قصائد أخرى يندب حظهويرثي لحاله ويحسد غيره من المحظوظين 

في الدنيا : 

اتراني دون الأولى بلفوا للآ مال من شرطة ومن كتشاب 

وتجان مثل البهائم فازوا 2 بامنى في النفوس والأحبساب 


0 برب سس و هر 11 


ثم يتفئن في وصف النعيم والملذات والمجالس والحياة اللاهية التي كان 


يشاهدها أو يسميع أخبارها 0 

در صهباء قد حكى در" بيضا 
تحمل الكاس والحلي» فتبدو 
يالها ساقيباً تديره يداه 
لذة الطمم في يدي لذ المل 
حولها من تجارها عين رامال 
يونق' المين” حسن مافي اكف 
ففم” شارب رحيقا وطرف" 
ومزاج الشراب ان حاولوا المز 
من جوان كالهن جسوان 
لابسات من الشفوق لبنوسا 
ومن الجوهر المضيء ‏ سناة 


فترى الماء ثم والنار وآلَ 


ء صصروب كددمية المحسراب 
فتئة الناظرين والشسراب 
مستطاباً ينال من مستطاب 
لم تدعو الهوى دعاء مجاب 
لبس يلفك صيدها اسئد فاب 
ثم» تسقي وحسن ما في رقاب 
شارب مام لبّة وسغاب 
ج رضساب يا طيب ذاك الرضاب 
يتسلسلن من مياه هذاب(") 
كالهواء الرقراق او كالسسراب 
شملاء يلتهبن أي التهساب 
ل بتلك الابشار والاسلاب 


ويمضي الشاعر في وصت' تلك المجالس المترسة: بالجمال والترف واللهسو 
والاغراء لينتقل الى التنديد بأر بابهاالدين يجلسونها والذين طاش توزيع 


الثروة فأصابهم منها النصيب الوفير : 


فتغايلن باهتزراز فصون 
ناهدات مطرافات يما نف 
لو ترى القوم بينهن لاجبسر 


ناعمات وبارتجاج روابي 
نك رماليبن باللْساب 
ت صراحا ولم تقل باكتساب 


يريد أن يقول : إن المرء لدى رؤيته ذلك يفضي الى الجبي لا الى الكسب 
والاختيار حين لا تنظم الأمور الاقتصادية تنظليماً عادلا" يمنع الاستنلال والتفاوت 


من اناس لابرتتضتون عبيدا 


وهلم' في مراتب الأربساب 


ولا عجب أن يحفز على الثورة الدموية وهو الشاعر الرقيق : 

لهف نفسي على ماكير للنم ‏ دار غضاب ذوي سيوف فضاب 
تفسل الأرضص بالدماء فتضحي ذات' طهر ترابها كالملاب 
من' كلاب نالى بها كل" ناي من وفاء الكلاب مدر' الذئثاب 
والبات. على الظباء ضصاف عن وثاب الأسود يوم الوثاب ٠٠٠‏ 


يبدو من خلال هذه الأبيات المنددة الثائرة التهجم اللاذع على الموسارين 
المتمولين كما نستشف اشارة الى قضايا الجبر والكسب والاختيار مما كان موضو.م 
جدال بين المداهب الفلسفية الكلامية اذ ذاك ٠‏ في هذا الجو المو”ار كالبحر ذي 
الأمواج المتلاطمة بمختلف التومات والآراء نشأ الحارث فق مجالس العلم الديني 
وحلقات الورم وندوات التتوى ف: : فلهض:.يدافع عن سلامة المجتمع ازاء الترف 
واللهو ويناضل الاتجاهات التي رآها تتحزّفة هن مصالح الشعب والرعايا وذلك 
بالوعظ اوهو التبليغ المدقق فإ نزوات النَّفوس/ وفي ميول الطباع ثم بالتالين 
المنائح عن صحة المقيدة كما يراها وزيادة على ذلك كلم بالمثل الغلقتي المتحريج 
اليف الذي ضر به في سلوكه وسميّة وتزهده وتصوفة الل 
الشديد كان" هذا التقشف تعديل يُقابلذلك إللهو والشرف ويناقضهما ٠‏ 


ذكس أبو ليم الاصبهاني قول الجديد : ا كان الحارث كث الضير فاجتاز بي 
يوم وأنا جالس على بابئا » فرايت في وجهه زيادة الضر من الجوع فقلت له : 
يا عم لو دخلت الينا نلت من شيء عند نا ! قال أو تفعل ؟ قلت نمم وتسرني 
بذلك :وتبي” تبس ني ٠‏ فدخلت بين يديه ودخل معي وعمدت الى بيت عمي وكان:أوسع 
من بيتنا لا يخلو من أطممة فاخرة لا يكو نمثلها في بيتنا سريعاأ فجلت بأنواع كثيرة 
الطعام توشيتهء بين ييه > اندب يد وزاحد لقمة ف فنها الى افيه لراينه بأركوا 
ولا يزدردها فخرج وما كلمني ٠‏ فلما كا نالفد.لقيته فقلت : ياعم ! إسررتني ثم 
ننصت علي” ٠‏ فقال :يا بئي ! أما الفافة فكانت شديدة ٠‏ وقد اجتهدت أن أنال من 
الطمام الذي قدمته الي” ٠‏ ولكن بيني وبيناللٌ علامة اذا لم يكن الطمام عند الله 
مرضياً ارتنفع الى أنفي منه فورة فلم تقبله نفسي » فقد رميت .بتلك اللقمة في 
دهليزكم وخرجت 920") ٠‏ 1 


ا ةا ااا و 


1١ا/‎ 


وعندنا أن الحارث حاكت في نفسه شبهة في هذا الطمام المجلوب من عند غني 
واسع الحال فلم يستطع أن يستسيغه على جوعه وسفبه ٠‏ ومن الممروف علاقة جهاز 
الهضم بالأمور النفسية في العلب الجسديالدفساني ٠‏ 
جاء في كتاب « حلية الأولياء » أن الجنيد وهو تلميذ المحاسبي كان يقول : 
« ما آخذنا التصوف عن القال والقيل »لكن عن الجوع وتركالدنيا وقطعالمالوفات 
والمستحسنات ؛ لأن التصوف هو صفاء المعاملة مع الله » وأصله المزروف عن 
الدنيا كما قال حارئة عرفت نفسي سن الدئيا فأسهسرت ليلي وأطلمأات 
نهاري »(18) ٠‏ 

بل كان المحاسبي يؤثر الخصاصة والفقر على الفئى ولو أمكن الغنى وتيسر٠‏ 
قال الجنيد أيضأً « مات أبو الحارث المحاسبي وان الحارث لمحتاج الى دائق فضة , 
'وخالف أبوه مالا" كثيرأ وما أخل منه حبةواحدة , وقال : أهل ملّتين لا يتوارثان 
:وكان أبوه واقفيا لل وفي رواية التشيري لأن أباه كان يقتول 
بالقدر 0!'') أي كان ممتزلياً الواقفية نحلة, من/الممتزلة ٠٠‏ وموقف الحارث هذا 
من قبيل الورع والتحرج والتقشف فاناختلاف المذهب في نطاق الاسلام لاا يحول 
دون الميراث ٠‏ كذلك كان المحاسبي يرَىفقر الفقراء أفضل من غنى الأغنياء ولو 
صرف هؤلاء أموالهم فيسبل مشيروعة خوفامن شغل البالوالاهتمام بها والانصراف 
عن جوه العبادة » أي كان يرى أن الفقيرَالسَابَر خير من الفني الشاكر ٠‏ 

ولكن أثمة آخرين من الحنابلة وأه ل الحديث والنقه لا يرضون عن الفلو في 
التقشف ٠‏ ولكل من هؤلاء الاعلام مبادئه ومقاصده كما ذكرنا آنفاً ٠‏ عقد أبو 
الفسرج بن الجوزي فصلا في كتابه « تلبيس ابليس » جاء في الباب التاسع منه 
قوله : « لا يلتفت الى قول الحارث المحاسبي وأبي طالبالمكي فيما ذكرا من تقليل 
المطعم ومجاهدة النفس بترك مباحاتها فان اتباع الشاررع وصحابته أولى ٠‏ وكان 
ابن عقيل يقول : ما أعجب أموركم في التدين , إما أهواء متبعة: أو رهبانية مبتدعة, 
بين تجرير أذيال المرح في الصبا واللمبوبين إهمال الحقوق واطراح الميال 
واللحوق بزوايا المساجد ٠‏ فهلا عبدوا على عقل وشرع »(!") ٠‏ 
. ويناقش ابن الجوزي مسألة الخرؤج عن الأموال والتجرد عنها ورأي المحاسبي 
في أن ذلك أفضل من جمع المال الحلال ورأيه في أن الصحابي الجليل. عبد الرحمن 


ولصنائع المعروف فيمئع من السبي الى الجنة مع فقراء المهاجرين فهو يحبو في 
آثارهم حبوأ , لأن ادخار المال وجمعهخوفا من الفقل في رأي الحارث من سوء 
الظن بالله وقلة اليقين بضمانه وكفى بذلك إثما ٠٠‏ وقد جاراه أبو حاميد 
النرالي في ذلك وقواه ٠٠‏ فينتهي أبو الفرج الى أن« هذا كله بغلاف الشرع والمقل 
وسوء فهم للمراد بالمال 0(" ثم يشسرع فيوضح شرف امال الحلال وحسن النظر في 
طرق صرفه في اعناف النفس والمعائلةوالادخار لحوادث الزمان وقصد التوسعة 
على الاخوان واغناء الفنقراء وفملالمصالح فجمعه بهذه النية أفضيل من كثشير 
من الطاعات ٠‏ 1 | 

يقول أبو عبد الرحمن السلمي في المحاسبي :<«هو أستاذ أكش البغداديين»(), 
من أساتذته في الرواية يزيد بن هارون: و طيقته ٠‏ والرواية ركن من أركان 
الحضارة المربية الاسلامية ٠‏ 

وممن روى عنه أبو العباس [حمد بن عمد: بن مسزوق”"الصوفي وأحمد بن الحسن 
بن عبد الجبار الصوفي والشيبخ الامام الجنيد زاسماعيل بن اسحاق اليسسراج 
والقاضي أبو علي الحسين “بن “خيران”وأحَمد .بن القاسم بن نصر وأحمد: بن عبد 
كبيرأ ولا سيما في كتابه « احياء علوم الدين» فهو يذكر كتب المحاسبي ويورد جملا" 
وعبارات من كلامه ٠‏ 

أما كتبه المطبوعة فهي : 
١‏ - بدم من اناب الى الله : 

نشره المستشرق الألماني هلموت ريش بمناسبة مؤتمر المستشرقين التاسع عشر 
الذي عقد في رومة (17 79 ايلرل ٠ ) ١52‏ 1 
؟ - الرعاية لعقوق الله عز وجل : 

نشرته المستشرقة الانكليزية مرغرت سميث ' طالتدة ؛#تدوتهلة . 

21/1940 وماعة بناع]ة ,أواتمصعد ط5أة للا ,3 .ظا 


'" - كتاب التوهم : 


عني بنششره المستشرق الانكليزي الدكتور ا.ج. أربري ‏ القاهرة ‏ مطبعة 
لجنة التاليف والترجمة والنشر /ا47ة١‏ وقدم له أحمد أمين ٠‏ 

حققها وأخرج أحاديثها وعلق عليهاعيد الفتاح أبو غدة ب مكتب المطبوعات 
الاسلامية حلب الفرافرة ١9514/١188‏ 
6 الوصايا والنصائح الدينية والنفحات القدسية لنفع جميع البرية : 

نشره عبد القادر أحمد عطا الشاهرة 1١1/14‏ . 
1 قدم له وحقق نصوصه حسين..القؤتلي دار الكندي ودار الفكر الطبية 
الثانية 4ؤ"!١‏ هب 4ل!اؤ! ٠‏ 
ب المسائل في اعمال القلوب والجوارج والمقسبل 1 | ' 
:7 نشره عبد القادر أحمد علا القاهرة155١ ..٠‏ 
له افعيواة ؤمن كتبه ا 1 رة : 
م الدمام : 

يرى فيه أن الدماء التي أريقت بينالصحابة لا تسس وحدة العقيدة ٠‏ جاء في 
كتاب تاريخ بغداد « وذكر أبو علي بن شاذان يوماً كتاب الحار ثفي الدماء فقال : على 
هذا الكتاب عوال أصحابنا في أمر الدماء بين الصحابة نه 


4 - رسالة المكاسب والورع والشبهات ٠‏ 
٠‏ رسالة العظلمة ٠‏ 

٠ المسائل في الزهد‎ 1١ 

كتاب التفكر والاعتبار ٠‏ 

ا رسالة المراقبة ٠‏ 

4ك فصل في المعبة - ذكره ابو نعيم في العلية 20 
060 القصد والرجوع الى الله ٠‏ 


مرغريت سميث في كتابها : ْ 
وسنطعقة: لصة فكلا قط ,ه لإلناؤة 8 ,رفملمة8 2ه علأقتزقة نزأموظ مم 
781١44 57.‏ له ,اطأمقطم لاله لعفف .8 طغاتية1 غه 


1935 رقوع2 وملامط5 - صعمقدمآ 


والشيخ عبد الحليم محمود في كتابه : 00 
,6 تطاناء0 ب6أقللة دمجم اع عتناءلوتاء: ا 50561006 طنا لاأققط30 لل 
ْ 40 ,وموم 


:وهو رسالة نال بها شهادة الدكتوراه٠‏ 
والمستشرق الأماني ي* فان إس 5فظ 888 .1 


في كتابه : اطلمقطهةة له علممكظ مع عامسدع لمملع6 016 


ااعالاهاه لصت لام ذوعوممل ممعقاعطء5ة تعماءة قناة طعوصتماءةموطنا هه لسقطمة 
.ننقه8 - 1961 


عه 


وفي هذا الكتاب عرض واسع لمؤلفات الخارث”* 
كيف كان الحارث يؤلف كتبه 

يروي أبو لميم في الحلية أن أبا الْقَاسَع“الجنيد بن محمد قال « كان الحارث 
المحاسبي يجيىء الى منرلنا فيقول”: “اجرج مبي نلصلّحس,فاقول له : تخر جني من 
عزلتي وأمني على نفسي الى الطرقاتوالآقات ورؤية الشهوات ؟ فيقول ؛ اخدج 
ممي ولا خوف عليك ٠‏ فأخرج معه فكأ نالطريق فارغ من كل شيء » لا نرى شيئاً 
تكنرهه ٠‏ فاذا حصلت ممه في المكان الذي يجلس فيه قال لي : سلني ؛ فأقول له : 
ما عندي سؤال أسألك ٠‏ فيقول لي : سلني عما يقع في نفسك ٠‏ فتنثال علي" السؤالات 
فاسأله عنها , فيجيبني عليها للوقت ثم يمضي الى منزله فيمملها كتبا »!'" ٠‏ 

ونفهم من هذا الخبر قوة شخصية المحاسبي ٠‏ فقد كانت تهيمن على مريذه 
الجنيد وهو ما هو ذكاء” وفضلا" وهلماحتى كانت شوارع بغداد عاصمة الدانيا 
اذ ذاك تبدو فارغة من المثاتن وتلك « الشهوات والآفات»: ثم إن التنزه والجلوشس 
في خارج المديئة كانا يسبلان الهدوء والارتياح والطمانيئة عليهما , ثم إن السؤال 
والجواب كانا وسيلتين للمحاورة واقتداحالنكر ووضوح التصورات وتداعي 
الخواط. وارتسام بعض الكلمات وتبلر الجمل حتى اذا آب الأستاذ الى منزله حرص 
على تقييدها ٠‏ 


0190 ا16040اا1-4ا مم01 


شق 


ويروي صاحب الحلية أن الحارث كان يقول في احدى مواعظه : « افهم ما أقول 
لك , وفرغ للفكرة فيه عقلك , وأدم له توهمك ؛ وتوهمه بذهنك : وأحضر لبك 
واشتفل بذكره وبقطع كل مذكور سواه ؛ ومتوهم غيره ٠‏ فانا خلليقنا للبدوى 
والاختبار » و"'عد لنا الجنة أو النار ‏ فعظم ذلك الخطر , وطال به الحزن لمن 
عقل وادكر حتى يعلم آين يكون المصيروالمستقر . ذلك بأئه عصى الرب » وخالف 
المولى » وأصبح بسين النضب والرضا ءلا يدري أيهما قد حل به ووقع , فمظم 
لذلك غمّه , واشتد به كربه ؛ وطال لهحزنه ؛ حتى يعلم كيف عند الله حاله ٠‏ 
فاليه فأرغب في التوفيق» واياه فسل المفوعن الذنوب ؛ واستعن بالل في كل الأمور ٠‏ 
فالمجب كيف تقر عينك أو يزول الوجلعن قلبك » وقد عصيت ربك » والموت 
نازل بك لا محالة بكربه وغصصه ونزعه وسكراته ٠‏ فكأنه قد نزل بك وشيكاأ فتوهم 
نفنسك وقد صرعت للموت صرعة لا تقوممنها الا الى الحشر الى ربك » فتوهم ذلك 
بقلب فارغ وهمة هائجة من قلبيك" بِالرَحْمَة لبدنك الضميف » وارجع عما يكره 
مولاك وترضى عسى أن يرطلى عنك واعتبله واستقله عثراتك وابك من 
خشيته عسى أنيرحم عبرا تك ٠‏ فان الخظب عظيم » والموت منك قريب , ومولاك مطلع 
على سرك وعلانيتك؛ واحذر نغلره اليك بالمئقت والغنضبوأنت لاتشس فأجل”* مثامه 
ولا تستخف بنظره ؛ ولا تتهاون- باطلاعه, واحذدره » ولا تتمرض لمقته ٠‏ فانه لا 
طاقة لك بفضيه ولا قوة لك بعذابه »)2 * 

واذا طالعنا كتاب « التوهم » وجدنا هذه الجمل تكاد تكون هي نفسها في 
مستهله ٠‏ أي إن هذا الكتاب أصله موعظة بؤثرة عمد قائلها بمد إلقائها الى توسمتها 
واستكمالها على شكل كتاب وجمل لفظ التوهم المتكرر فيها عنوانا له ٠‏ وهو يطلب 
الى السامعثم بعده الى القارىء أن يتوهم حال الموت وما بعدها من نشور وحساب 
و جحيم او نميم كما يفصل المؤلف ذلك فيكتابه تفصيلا بديعاأ ورائعا أقرب ما يكون 
الى التر غيب والترهيب والممل على | صلاح النف سو تحسين السلوك والعاملة. 
ولا شك أن أمثال هذه المواعظ كانت تلقى بلغة سهلة وبيان واضح وقوة جازمة 
وحازمة ومؤثرة ولا سيما اذا كان الالقاءفي حشد جماهيري كما يحدث ذلك في 
المساجد / لأن التجمسع والاحتشاد أقوىعلى المدوى النفسية وأسهللاتلقين وأفمل 
في تطهير النفوس وتصفية الضمائر , وكذلك إذا كان الواعظ اهلا" للوعظ ومتميراً 
بالأمانة ورفعة المكائة ومحط الأنظار في الشف والرهد والتقوى والمبادة ٠‏ 


اهتم بمخطوطة « التوهم » المستشرق الانكليزي أرش اربري الذي درس في 
كلية الآداب بالجامعة المصرية سابقاأ ونشره لأول مرة في القاهرة عام 1917 ويقع 
في 1 صفحة معمقدمة موجزة قدمها لهالباحث المشهور أحمد أمين صديق المستشرق. 

وقد أعاد طبعه ونقله الى الفرنسية مع مقدمة وحواش وتمليقات مفيدة 
المستشرق أندري رومان ممده2 مدسدفٍ كتابه: 


بادا أمقط ه30 ان سنتططة ه11 85ل هآ 0 قصل 068 عستقسناة دداوالا عونا 
١ 978‏ "7 قلعو عاأعماولءملا؟ .© ععلووطانآ 


ويبدولدا أنه اعتيد النصس الذي آخر جه أر بري لأن في الطبعتين بعصس الأخطاء 
اللنوية أنفسها ففي الصفحة الثانية من نسخة أربري والفقرة الثامنة من نسخة 
رومان: 

فذلّت نفسك لا عاينت ذلك وعاينتو جه ملك الموت٠‏ والصواب لماعانيت ذلك * 

رفي السنحة العاشرة 3 النسخة الأولئ والفقرة الرابعة والثلاثين في النسخة 
الثانية فلم يحاس” ( ؟ ) من الخلائق احداء ٠‏ 

والصواب فلم يحاش بالشين أي لم يستثن ٠‏ 

وفي الصفحة الثلاثين من السخة الأولى- فتثلك ( ؟ ) لا تجاب ٠‏ 

وفي الفقرة المائة من آلنسَية. الثانية . نُك لا تجاب ٠‏ 

والصحيح فمثلك لا تجاب أو لا يجاب آي آنت أقل من أن تجاب ١‏ 

والتعبيي أدبي شائع في اللفة العر بية يذكره علماء البلاغة في اثبات الحكم 
بطريق'الكناية التي هي أبلغ كقولك مثلك لا يبخل بمعنى أنت لا تبغل وذلسك 
في بحث 3 تقديم المسئد 7 كاللازم0"”) ٠‏ 

وثمة أخطاء أخرى من السهل تلافيها ٠‏ 

يشمر القارىء لكتاب ١‏ التوهم 3 ألى جانب الشعور الديني المميق كأنه يطالع 
رواية ٠‏ لكن أحداث هذه الرواية تبدأ عند كرب النزرع لتصسف غصص الموت 
وأحوال القبر وأهوال الحشر والحساب والمرور على المعراط والعرض على 
الجحيم والفوز بالنميم وتشرح كل ذلك شرحا مفصلا' وطريفا يترجح بين الخوف 
والرجاء والترهيب والترغيب وتترقى الرواية شيئأ فشيئاً لتصف عذاب جهنم من 
حق عليهم العذاب ونعيم الجئان لمن فازوا بحسن الأب قم تلك الغبطة الكببسرى 
وهي النظر الى وجهه تمالى ٠‏ 


إرفا 


ونحن نود أن نعرض على القارىء الكريم ثلاثة نصوص من الكتاب توضصح 
طريقة الوعسظ ترهيبا وتصغيبا وكيف ينهض المؤلف من خلال الوعظ الى الرد 
على الممترلة ؛: 


10 

٠٠٠‏ حتى اذا تكاملت عدة الموتى وخلت من سكانها الأرض والسماء فصاروا 
خامدين بعد حركاتهم؛ فلا حس* يسمع, ولا شخص يسرى: وقد بقي الجبار الأهلى كما 
لم يزل أزلياً واحدأ منفرداً بعظمته وجلاله ‏ ثم لم يلفلجا روحك الا بئداء المنادي 
لكل الخلائق معك للمرض على الله عر وجل بالذل والصغار منك ومنهم ٠‏ 

فتوهم كيف وقوع الصوت في مسامعك وعقلك وتفهم بعتلك بأنك تأتي 
الى المرض على الملك الأعلى فطار فؤادك وشاب رأسك للنداء لأنها صيحة واحدة 
بالمرض على ذي الجلال والاكرام والعظمة والكبرياء ٠‏ فبينا أنت فز عللصوت 
اذ سمعت بانفراج الأرض عن رأسك” فَوَئبتَ”يفغبر! من قرنك الى قدمك بغبار 
قبرك ؛ قائم على قدميك شاخصن ببصارك نحو/النداء » وقد ثار الخلائق كلهم مك 
ثورة واحدة وهم مغبتّرون من غبار الأرض التي طال فيها بلاؤهم ٠‏ فتوهم ثورتهم 
بأجمعهم بالرعب والفرع منك ومنهم:فتوهم نفسك بمريك ومذلتك وانفرادك 
بخوفك وأحزانك وغمومك وهتمومك. في زحمة الخلائق ؛: عراة حفاة صموت 
أجمعون بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة » قلا تسمع إلا همس أقدامهم والصسوت 
يمده المنادىء والخلائق مقبلون نحوه وأنثفيهم مقبل نحو الصوت . ساع. بالغشوع 
والذلة » حتى اذا وافيت” الموقف ازدحمتالأمم كلها من الجن والانس عراة حفاة» , 
قد نلرع الللك من ملوك الأرض ولزمتهم الذلة والصفار , فهم أذل' أهل الجمع 
وأصغرهم خلقة وقدرأ بعد عتوهم وتجبرهم على عباد الله عر وجل في أرضه ٠‏ ثم 
أقبلت الوحوش من البراري وذرا الجبال منكسة رؤوسها لذل يوم القيامة بعد 
توجشها وانفرادها مسن الخلائق ذليلة ليوم النشور لفير بلية نابتها ولا خطية 
أصابتها ؛ فتوهم إقبالها بذلها في اليوم العظيم ليوم المرض والنشور » وأقبلت 
السباع بمد ضراوتها وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القياسة حتى وقفت 
من وراء الخلائق بالذل والمسكنة والانكسار للملك الجبار » وأقبلت الشياطين بعد 
عتوها وتمردها خاشعة لذل العرض على الله سبحانه ؛ فسبحان الذي جمعهم بعد 
طول البلاء واختلاف خلقهم وطبائعهم وتوحش بعضهم من بعض قد أذللهم البعث 


وجمع .بينهم النشور ٠‏ حتى اذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها 
وشياطينها ووحوشها وسباعها وأنمامها وهوامها.واستووا جميعاً في موقف العرضي 
والحساب تناد سرت تجوم السماء من فوقهم وطلمست الشمس والقمس 2 واغللمت 
الأرض بخمود سراجها وإطفاء نورها ٠ ٠‏ فبيئا أنت والخلائق ق على ذلك إذ صارت 
السماء الدنيا من فوقهم , فدارت بعظمهامن فوق رؤوسهم » وذلك بعيئك تنظر الى 
هول ذلك , ثم انشقت بغلظلها خمسمائة عام » فياهول صوت انشقاقها في سمعك .. 
ثم .تمزقت وانفطرت .بمظيم هول يومالقيامة واللائكة قيام على أرجائها وهي 
حافّات مايتشقتق ويتفطر,فما ظلنك بهول تنشق فيه السماء بمظمها , فاذابها ربها 
حى صارت كالفضة المذابة تخالطها صفرةلفزع يوم القيامة : كما قال الجليل الكبير 
فكانت وردة” كالدهان!”) , يوم تكون السماء كالمْهل رتكونالجبالكالمهئن 9 . 
( فقال المفسرون إن المهل هي الفضة المدابة:يخالطها صفرة , وإن المهن هو الصسوف 
المنفوش , وقوله وردة كالدهان كلونالفرس الؤرّد ) ٠‏ فبينا ملائكة السماءالدئيا ‏ 
على حافتها إذ انحدروا محشوراين الىالأرض/للمرض والحساب » وانحدروا من 
حافتيها ب أجسامهم وأخطار هم. وعَلِوَ أصواتهم .وشدة فرقهم_منكسين لذ امرض 
علنى الله عز" وجل كما حدثني يحيى بن غيلان الأسلمي قال حدثنا رشدين بن سعب.. 
عن أبي السمح عن أبي قبيل ”عبد الل بن عمضن3ق بن الغاص عن النبي صلي الله 
عليه وسلم أنه قال : لل ملك " ما بين مواقي عينيه الى آخر شفره مسيرة مائة عام؛ 1 
حدثني يحيى بن غيلان قال , حدثنا رشدين بن سعدعن !بن عباس بنميمون اللخمي 
عن أبي قبيل عن. عبد الله عن عمرو و بن الماص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال ؛ لله عن وجل ملك ما بسين شفري عينيه مائة عام ب فيا فزعك وقد فزم 
الخلائق مخافة أن.يكونوا أمروا بهم , ومسالتهم إياهم ؛ أفيكم ربنا؟ ففرع 
الملائكة من سؤالهم اجلالا” لمليكهم أن يكونفيهم ؛ 'فنادوا بأصواتهم تنريها لمأ توهمه 
أهل الأرض. : سبحان ربئا ليس هو بيدنا فهو أتر ٠‏ حتى أخذدوا مصافهم محدقين 
بالغلائق منكسين رؤوسهم لذل يومهم ٠‏ فتوهمهم؛ وقد تسر بلوا امتهم ولكسوا' 
ردُوسهم في عظم خلقهم بالذل والمسكئة والخشصوع ل بهم ؛ ثم كل شيء على' 
ذلك وكذلك. الى السماء السابعة كل أهلسماء مضعفين بالعدد , وعظم الأجسام , 
وكل أهل سماء محدقين بالخلائق صفاً واحدأ ؛ حتى اذا وافى الموقف أهل السمؤات 
السبع والأرضين السبع كسيث الشمسحر عشر سنئين وادنيت من رؤوس الخلائق 


وا 2 


"1 


قاب. قوس أو قوسين ؛ ولا ظل لأحد الااظل عرش رب العالمين » فمين بين مستظل بظل 
العرش , وبين مضحو بحر الشمس , قدصهرته بحر”ها واشتد كر به وقلقه مسن 
وهجها ؛ ثم ازدحمت الأمم وتدافعت 2 فدفع بعضها بعضاً وتضايتت فاختلفنت 
الأقدام وانتطمت الأعناق من المطلش واجتمع حر الشيمس ووهج أنفاس الخلائق 
وتزاحم أجسامهم » ففاض المرق منهم سائلا' حتى استنقع على وجه الأرض ثم 
على الأبدان على قدر مراتبهم ومنازلهم عند الله عن وجل بالسمادة والشقاء » حتى 
اذا بلغ من بعضهم المرق كعبيه »و بعضهم حقويه , و بعضهم الى شحمة أذئيه » ومنهم 
من قد كاد أن يغيب في عرقه ومن قدتوسط المرق من دون ذلك منه ‏ عن 
عمير بن سميد قال : جلست الى ابن عمروأبي سعيد الخدركي » وذلك يوم الجمعة 
فقال أحدهما لصاحبه : إني سمعت رسولاللّ صلى ال عليه وسلم يقول : أين يبلغ 
العرق من ابن آدم يوم القيامة ؟ فقالأحدهم شحمة أذئيه ‏ وقال الآخر : يلجمه, 
فقال ابن عمر : هكذا وخط من فية ال شيكمة أذنيه, فقال:ما أرى ذلك الا سواء ٠‏ 


عن خيثمة عن عبد الله قال : الأرض كلها نار يوم القيامة » والجنة من ورائها 
يرون كواعبها وأكوابها ؛ والذي نفس عبد الله بيده ان الرجل ليفيض عرقاً حتى 
يسيخ في الأرض قامته 6 ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه., وما مسه الحساب , قال 
فقالوا : مم ذلك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال فقال ؛ مما يَرَى الئاس يلقون ٠‏ عن ابن 
عس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الرجل ( وقال علي مسرة” ان 
الكافر ) ليقوم يوم القيامة في بحر رشحهالى انصاف أذنيه من طول القيام * عن 
عبد الله رفمه الى النبي صلى الل عليه وسلم ان الكافس يلجم بعرقه يوم القياسة 
من طول ذلك اليوم » ( وقال علي من طول القيام قالا جميعا ) حتى يقول رب” أرحني 
ولو الى النار ‏ وأنت لا محالة أحدهم ؛فتوهم نفسك لكربك وقد علاك المرق 
وأطبق عليك الفم وضاقت نفسك فيصدرك من شدة العرق والفزع والرعب, 
والناس معك منتظرون لفصل القضاء الى دار السمادة أو الى دار الشقاء » حتى اذا 
بلغ المجهود منك ومن الخلائق منتهاه وطال وقوفهم لا يكلمون ولا يدظلي في 
أبورهم ؛ فما ظنك بوقوفهم ثلاثمائة عام لا ياكلون فيه أكلة ولا يشربون فيه 
شربة ولا ينفح وجوههم روح ولا طيب نسيم » ولا يستريحون من تعب قيايهم 
ونصب وقوفهم حتى بلغ الجهد منهم ما لاملاقة لهم به ٠‏ 


10 

فتوهم قلبك في الجنان وقد قامت بين يديك قهارمتك معظمين لك ثم الوصناء 
والخدام فاستقبلوا كانهم اللؤلوُ المكنون فسلموا عليك ؛ ثم أقبلوا بين يديك ؛ 
فتوهم تبخترك في موكب من قهارمتك وخدامك يزفوئك زف الى قصورك وما أعد 
لك مولاك ومليكك ؛ فلما أتيت باب قصرك فتحت الحجاب أبوابك ورفعت لك 
الستور وهم قيام على أقدامهم لك معظمين ٠‏ فتواهم ما عاينت حين فتحت أبواب 
قصورك ورفعت ستوره من حسن بهجةمتاضيره وزينة أشجاره وحسن رياضه 
وتلالؤ صحنه ونور ساحاته ؛ فبينا أنت تنظر الى ذلك اذ بادرت البشيرى من 
خدامك ينادون أزواجك : هذا فلان بنفلان قد دخل من باب قصصره » فلما سمعن 
نداء البشراء بقدومك ودخولك توثبن من الفرش على الأسرة في الحجال وعينك ناظرة 
إليهن في جوف الخيام والقباب فنظرت الى وثوبهن مستعجلات قد استخفهن الفرح 
والشوق الى رؤيتك ؛ فتوهم تلك الأبذان:الرتخيمة الرعبوبة الخريدة الناعمة 
يتوثبن بالتهادي والتبختر » فتوفم كال واحدّة متهن حين وثبثت في حسن حللها 
وحليتها بصباحة وجهها , وتثئي بدنها بنممته » فتوهم انحدارها مسرعة بكمال 
بدنها نازلة عن سريرها الى صحن قبتَهَاوقرّار خيمتها فوثبن حتى أتسين أبواب 
خيامهن وقبابهن , ثم أخذن بايديهن عضائد أبواب خيائهن للقصر الذي ضارب 
عليهن الى قدومك فقمن آخنات بمضائف [بوابهن » ثم خرجن برؤُوسهن ووجوههن 
ينحدرن من أبواب قبابهن متطلعات ينظرن اليك مقبلات قد ملئن منك فرحا 

وسرورأ 1 
فتوهم نفسك بسرور قلبك وفرحه وقد رمقتهن ببصرك ووقسمع ناطظرك على 
حسن وجوههن وغلج أعينهن فلما قابلت وجوههن حار طرفك وهاج قلبك بالسرور 
فبقيت كالمبهوت الذاهل من عظيم ما هاعفي قلبك من سرور ما رأت عيناك وسكنت 
اليه نفسك ء فبيئما أنت ترفل اليهن اذ دنوت من أبواب الخيام فأسرعن مبادرات 
قد استخفئهن العشق مسرعات يتثنين من نعيم الأبدان ويتهادين من كمال الأجسام 
ثم .نادتك كل واحدة منهن ؛ يا حبيبي ما أبطأك عليئا ؟ فأجبتها بأن قلت ؛ يا حبيبة 
ما زال اله عن وجل يوقفني على ذنبكذ! .وكذا حتى خشيت أن لا أصل إليكن 
فمشين نحوك في السندس والحريس يثرن المسك ويحركن نبت الزعفران 
بأذيال حللهن وخلاخيلهن استعجالا” اليك وشوقاً وعشقا لك / فأول من تقدمت منهن 


يشا 


د 


اليك مدت اليك بنانها وممصمها وخاتمهاكما قال النبي عليه السلام ؛ فتوهم حسن 


4 


حين مد“ته اليك يتلالأ نورأ ويضيء اشراقاً » فلما وضعت بنانها في بئانك:وجدت 
مجسئة ليتّئة بنعيمه وكاد أن ينسل من يديك للينه » وكاد عقلك أن يزول فرحا بما 
وصل الى قلبك من طيب مسيس بنانها »ثم مدت يدك الى جسمها الرخيم الناعم 
نضمتك الى نحرها فانثنيت عليها بكفك وساعدك حتى وضعته على قلائدها مسن 
حلقها : ثم ضممتها اليك وضمتك اليها ؛ فتوهم نعيم بدنها لما ضمتك اليها كأد أن 
يداخل بدنك بدنها من لينه ونعيمه , فتوهم ما باشر صدرك من حسن نهودها ولذة 
معائقتها , ثم شممت طيب عوارضها فذهب قلبك من كل شيء سواها حتى فسرق 
في السرور وامثلا فرحا لما وصل الى روحك من طيب مسيسها ولذة روائح 
عوارضها ؛ فبيئا انت كذلك اذ تمايمنعليك فانكببن عليك يلثمنك ويمانقنك 
فملآن وجهك بافواههمن ملتثمات ؤثلان: صجدرك بنهودهن فأحدقن بك بحسن 
وجوههن وغطين بدنك وجللنه اإذوا تبهن واسستجميت في مشامك أرايبيح طيب .| 
عوارضهن ؛ فتوهم نفسك وهن عليكبنكبات بفيك ملتثمات متشممات عليسك 
متثئيات بنعيم أبدانهن ؛ لهن استراحة عند ضمك اليهن لشدة العشق وطول 
الشوق اليك متشبثات بجسبكر 3 روتهدات ينيبي مأراييجئعوارضك' ؛ فلما استمكنث 
خفة السرور من قلبك وعمت لذة الفرح جميع بدنك وموعد الله عز وجل في 
سرورك فناديت بالحمد لله الذي صدقك الوعد وأنجز لك الموعد , ثم ذكرت طلبك 
الى ربك اياهن بالدؤوب والتشمير , فاين أنت في عاقبة ذلك الممسل الذي 
استقبلته وأنت تلتثمهن وتشم عوارضهن ٠‏ لمثل هذا فليتممل الماسلون!*") ٠‏ 
(**) 0 ش 
فتوهم نفسك اذ من” عليك ربك وأنت لاصق برفيقك منكبك بمنكبه » وقد 
دنوتما من أشجار الجئة فنفضت ثمرهافوقمت الثمار في أيديكما وأيدي أولياء 
الرحمن ؛ ثم تنحت بأصولها عن طريقهم فهم يسيرون فرحين , وقد شخصت قلوبهم 
بالتعلق الى نظر حبيبهم فهم يسيرون بالسسرور ويلتفت بعضهم الى بعض 
يتحادثون ويضحك بعضهم الى بعض ؛ يتداعبون في سيرهم ؛ يحمدون ربهم على 
ما صدقهم على ما أباح لهم من جواره ؛ فبيئا هم في سيرهم اذ دنوا من عرش ربهم 


وعاينوا حسن حجبه ونوره واستحثوا السير شوقا وحبا وفرحاً به ٠‏ فتوهم 
نجائبهم تطير في سيرها باعتدال موكبهم واشراق وجوههم والملائكة قد أحدقت 
بالنجائب تزفهم زفا الى ربهم حتى انتهوا الى فحصة عرش مولاهم , فتوهم سمة 
تلك الفحصة وحسن نورها ببهجتها وزهرتها » وقد وضعت الزرابي والنمارق على 
كثبان المسك , عرف كل فتى منهم ما أعدله , والكراسي لأهل صفرته من عباده , 
وأحبائه من خلقه , لما دنوا الى ما أعد لهم من المنابر والكراسيوالزرابي والنمارق» 
فثنى رجله الحسئة من الركاب الى منبر أو كرسي أو زربية ؛ فتوهم ثنيهم أرجلهم 
الى كراسيهم حتى استووا عليها  ٠‏ فتوهم لعيم تلك الأفخاذ والأوراك الم تفعة على 
الكراسي بالدر والياقوت ؛ فاعظم به من مقعد وأعظم بولي اله متريها . ٠‏ فلما أخذ 
القوم مجالسهم واطمانوا في مقعدهم والحجب تسطع نورها فيالذة أعينهم وقد 
أصئوا بمسامعهم منتظر ين لاستماع الكلام من حبيبهم ؛ لترهمهم في متعدهم الصدق 
الذي وعدهم مولاهم ومليكهم في القزْبّ ننه “على قدر منازلهم فهم في القرب منه 
على قدر مراتبهم , فالمحبون له" أقن بهمالية“قر با,اذ كانوا له في الدنيا أشد حبأ , 
وأقرب الى عرشه ملهم القائمون بحجته غلد خلقه ٠‏ شم الأثبياء عليهم السلام ثم 0 
'الضُّديقون على قدر ذلك في القرب من التزيز الرحيم » فأعظم به من مزور , 
أؤجل" وتكبن من مزور ٠‏ 

فتوهم مجلسهم بحسن كرامثهم وجمال وَجَوَهِهِم واشراقها لما رهقها نور عرشه 
عز وجل واشراق حجبه فلو صح لك عقلك ثم توهمت مجلسهم واثشراق كراسيهم 
ومنابرهم وما ينتظرون من رؤية ربهم ؛ ثم طار روحك شوقا اليه لكدت بذلك 
حقيقا ٠‏ فيا عظم ذلك عند عاقل عن الله, مشتاق الى ربه ورؤيتهء فتوهم ذلك بمقل 
فارغ لعل نفسك أن تسخى بتعلع كل قاطع 'يقتطمك عنه ؛ وترك كل سبب يشغلك 
عن التقرب فيه الى ربك ٠‏ فلما استوى بهم المجلس واطمأن بهم المقعمد وضعت لهم 
الموائد ليكرم الله عن.وجل زواره بالاطمام والتفكيه لهم ٠‏ ووضعت الموائد لزوار الله 
عن وجل وأحبائه من خلقه , قامت الملائكة على رُوسهم ممظمين لزوار الرحمن , 
فوضيت الصحاف من الذهب فيها الأطممة وطرائف الفاكهة مما لم يحسئوا أن 
يتمنوا , فقدموا أيديهم مسرورين باكرام د بهم لهم ؛ لأن حقأ على كل مزور أن يكرم 
زائره فكيف بالمزور الكريم الواحد الجوادالماجد المظيم ٠‏ فتوهم وهم يأكلون فرحين 
مستبشيرين باكرام مولاهم لهم » حتى اذاشرغوا من أكلهم قال الجليل للائكته : 


نكا 


استوهم؛ فأتتهم الملائكة , لا الخدام والولدان , باكواب الدر وكؤوس الياقوت, فيها 
الخمر والمسل والماء والألبان ؛ فتوهم تلك الكأسات وتلك الأكواب بأيدي 
ملائكة الرحمن ,» فتناولها أولياء الله فشر بوها , فتنازرع حسن الشمراب في وجوه 
الزوار ‏ فلما ستتهم الملائكة ما أمرهم الشّ به من الأشربة قال الجليل : اكسوا 
أوليائي , فتوهم اللملائكة » وقد جاءت بالحلل التي لم يلبسوا في الجنة مثلها » ثم 
قاموا على رؤُوسهم فالبسوها أهل كرامةالله ورضوانه » فتوهم وقد صيروها مسن 
فوق رؤسهم حتى صارت على أقدامهم فأشرقت بحسنئها وجوههم , ثم أمر الجليل 
تبارك وتمالى أن طيبوهم ؛ فارتفعت السحاب بحسنها وشدة ضيائها ونورها 
لحمل الوان الطيب من السك وجميع طيب الجئان ما لم يجدوا مشل رائحته , 
فتوهمها تمطر عليهم والطيب يتساقط عليهم مطرأ حتى علا جباههم وثيابهم , 
فلما أكلوا وشر بوا وخلمت الملائكة الغلعووطيب مطر السحاب » شخصت أبصارهم 


وتملقت قلوبهم ثم” برفع الحجب؛فبينا هلي “كلك اذ رفعت الحجب فبدا لهم ربهم 


بكماله , فلما نظروا اليه وإلى ما لم يحسئوا أن يتور هموه ولا يحسنون ذلك 
أبدأ لأنه القديم الذي لا يشبهه شيء من خلقه , ذلما نظروا اليه ناداهم حبيبهم 
بالترحيب منهم وقال لهم :.مرحباً بعباديء فلما سمموا كلام الله بجلاله وحسنه غلب 
على قلوبهم من الفرح والسرور ما سم يجدوا مثله في:الدنيا ولافي الجنة ؛ لأنهم 
يسمعون كلام من لا يشبه شيئاً من الأشياء ٠‏ فتوهمهم؛ وقد أطرقوا وأصغوا بسابعهم 
لاستماع كلامه » وقد علا وجوههم نور السرور لكلام حبيبهم وقرير أعينهم » فلو 
توهمت لفسك وقد سمعت قول الله لأوليائه مرحباً بهم » ثم طار روحك فرحا به 
وحبا له لكان ذلكمنه حقيراً وصغيرأ عندماتوهمته من نفسك عند استماع كلابه , 
فحياهم بالسلام فردوا عليه أنت السلاء('؟) ومنك السلام ولك حق الجلال والاكرام * 
فمرحبا بعبادي وزواري وخيرتي من خلقي الذين رعوا عهدي وحفظوا وصيتي 
وخافوني في النيب وقاموا مني على كل حال مشفقين , وقد رأيت الجهد منهم في 
الناس عن حقي » تمنوا علي' ما شئتم ٠‏ فلو رأيتهم وقد سمعوا ذلك من حبيبهم 
يذكر هم ما كانوا عليه في دنياهم من رعاية عهده وحفظله ودوام خوفهم منه » وقد 
استطاروا فرحا لما شكر لهم رءايتهم حقه؛ وحفظ منهم خوفهم ورحب بهم عحبة لهم ؛ 


وج جوم و جوم عردم موصي ل امام عي ب خرصو و ووسسوة رلور 


م 


اذ كانوا بذلكاياهفيالد نيا يعبدو نه ؛ استطارت قلو بهم فرحا وسروراً اذ لم يفرطوا في 
طاعته ولم يقصروا في مخافته ؛ فاغتبطوالما كانوا به لله في الدنيا يدينون من شدة 
خوفهم ورعاية حقه وحفظه , فردوا اليهالجواب مع سرور قلوبهم بالقسم لعظمته 
وجلاله » أنهم قد قصروا عما كان يحق له عليهم إعظاباً له واستكثارا » إذ أثابهم 
جنته وأكرمهم بزيارته وقر به واستماعكلامه , فقالوا عند ذلك: وعزرتك وجلالك 
وعظمتك وارتفاع مكانك ما قدر ناك حق قدرك ولا أدينا اليك كل حتك فأذن لنسا 
بالسجود , فقال لهم ر بهم : انيى قد و ضعت عنكم مؤونة المبادة وأرحت لكم أبدانكم 
فطالما أتعبتم الأبدان وأكئتم لي الوجوه ‏ فالآن أفضتم الي كرامتي ورحمتي فتمئوا 
علي ما شئلتم ‏ وفي بعض الحديث أنهم اذا نلروا اليه خروا فيناديهم بكلامه تبارك 
وتعالى ارفعوا رؤوسكم ؛ ليس هذا حين عمل ؛ هذا حين سرور ونظلس فتوهم 
بعقلك نور وجوههم وما يداخلهم مين السترور والفرح حين عاينوا مليكهم » 
وسمموا كلام حبيبهم » وآانيس قلؤبهم وقرة:اعيّئهم » ورضا أفئدتهم » وسكن 
أنفسهم » فرفعوا رؤوسهم من سجودهم ؛ فنظروا الى من لا يشبهه شيء بأ بصارهم؛ 
فبلفوا بدلك غاية الكرامة ومنتهى آلْرََآوَالرَفمَة * فما ظنك بنظرهم الى العزيز 
الجليل الذي لا يقع عليه الأوهام > ولايحيط .به الأذهان » ولا تكيفه الفكر , 
ولا تحده الفطن , الذي لا تأويه الأرحام ؛ وَلم تتقله الأصلاب » ولا يبدو فيكون 
مطبوقاً منتقلا” ؛ الأزلي القديم الذي حارت المقول عن إدراكه , فكلت الألسئة 
عن تمثيله بصفاته ؛ فهو المنفرد بذاتهعن شبه الذوات , المتعالي بجلاله على 
مساواة المخلوقين ؛ فسبحانه لا شيء يعادله , ولا شريك يشاركه , ولا شيء يل يده 
فيستصعب هليه أو يعجزه إنشاؤه 5 استسلم لمفلمته الحبارون . وذل لقضائه 
«الأولون والآخرون ؛ نفذ في الأشياء علمه بما كان وبما لا يكون ؛ وبما لو كان كيف 
يكون , فأحاط بالأشياء علما ‏ وسمع أصواتها سمعاًء وأدرك أشخاصها )8١( ٠٠٠‏ 
ونفذ فيها إرادته » وأمضى فيها مشيئته؛ فهي مددبرة )4١( ٠٠١‏ ٠وقربها‏ الحتراعاً 
فكانت من ارادته . لم يتقدم منها شيء قبل وقته الذي أراد فيه كونله, 
ولم يتأخر فيه عن نهيه . وكيف يستصعب عليه من لم يكن شيئاً مذكوراً حتى كونه 
سبحانه الواجد التهار ٠‏ 


خاتمة: 

يروي السبكي في طبقات الشافعية عمن حضر وفاة العارث فقال : : ان رايت ما أحب 
تبسمت اليكم وان رأيت غير ذلك تلسّمتم في و وجهي قال : فتبسم ثم مات(؟؛) ٠‏ 

هذا وقد كان الامام أحمد بن حنبل قد تعرض لعنة في لق القرآن وزج في السجن 
فلما رج في زمن الواثق ثم قر'به المتوكل عظلمت مكانته الاجتماعية فوق ما هي عليه من. 
علم واسع بالحديث وبالفقه ٠‏ وقد سلف أن أوضحنا انكاره على الحارث استفاضة وعفله 
"وتكلمه في شيم من علم الكلام فانقطع العارثعن نشاطه واختفى في داره ببغداد ٠‏ فلما مات 
له يصلء علية الا أربعة نفرق؛) ٠‏ 


العواشسي ؛ 

الج ١لا‏ ص "اسم ٠‏ 

لأس عاص لاله 

اب طبفة مصطفى البابي الحلبي 181١ / ١88‏ صن 7ه 

1 ج ”ص ا" طبعة القاهرة ٠‏ 
ابن الصلاح ( 0117 / ١4(‏ هه /1١4(‏ 1510م) هو هثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري سكسن 
الشام ففوضص اليه الملك الاشرفى التدريس في“داير الحدبث "بدمشق ٠‏ 
ابو منلصور ( نت 20٠‏ ه / ١١79‏ م ) هواغبد التاهر بن “طاهر البغدادي من ائمة الاصول في هصيره يقال الدكان 
.: بدر'س في سبعة هشر فنا تراك طالفة من الكتب ملها القرق بن الفرق وهر مطبوع ٠‏ 
أبو عاصم العبابي ولا" / #مة ب 104 / ٠5‏ هو معمد ابن أحمد الهروي 0 ولد بهرأة وثفقه بها 
.: وبليسابور + من.تصائيفه كثاب في طبفات الققهاء. > : 

15 ت المصدن ثقسية صن إل ٠‏ 

5 الصدن نقسه صن ال1اء* 
امام العرمين هو ابو المعالي هبد الملك بن هبد آل أبن يرسق الجوينس 5(] / م1١٠(‏ - 4لاة./ (٠١48‏ 50 
الوزير نظام الملك ٠‏ المدرسة اللظامية في نيسابور » من اعلام الشافعية والاشاعرة من كتبه «البرهان في أصول الفقاء 
و « الشامل في اصول الدين . ٠‏ وهو أستاذ ابي حامد الغزالي ٠ه‏ 

لاا طهة(70-ل0)ه 

مس صض(002-8). 

5ع الفجر رهم ب ؟؟)٠‏ 

٠ ) امام دار الهجرة واحد الائمة الأربعة هلد اهل اسئة وصاهب ؛ الموطا , ( «ة / 7الاس 4( / 92لا‎ ١ 

- 0/40/1514 ( . احمد بن معمد بن حلبل الذهلي الشيباني احد الاثمة الأربعة هلد أهل السئة وصاهب « المسئد‎ ١ 
لي أيامه دعا الخليفة المأمون الى القول بغلق القرآن ومات قبل أن يناظر ابن حلبل وخلفه المعتصم يجن‎ 11 
وما ولي المتوكل بعد ايه الوائق‎ ١٠١ ابن حلبل ثمالية وهشرين شهرا لامتناعه هن القول بغلق القرآن واطلق سنة‎ 
٠ اكرم الامام وقدبه‎ 

1س سفيان بن سعيد الثوري صاحب مذهب لي الفقه من أثمة العلم والدمل والتقرى ( 156/81 ٠ ) 998/(5(  !‏ 

"ل داود بن علي الأصفهائي امام المذهب الظاهري ٠‏ كان حافظا مجتهدا كثي الورع ( ٠) 444/9076 415/9١1‏ 

1 من علماء الكلام الاواثل له كتب ملها « الصفات , و ١‏ الرد على المعتزلة » ( ت نهو 85*/!14 ) ٠‏ 

0 من متكلمي أهل السنة في القرن الثالث الهجري ٠‏ له كثب ورسائل في الرد على النظتام ٠‏ 

5- علي بن اسماعيل الأشعرثي من نسل الصحابي ابي موسى الأشعرني مؤسس ملهب الإشاهرة وامام المتكلمين المجتهدين ٠‏ 
تلقى مذهب المعتزلة ثم رجع وجاهر بغلافهم ( ١1/11للم‏ 791 / 45 ) انر العاشية اثثالية ٠‏ 


يننا 


0 محمد بن هبد الوهاب الجبالي صاحب مذهب لي الامتزال( 14/17#م ‏ 411/50 والمناظسرة مشهورة تورنها هنا 
لزيادة الفائدة : 
ه سال الشيخ ( الأشهرني ) رضي ان عنه ابا هلي غقال؛ أبها الشيخ ما فولك في ثلالة مؤمن وكاس وصبي ؟ فقال ؛ 
المؤمن من أهل الدرجات , والكافر من أهل الهلكات .والصبي من اهل اللجاة ٠‏ فقال الشيخ ؛ فان اراد الصبي ان 
يرقى الى أهل الدرجات هل يمكن ؟ فال الجبائي ؛ لا ٠يقال‏ له ان المؤمن ائما نال هذه البرجة بالطاهة وليس لك 
مشلها ٠‏ قال الشيخ ؛ فان قال التقصب ليس ملي ٠‏ فلواحيبتلي كلت عملت من الطاهات كعمل المؤمن ٠‏ قال الجبائي ١‏ 
بقول له الله كنت أعلم انك لو بقيت لعصيت ولعوقبت فراعيت مصلعتك وامنك فبسل أن نلتهي الى سن التكليف ٠‏ 
فال الشيخ : فلو قال الكافر يا رب ! هلمت حاله كماهلمت حالي فهلا راعيت مصلعتي مثله فالقطع الجبائي ٠‏ 
4“ فرق متعددة يزعم بعضهم أن معبودهم صورة ذات اعضاءوابعاض ابا روعائية واما جسمائية يجوز هليه الائتقسال 
:والنزول والصعود والاستقرار والتمكن ١ ٠‏ 
6 لسبة الى معمد بن كرام السجزثي ( ت نعو 64/188 )كان ممن يثبث الصفان الا أنه انتهى فيها الى التجسيم 
والنشبيه ٠‏ 
لات مكتبة العببيخ التجارية 1914/1784 ص ٠ (908 ١17"‏ ' 
اكساج لص !رس ٠١8‏ 
الاج ! صن ٠1١‏ 
تاريخ بقداد ج لهم ص 1١؟ ٠‏ 
1 طبقات الشافعية ج ؟ ص 74 ٠‏ 
هلل تاريخ بلداد ج م ص ١١8‏ وشتيق هر ابن ابزآهيم البلغن "من مشاهي مشايخ طراسان كان اسثاذ حاتم الأصم ٠‏ 
5 الجوارثي الأولي الاوائس والثالية الزوارق ٠'وهنا‏ تعبان ننَوَه بهذا التشبيه وهو أن الفتاة تبدو في رفتها ورشالتها 
* ولطنها وحركتها كالزورق- المنساب لوق امام ٠‏ وهونشبيه امتممله الشاعر الفرلسي بودلع في قطعة شعرية له 
--“بعنوان-السفينة الجميلة فيقول مفصلا وجوه الشبه ؛ 35 00 
ا 00 ها فصتالها فض عله! +مسرملدط مدكد تصمنيت... . 
١‏ رقوعها 16 قموعم أناو باققوفلم عوط صخل غممه"!1 قاو1 نل 
الى 0 ص بأمهلياهم ون كه رواله؛ مل #لومفطه 
ا أحلية الأولياء 3 ٠‏ صن ]لا 98 ا ان ل يي لين أمعلت8 : 
لاس ج ١ل‏ ص ٠ 98 - ١7‏ ( لهت نال #عناة11 89[ ) 
ات المصدر لقسة ص هلا ٠‏ 
٠‏ الرسالة صن ٠ (١١‏ 
الاب مطبية النهضة 9184| ص ٠ ١8!‏ 
ا"ب المصتير لقسية صن 194 * 
ال صل ٠‏ ورد فى النص ؛ اخرج بنا نصحن ٠‏ فصععه المستشرق الانكليزي أربري في كتابه عن الصرفية نطعن ونرهم 
جان خوبيار 76هاالن0© 3888 حين نقل كتاباربرثي الى الفرئسية للعن كذلك ٠‏ والصعيح تمعر أي ذهب 
الى الصعراء في خارج بقداد ٠‏ 
#ك المصاير ئقسة 4١‏ ب !35 * 0 0 
5 حاشية الدسوقي على شرح التفتازاني لمتن التنفيص ( معارفق نظارت جليله , استالبول ) ص ٠ 1٠5 - ٠8‏ 
بام الرحمن 48 ل لإ" ٠‏ 
لد المارج "١‏ - 8528 * 
4"“ل الصافات لا س ٠ 5١‏ 
0 اس العثس 29 "؟ ٠‏ 
١‏ بياضن لي الأصل * 
اا صن قاد قمر ٠‏ 
“لك تاريخ بقداد ص ٠ 7١5‏ 
11_00 
وف 


ح تعليق ؛ 


كتب طه حسين مقدمة لنسخة رسالة الففران التي نشرها كامل كيلاني جاء فيها : 


« شبهها قوم بحديث « دانت » وربما وفقوا في هذا التشبيه » وزعم قوم أن « دانث » تاثر بها في 
حديثه , ولعلهم قاربوا الصواب في هذا الزعم ٠ولكن‏ هذا كله لا يعليني الآن » وانما يعنيني حسين 
أضع كتاباً خاصا لدرس هذه الرسالة درساً علميا ٠كل‏ هذا لا يعنيني الآن , وائما الذي يعنيني ان أعداً 
من كتاب العرب وشعرائهم لم يسبق ابا العلاء الى هذا الفن من الكتابة والفهم والغيال ولم يلعقه فيه , 
وائما انفغرد به أبو العلاء الفرادا في كل هذه الآدابولي كل هذه الحضضارات التي عاشت هذه القرون 
المتصلة وأزهرت فيها هذا الازهار الغريب ٠‏ 


نعم , رسالة الغفران هي آية الآدب العربي من هذه الجهات كلها قصة غريبة لا تقسع في الارض 
وانما تقع في السماء ٠‏ وليس الفرض منها الفكاهة وحدها ولا النقد وهده , وليس الغرض منها كفر! 
ولا ايمانا ‏ وانما هذا كله هو الفرض من هذه الرسالة » ٠‏ 


لا شك أن رسالة الففران هي آية من يات الأذبٍ العربي من وجوه كثيرة ٠‏ ولكن الحارث المعاسبي 
في كتابه « التوهم » قد سبق « الى هذا الفن منالكتابةوالفهم والغيال » وان كان الفرض متفاوتا 
في كل من الكتابين ٠‏ المقصد في كتاب التوهم الوعظو الترّغيب والترهيب والرد على الممتزلة في امكان 
رؤيته تعالى في الجنة لاوليائه الاصفياء , والمقصدمن رسالة الففران متشعب ومتعدد فيها النقد وفيها 
اللفة وفيها تصحيح بعض الروايات وفيها ايَمانعميق صنف به مؤلفها حسب اعتباراته من هو اهل 
لدرجات النعيم ومن لا يستعق الوصول اليه ٠‏ ولا نتم هل اطلع المعري هلى كتاب التوهم الذي كتبه 
المعاسبي قبله باكثر من قرن أو أوحى اليه هذا الكتاب برسالته الفائقة.فهما متباعدان جدا ولكن المبدا 
والاطار واحد وهو وصف ما يجري في الآخرة حَسَبٍ. تصّور كل منهما وعسب مقصله من ذلك ٠‏ ثم ان 
الشاعر الايطالي دانتي ( 157١ - ١58‏ م) لم يطلع على خبر هذين الكنابين وانما اطلع على 
ترجمة احدى قصص المعراج التي نقلت في عهدءالى اللاتينية ثم سطا على ما فيها من تصوير وخيال 
وننكر أي تذكر لينبوع الهامه » ومنهل خياله , وفدالعقنا ببعثنا هسذا معاضرة للمستشرق الايطسالي 
قر لسيسكو غابريلي القاها في مدرج جامعة دمشق ,وترجهاالاستاذ الدكتور موسى الخوري» , ونشرها في 
حلة المجمع العلمي العربي عام4 ١50‏ في المعلد (7") والجزء الأول ٠‏ اوضح فيها تاثر دانتي بقصة 
المعراج تلك ونعن نعيد نشرها بعد الاستئذان من المترجسم ليستتب النظر وتتعقسق نسبة التاثر , 
ويستبين الاخل والاستفادة ٠‏ . 


مله لوا ع واتسئاءت 0 ١‏ 


00 


ضسوء جحديد 


على و (ضيئ رااار ساسم 


بقام : فوائسسكوغا يبي تزجمة: د . موسى ا مخوري 


أربع وثلاثون سئة قد انقضت منل أن" عض , على الأكاديمية الاسبائية » كتاب 
تقدم به علد انتمائه للأكاديمية (دماجع8عععم 6 وولانهو0) ؛ المستشرق المختص بالدراسات 
المربية المدعو « ميجوبل أسين بلاسيوس ٠»‏ »2 وكان في شرع شبابه آنذاك ٠‏ ولا أزال أذكر 
الى الآن الأثر اللي تركته في نفس والديقساءة الكتاب المذكور المسمى « فكرة المراج 
الاسلابية في الكوميديا الالهية » (والعمه© مستجا2 هل د فصفدهاتكيام هاؤهاهغهءو8) 
وهو آش امتزاج فيه الاعجاب بالدمشة + وكا د يبلغ حب .الفرع بالرهم من أن والدي كان من 
أوائل الدين قاموا بنشر آراء آسين في ايَطاليآ #ذلك آت-الطرافة والجرأة واتساع الافق التي 
اتسم بها المتراض أآسين؛ والنتائج التي توص لاليها ؛ أحدثت وقعا شديدا ٠‏ ولا أزال أحمل 
3 ذهني ذكرييات شير مكتملة الوضوح عن الأصوات المتلافسرة التي ارتفعثت قي نقد 
المستشرق الشاب ؛ وفي نقد دائتي في جوالحماس المحموم الذي تميزت به احتفالات عام 
١‏ بمرور ستمائة سئة على وفاة دانتي »كما اني أحمل ذكريات مبهمة من حماس 
المؤمئين بنظرية آسين ؛ وخيبة الأمل المريرةالتي مني بها مقدسو دانتي , والأصدام 
المميقة المتلازمة لكل من التأييد والاستذكار؛هذه المشاعر جميعها أثارها ككتاب آسين مما لم 
يسبق اليه اي سفر آخر طيلة مائة عام ٠‏ ثمما لبثت أن طفت في كل مكان أصوات المعارضين 
الذين لم يزمئوا بنظرية آسين ممن اعتمدوافي ذلك على الحجة أو المنطق أو من الذين 
أمدوا في آول الاس ثم أخد ايمانهم يضعفويهن ؛ وكان في عدادهم والدي ٠‏ وقد رد 
مليهم آسين في كتابه « تاريخ معضلة ونقدها » (وعأطمع1هم قصنا عل قعلغتيه ز 01110 
وانتهى الآأسء كعنادة الأمرر في مثل هذه الحال؛ بأن خلف النرراام وراعه عددا سْ المسائل يحيط 
بها سوء التفاهم وعدم الوضوح ٠*٠‏ 


زكرا 
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الا أن التحامل المبدئي على العالم « الاسلامي المربي » الفريب البعيد في لنته 
وتقاليده ومكاله وحضارته ظل قاما لا يقهر ٠وكان‏ أسين يعتقد اعتثادا راسخا أن معارضة 
آرائه ' ولا سيما من قبل الايطاليين ‏ وهسذاأسر كان مطابقا للحقيقة فملا ب لم يكن 
الباعث الوحيد عليه التبلد الذهني أوالفرعمن رأي مستجد ؛ أو التصلب الفكري آمام 
الحقيقة المرة يكشف' عنها لأول مرة . وانماكان بالاضافة الى ذلك كله التعصب الثقافي 
القومي ؛ والانصراف التام الكلي للدفاع بأيثمن عن مجد قومي امتدت اليه يد الانتقاص 
والتجريح بمسد أن ظلت أصالئه وعظمتهلا يرقى اليهما شك أو نقد حتى ذلك الحين ٠‏ 
وقد بذل أسين عناية شديدة في نهاية كتابهليؤكد بأن مجد دائتي الشمري لم تكن لتنتقس 
من قدره تلك الصلة الوشيجة المستمرة التي أمن هو أنه اككتشف وجودها بين الصورة التي 
قدمها دانتي عن العالم الآخر وببسين فكرةالمعراج وفلسفة الحشر والنشر الاسلامية , 
وأردف قائلاا : ان اعتراز الايطاليين بالاصااةالمطلقة لقصيدتهم المقدسة وما ائتاب هذا 
الاعتزاز نتيجة لنظريته انما هو الذي آوحى برد الفعل الايطالي اكش من أي داع آخر 
سراء ٠‏ 

فاذا كان هناك والحالة هذه من يعتبس العصبية القومية الايطالية العقبة الاساسية 
التي حالت دون قبول افتراض آسين ..فنلن ئشل هذا أن يدرك أن الفكرة الايطالية في 
فلسفة النقد والجمال هذه الفكرة التي ذاعصيتها في ساس أتحام أوربة ٠‏ هي التي تأبى. 
علينا ٠‏ نحن معاشر الايطاليين ٠١‏ أن نقبابلبالفتِور مشكلة لا تمث بصلة الى سمو فن 
داانتي وصفته الشمرية الفذة » حتى لر كاندا نتي مدينا لابن عربي بكل ما احتقد آسين أنه 
سدين له به (وسئرى فيما بعد أن تنبؤات آسين قد ثبتت سحتها في اتجاه آخر) » فلا ينبفي لها 
نحن الايطاليين عمسن عشاق. الشص. أن يخطر ببالنا قمل أنه قد ينشأ عن هذا أي انتقاص , 
مهما ضوّل ؛ لمظسة دانتي في الناجية 'التيّوهبها لئا_على' وجه ليس له بديل أو مثيل » 
ألا وهي الناحية الشعرية ٠‏ فدانتي الشاعرلا يرَّفى اليه لوم أو تجريح » وقصيدته قد 
تقبل النقد الا من وجهة النظر الفنية الجمالية؛والمستشرق الاسباني المظيم كان في مقدمة 
من أدركوا هذه الحقيقة البسيطة وأعلدوها ٠‏ والواقع ان أخطر الانتقادات التي و'جهت الى 
كتاب أسين كانت تتصل بمناح أخرى غير هذهالتي ما كانت لتعتبس وجهة نر شرعية محقة, 
وعلى هذا الأساس وحده نشأت أخطر الشكوكبصدد افتراضات المؤلف ٠‏ فهل كان دانتي 
يبرزها للمقارئة بتصيدئه ؟ وهل كان فيالحقيقة أكثر اعللاهاً من عامة معاصريه على 
المعري وكلاهما يتصف بالفمرض والابهام ؟واي دليل على أن مؤاغمات هذين الكاتبين: أو 
آي انتاج عربي آخر يبحث في فلسفة الحشروالدشر قد ترجم الى لفات غربية ؟ ان:هذه 
جميعها مشكلات تقع في مجال أبحاث التاريخالثقاتي : ويجب عليئا حلها اذا أردنا السات 
أسباب التشابه بين فلسفة الحشر الاسلاميةوفكرة الحشر عند دانتي كما أوردها أسين ٠‏ 


وقد أجاب عنها آسين بقوله انه ليس من البعيدان يكون دانتي قد ألم” بقليل من المفة العربية 


هن 


(ولكن الأس كما نملم نحسن المستشرقين حةالعلم يقتضي أكشر من مجرد الالمام بقليل من 


المربية لفهم مؤلفات أبي الملام وابن عر بيالممقدة !) ٠‏ وأشار.أسين أيضا الى أنه قادر 
على أن يبين وجود اهتمام خاص بالتاريخ الاسلابي والثقافة الاسلامية في انتاج دائني 1 
.ابن فلورنسة البكر: وكذلك نوه أسين باحتمالام يتمحن من دعمه بالوثائق وهو ان يثون 
:« الذفيري دانتي » قد وقع على نصوص ففلسفة الحشر الاسلامية في بعضن الترجمات » 
وآن هذه الترجمات قد تكون مما حمله معمهسه نيتو لاتيني (1.2]151 7650ناز8) عند عودته 
الى مقاطمبة توسكاني بايطاليا بعد انتهاءسفارته لدى ملك اسبانيا في عام 113١‏ م', 
وقد كانت هذه النقطة الأخيرة بالذات ؛ أيالوسيلة التي انتقلت عن طريقها فكرة الاسلام 
عن العالم الآخر الى دانتي 2 هي التي ظلتالى وقت قريب مشكلة مبهمة تؤلف الحلقة 
المفقودة في السلسلة التي آحكم رباطها اسين «حلقة حلقة , بنفاذ وتعمق لا مثيل لهما » بين 
اسباليا الس بية اليهودية - المسيحية يالقرن الثالث عشر , وايطاليا في القرن الرابيع 

لقد [صبح معروقا الآن بعد انقضام أكثرمن ثلاثين عاما على عرض المشكلة لأول مرة 
ان الحلقة المفتودة, قد عش هليها ٠‏ ذلك أنعالمين أحدهما اسباني والآخر ايط.لي » (وقد 
أبسك كل منهما بأحد طرفي السلسلة مستقلا'عن. الآخر وغير عارف بجهوده حتى النهاية) ' 
نشرا خلال هذه السئوات النصين اللاثينيوالفزئسي لكتاب اسباني عربي يدور حول 
فلسفة الحشر العربية الاسلامية ٠‏ واقد ثبتآن مَائِين الترجمتين كانتا ممروفتين في ايطاليا 
في القرن الرابع عشر ! وهكذا تظهر انا مشكلةدا نتي والاسلام تحت ضوم جديد كل الجدة ٠‏ 
وقد اسميت هذا اأكتاب الفذ كتاب (الممَرَاج[و كتاب_معراج محمد) وفقا للاسماء المتمددة 
التي علرف بها باللاتيئية والفر نسية القديمة والايطالية ٠‏ وقد تم وضبع الكتاب ‏ كما كان 
متوقعا بل محتوما ‏ في بلاط الفونسْق بمّديئة|شبيلية .وباس الملك نفسه » الذي داعي بحق 
ملك الدينئين أو الأديان الثلائة, والنذي تصَتّقفيه “هذه الصنة آكش مما تصدق في جده , 
فاتح طليطلة ٠‏ وكان ابرهيم الفقين » الطبيبوالمالم اليهردي المشهور بترجماته لمؤلفات 
ابن: الهيثم والررقاني قد نقل الى اللفة القشتالية : قبل عام 8 بزمن غير طويل » 
وبأس من الملك ئفسه ؛ النصسن الشائع لقصةالممراجج أو رحلة بحمد في أتحام العسالم 
الآخر »* ومن ترجمة أبر هيم القشتالية هذاه ردهي ترجمة مفقردة أضد الكاتب الايطالي 
بونائدتورا من أهل سييئة نص الترجمتينالفرلسية واللاتيئية الموازيتين له » ومخطوطة 
احنداهما لا تزال محفوظة في اكسفورد ببر يطانيا في حين حفظت مخطوطات الأخرى في 
باريس والفاتيكان ٠‏ وقد نلشرت الترجمتانفي أن واحد من قبل أنريكو شيرولي في ايطالياء 
وجوزيه موئوز سئديئو في اسبائيا ٠‏ 

واذا استثئيئا المقدمة الوجيزرة التي كتبها بونا ذنتورا سييلة شارحا أصل الكتابومبررا 
الفاية من وضعه فلحن نجد بين أيدينا فيالحالتين ترجمة أميئة حرفية » وفق أساليب 
الترجمة في ذلك الثمر ؛ لؤُلت غر بي فيفلسفة الحقر والنشي وقد يكون أصل هذا 
المؤلّف مفقودأ , وأكنه كان ولا شك شائعاجدا في اسبانيا في القرن الثالث عشر ؛ كما انه 
لا بد أن يكون أهذا الأصل علاقة بالنصو ص الأخرى الشفوية الغاصة بفلس.خة الحشر التي 
نسخها او لخصها آسين في كتابه ٠‏ ولكنه يمتازعليها جميماً بتناسقه وشموله الكاملين / دفي 


ا 


يفنا 
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مقاطع منه روئق أدبي قديم لا يخلو من قوةالتاثير في النفس ٠‏ أما القصة فهي معروفة : 
جبريل يوقظ محمدأ من نومه في مكة ؛ ويأمرهبامتطام البراق ؛ ذلك الجواد المجنبح الذي 
يحمله الى المسحد الأنصى ٠‏ ومن هناك يصعد الى السماء على درج ذهبي بي*اق ٠‏ ومن هنا 
أخل اسم الكتاب الذي يتحدث عن أرجاء العالمالأخر ' ديرى محمد ( يي ) بعد ذلك ملك 
الموت ٠‏ ثم يرى ملكأ بشكل ديك ؛ وآخر نصفهمن نار ونصفه من ثلج(١)‏ ويجتاز سبع 
سماوات » يلتقي في كل منها بنبي ٠‏ حتى يمثلأخير! أمام عرش الله ؛ ثم يزور الفردوس 
ويرى ما فيه من مباهج الطبيمة والمحبة ,ويتسلم من الل عز* وجل" القرأنالكريم وأوامر 
الصلاة اليومية والصوم(') وتخفف هلدوالأواس فيما بعد استجابة لتوسلاته » ومن م 
ير ىجهلم : ويطوف بأطباقها ودركاتها السبعة,ويرى ألواع التعذيب فيها ء بيئما يشرح له 
جبريل يوم القياسة والحساب على جسرر الصراط ٠‏ وعبثاً يحاول لدى عودته السى 
الارض اقناع فريش بصدق رؤياه , وقددونها » وشهد على صدقها كل من أبي بكر 
وابن عباس (؟) بناءء على طلبه ٠‏ والصفاتالمميزة للمؤلف الأصلي محفوظة هنا بأمائة , 
لا بنتيجة الاسلوب الأدبي لكتاب فحسب (هذالاسلوب الذي على الرغم مما فيه من تشويه » 
ياتي على ذش عدد كبير من الاسمام والامائِن الواردة في الأصل العربي ٠‏ ويردد جملا" عر بية 
كامله في التسبيح والصلاة) : بل نخدلزه أيضامن اي شرح (و أيضاحات دفاها عن الدين من 
وجهه النظر انسيحيه , وهكناءقاذا ما جر دالنصس/من حله اللفات ذات الاصلل اللاتيني التي 
واضع فيها ؛ هاننا نجد فيه المتيدة الاسلاميه الشعبيه في الموضوع محفوظة بكل ما فيها من 
صراحه لا تخلو من بعض البساطة ٠‏ 

وهذ! الكتاب الذي جمله.. الملث. في متناوليد الفرب المسيحي في ما لا يقل عن ثلاثة 
اسفار وريما في ادس بن هذا العدد 7 بدافعمن حيس الاستطة] الثفائي أكس من الرغية 3 
الدفاع عن وجهة النظي المسيحية) ؛ انتَثْر بصَوَرَة فمالة وبطرق متمددة ؛ وبوسمنا ان 
لتتبع ما كان له من وقع في اسبايا وف نساوايطاليا ٠‏ وبناء على ما بيكنه شيرولي فان 
كتاب ابرهيم الفقين المترجم الى لعة قشتمالةوالذي لم يصل اليدا هو المصدر الي اخذ عنه 
« سان بيدرو باسكال » خلاصته الضافية عن رحلة محمد ١‏ تنه ( الى العالم الآخر كما وردت 
في كتابسه (283ة)ةطزوطة8 585 15 عترطن5) الذي أشار اليه اسين وجمله مصدرا يتحشل 
ان يتسون دانتي قد اعتمده ٠‏ وعلى اساساللمعلومات الدقيقة المتجمعة لدينا والحدس 
الممقرل فان المخطوطات الثلاث المحفوظة لكتاب بوذا فينتور » وجميعها من مطلع القرن الرابع 
عشر , تحملنا الى مقاطعة بريتانية في شماليفر نسا (المخطوطة اللاتينية المحفوظة بباريس)' 
والى انكلئرة (مخطوطة اكسفورد الفرنسية)»والى بروذئس (مخطوطة الفاتيكان اللاتينية)؛ 
وتدلنا على أن كتاب الممراج (هاوهة مءط1.) ما لبث أن شق طريقه الى ما ورام جبال 
البرانس ٠‏ وآما فيما يتعلق باطلاع الايطاليين هلى هذا الكتاب فنحن اذا جعلنا تاريخ ترجمته 
عام 5 (وبدلك نكون ند تخليئا عن فكرةنقله على يد برونيتو لاتيني الذي سبقت 
سفارته لدى بلاط الفونسو التاريخ المذكور بار بع سنوات) فالنا نعشي على اقتباسسين 
صربحين من قبل كاتبين ايطاليين ؛ احدهمايلغص الكتاب تلخيصا ضافيا مما يثبت أنه 
كان معروفا في ايطاليا في منتصف القر نالرابع عشر وأواخر القرن الخاسسعشر ؛ نفي 


4؟ 


1د 


ذينك القرنين كانت كتابات راهب أبولياالفر نسسكاني روبرتو كاراكشيولو الدينية 
معروفةومشهررة:؛ وفي عهد السلالة الأراغونيةفي نابلي أورد روبرتو هذا في كتابه كلمة 
الايمان (2606 هااءل مئطءءءج5) خلاصة لمادصفه هو ه بالكتاب الذي يدعوه المسلمون 
بالممراج وبلفة العرب سلم محمد ه ٠‏ ولاريبفي ان هذا هو كتاينا وأئه قد اطلع عليه بنص 
لاتيني * غير أن الشاعر التوسكاني تازيو ديغلي او بر تي يدنيئا اكش كثيرأ من دانتي من حيث 
الزمان والمكان 2 فهر يصف في حتابه دتامند و (220200ة211) الف سردو س كما تخيله المسلمون» 
منوهاً بكتاب المراج في قوله: 


د ولكنه في كتابه (أي كتاب النبي محمد يين) انذي يدعى المعراج يسرد ترتيب طمسام 
الطوباويين ٠‏ 

ويتحدث عن كل تفاحة (أي كل ثمرة منثمار الفردوس) ٠ » ٠٠١‏ 

ويعود الفضل في لفت الانتباه الى هذ|المقطع البالغ الأهمية والمؤلف من أبيات ثلاثة 
الى شيرولي ٠‏ ترى أي ثمن كان يدفمه أسين لهذا المقطع ! 

وهكذ!ا تكون السلسلة تقد اكتملت ٠‏ [من كانت أوربة الغرب أو بتعبير أدق ايطالية 
القرن الرابع عشر تمتلك نصوصاً بؤافور4مفضلة؛ تمتاز بأآمانة النقل ؛ عن نظرة الاسلام 
للعالم الآخر 2 نصوصا يستطيع أيثا شام أنيقرآها بالاسبانية أو الفرنسية أو اللاتينية 
دو ثميا حاجة الى معرفة كلمة واحدة من اللفةالعربية ٠١‏ وما من شك في أن « نازيو » قرأها ؛ 
وقد آثبت ما قراه في قصيدته الني-لا-تليّد:سن- الشعر الرفيع » وهي قصيدة فيها مزيج 
مسن الأساعلير التاريخية الكونية ٠‏ يشهدموضوعها عليها بانها تقليد لشعي دائتي 
تطابق مادة الموضوغ؛ والتماثل في نواح كثير ةمحددة ' ووسيلة الانتقال التي ثبتت تأريخيا * 
ان التعصب القومي الثقاني ‏ او كما اوثر أنآفمسر هذا التعصب بقولي التبلد الذهني 
المترون بالخجل والافتقار الى دليل ايجابي -لم يعد يقوى على انكار :الافتراض الدال على 
الذكاء المتوقد الذي قديةه أسين قبل ثلاثين سنئة وأمكن الآن اثباته بصورة رائعة » وذلك من 
ناحية الحدس التي قام على أساسها .*٠‏ 

فير أن اثباث حقيقة شيم ٠‏ وتقديل قيمتها والمكان اللائق بها ومدى أهميتها في 
مجموع هذه المادة شيم آخس ٠‏ تترى كيف يمكلنا ان نقدر ثقيمة الاحتمال الذي يكاد 
يكون الآن حقيقة واقعة مؤكدة : وهو أن هذهالخلاصة (وروى5) عن فلسفة الحشر الاسلامية 

تكن مجهولة لدى مؤلف الكوميديا الالتهية؟دآي الاستنتاجات يمكن التوصل اليها سن 

هذه المقارنة التي سبق أن أجراها في جوهر هاأسين (ما دام ثابماً أن معظم عناصر كتاب 
الممراج هذا كانت موجودة في المواد العر بيةالأخرى التي جمعها ودرمها) ؟ أيالاستئتاجات 
المنصفة يمكن التوصل اليها من مقارئة المصدرالشرقي بقصيدة دانتي ؟ وأود أن أكرر قولي 
إن اعتبارات الغن الشعري البحتة لا بكان لهاهناء ولكن هنالك مشكلة كاملة من أوجهالشيه 
السيكرلوجية والمعنوية والثقافية التي لا تعتبرالمقارئة مها مشروعة فحسب بل ملامفة 


لا 


وواجبة ٠‏ واذا كان البحث فيما اقتبسه دانتىمن هذه النماذج وكيف اقتبسسه عنها غير ذي 
اهميه للحثم على دانتي بصفة كوئه شاعرا ءفاله عظيم الأهمية لايضاح المصدر الفكري 


- لممتقداته : والموقف الديني الأساسي لروحهوطرائق انتقاثه ودمجه هذه المناصر الأجئبية 
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في ثقافته المتاهبة للاستيعاب : ال بعبارة|خرى! ما هو سدى رم هي حدود هذ|-الاتصال 
بين فلسفة الحشر والنشر الاسلامية وبسينه مضمون  »‏ وهنا استممل الكلمة يممناها 
الالرف في فن الشعر ‏ رؤيا دانتي ١‏ أيةتائيرات محددة اثارها هذا الاتصال في تكوين 
انقصيدة الملهمة ؟ وهل يستطيع المرم أنيتحدث عسن افتباس مشر مادي يكاد يثون 
ابيا 2 وعن روجه السمابل في المفاهيم ٠‏ ان لميدن في المن الشعري »؛ اود ان يتحدت عن الاشل 
المتصسعل ؛ ال نم يمن المسنيعت انسواه ء لسن ؤيا العر بية السابقة , في رويا الشباعي الايطالي * 


ان هذه الناحية لأكش عمتقا ودقة » من نواحي امقصيسدة » استائرت باهتمام عالم 
واحد مقط من العالمين اللدين فسسيرا كتبسبالمفراج ؛ اما بالنسبة الى العالم الآخر موئوز 
(102ا84) “ابعلزفة بين الكتاب المذكور والكوهميديا لا تمدو علاقسسة الانمودج بالتقليد » 
التتبيد الذي عملت فيه بطبيّعة الحال يدالتحسين والتجبيل » واضفت عليه صفة البهاء 
الروحي ؛ ولكنه على اي حال تقليد مبائييرلا لبس فيه ١‏ وما كان ليخطي ببال لولا وجود 
السابقه الاولى ٠‏ وبعبرة اخرى ان“ جؤَدكتات الممراج» وثبوت انتقاله الى عالم دانتي» 
هما دليلان كافيان لان يثبنا بصؤرة اليسةالاعتماة,المباشر للاحق علىانسابق في السلسدة 
الطويده من أوجه التماثل التي اوردها اسين .وهي/أوجه التمائل في اسلوب التاليف وفي 
الفكي الاخلاقية واللاهوتية وني المدرر وروايهالحوادث ؛ وذلك من اسلرب تصميم الأقسام 
الثلاثة للعالم الأخر ؛ الى أسلوب العقاب ؛ الئقباهج الفردوس الأرضي » الى الرؤى التي 
تبهر الابصار في الفردوس السماؤي > ويورىمونوز ان سلسلة اسين القائة على أساس اوجه 
الشبه واعتماد حلقة على أخرى “لا تقجي ل النقضن 31 الجدل؛ وكل سا ينقصها هو البرهان 
على وسيلة النقل الثاريخية ٠‏ ولما كنا قدوجدنا الأن هذه الحلقة في كتاب الممراج » فقد 
انتهى الاسر وصار كل عنصر من عناص الرؤىالاسلامية ؛ مهما غمض الشبه بينه وبين رؤيا 
دا نتي ؛ يؤلف رابطة مباشرة بين الأصلوالتقليد ؛ أو بين الاصل والفرع ؛ بل قلل* 
رابطة بين السبب والأثر ٠‏ وفي هذه الحالفالكوميديا الالاهية يجب أن تذكرنا في الحقيقة 
بجامع قرطبة العظيم الذي كيكفت اعمدتهالشرقية المر“اكشية بما يتلاءم هو ومذهب 
التثليث المسيحي . ٠‏ 
أما شير ولي فانه يبدي حساً تاريخياً كس حدرآ زولا ريب أنه لا يضس أي تحير قومي)! 
وهو لا يرى آن قيام الدليل على معرفة ايطالياللكتب التي تبحث فلسفة الحشم والنشس 
الاسلامية 2 واحثمال اطلاع دا ند على هذهالكتب 3 يكفيان في حيدك ذاتهما ليضها بين أيدينا 
الدليل على شاهرية دا نتي وروحائيته ومقدارابداعه ٠‏ رهر لا يتطرق الى مشكلة « دانتي 
والاسلام » بالدات الا في نهاية بحث كامل رائعحول ٠‏ فلسفة الحشر والنشر الاسلامية وكتئاب 
الغرب في القرون الوسطى » ؛ وهو بعث جمعفيه شيرولي وحلل كل أثر من آثار معرفة 
كتتّاب الغرب المسيحيين للفكر: الاسلامية عزالمالم الآخر 2 حتى ما كان منها مستقلا' عن 
كتاب الممراج : فمن مؤلفات بولوجيوسوالفاروس القرطبيين » الى بتروالفونسو , 


الى مجموعة طليطلة (ودوئءاه7 15مع1زمع) ؛ دمن فوغلميو دالفارينا الى جان دوثيرتي 
وفوغلميو الطرابلسي » ومن رامون مارتي الي لولو (وإإددا) ؛ دمن توماس يورن الى 
روج بيكن ٠‏ وتبرز من هذا البحث صورةكاملة مدهشة تجمع بين ما كتب مسن طراز 
الدفام الركيك الشعبي عن العقيدة المسيحية :وما في ذلك من بمبالفة رتهريل شد يددين 
بالنواحي الدئيوية والحسية للفردوس كمايصوره القرآن (ونلاحظ هنا أنه من وجهة 
النظر المسيحية فان مهاجمة الفكرة الاسلاميةعن جهلم أشق كشيرأ من مهاجمة فكرة 
الفردوس) » وبين المحاولات الفلسفية ؛ التي ضطربت بتائير شرة الفكن الاسلامي ولكنها 
تكن تجهله , لاضفاء الصبغة الروحانية علىعقوبات العالم الآخر ومباهجه وللتوفيق بين 
استقامة الرأي في المقيدة الديئية وتقريرفكرة سامية عن المالم الآخي ' .وقد بلفت 
مدرسة اكسفورد الفاية في مجال التفسيرالمسيحي للفكر الاسلامي في القرون الوسطى » 
فقد درست هذه المدرسة بدقة متداهية نضالابن سيئا وابن رشد لوضيع النبلة الفلسفية 
المدركة الى جائب النواحي الأخرى من فلسفة الحشر والنشر الاسلامية في القرآن , كما بلغ 
هذه الغاءية بطبيعة الحال ريمو لدو الولو المفسسر الكبير اللمالم الاسلامي الذي عاش في 
القرن الثالث عشر واستتى معر فته مسن المناه لالاصلية الأساسية, فاستطاع أن يقدم لم صر يه 
. أصدق وآكمل صورة للف الاسلاءمي وبصونةخاصسة لفلسفة الحشس والنثيين 'العربية 
الاسلابية * 
ولكن دمنا نهبط من هذا البحث القامالواسع الذي يدلل على القيمة القريدة الفذة 
لدراسة شيرولي النموه الى دراسة الملاقةالمباشرة بين دا نتي والاسلام تمهيذأ لتقدين أش 
كتاب المعرااج في الكوميديا الال'هيية تقد ير أواكميا 5 فنحن راذا درسنا مجمل معرفذة دا نتي 
بالديانة والعلوم والحضار: الاسلامية: نسب[ الى نتائج بسط كثيرأ * فمن الوجهةالغاريخية 
ليست هناك أهمية كبرى للأبيات التملقةبالبَيَمحمد ( مين ) في المقطع الثامن والمشرين 
من انصيدة الجحيم , اذ لا تغبدل فيها الصورةالتقليدية التي كان يمزوها الغرب للنبي 
العربي في الشرون «الوسعلى . وقلما نجد فيمؤلفات دائتي المقائدية مقتبسات عن مؤلفين 


مسلمين امثال الفلكيين الذين عرفهم الغربباسمام : البوماسار (يوووتمن41) والقراغانو' 


(مصقهولة) والبترافيور (ملهةتةءصاه) والفلاسفة ابن سينا وابن رشد ؛ واذا وجدت 
هذه المقتبسات فائما تكون قد أخذت بطر يقة فسسير مبائيرة عن البرتوش مانيوس 
(ونتصوملة مخعءط1ة) وسان توماس : وعلى [يحال فالمؤلفات الاسلامية لم تكن متوفرة لدا نتي 
الا بالنص اللاتيني ٠‏ وخلاصة القول اننانجد أنفسنا مضطرين ازاء هذا كله الى اثكار 
وسود دلك الاطلارع الخخاص على العالم العر بي الاسلامي والاهتيام الخاص به الذي يلحفله 
البعض في مرّلفات دانتي ٠‏ ويبدو لنا آنممرفته بالعالم المربي الاسبلامي لا تريد على 
معرفة آي رجل واسع الاطلاع في عصره ٠‏ ومسعذلك وبالنظر إلى أن دانتي كان العالم الكبير 
(زقامطعة 22000131 والمفكر المتسسع الثقافة فان بعض الفكر الاسلامية الفلسفية والأحلاقية 

وخاصة المتعلق منها بفلسفة الحشر الاسلامية ‏ قد تسربت الى شاهرنا بمعزل عن 
كعاب الممراج وعن فير طريقه : مشال ذاك نظرية ابن سيدا وتعا بيره من النور » المشار 
اليها اشارة صريحة في كتساب (0عانروه©)والمقطع الوارد في كتاب مجمومفة طليطلة 


سن ير 0 


اد الل 


(71016848 0011810) والذي يتحدث عن بقمةفوق حاجب الروح القادمة حديثاً ؛ تزيلها 
الملائكة لدى دخولها الفردوس » مما يعيد الىذاكرتنا في الحال علامات الخطيئة السبع اله 
تسحى عن حاجب دانتي تدريجيا في اشام صهوده شعاب المطهن ٠‏ وبهذا نصل أخير | الى 
كتاب المعراج » ومن المرجع أن يكون دانتي قداطلع عليه ؛ فالى أي حد كان الكتاب مصدر 
لقد أجاب شير ولي عن هذا السؤال اجابةتميرت بملتهى الحكمة وذلك مراعاة منه 
لا لمؤيدي دانتي بل للحقيقة ذاتها ٠‏ فهو يظنآن قراءة الرؤيا الاسلامية يمكن أن تكون عند 
دا نتي احد الحوافز الخارجية التي حفرته الىمعارضة ما كان يُفترض أنه كتاب مقدس في 
الاسلام (لان هذا ما كان يمتقسده الغرب يكتاب الممراج) 2 بقصيدة مسيحية عن « رحلة 
الى الاخرة تسمو بصدق العقيدة والحذقالفنيفي ممالجة اعظم مواضيع الملاحم الديئية , على 
الصور الرائعة التي ر بطها الاسلام» بالفر دوس و الجحيم ٠‏ » بدون أن ننسى لحظة واحسدة 
الدور الادلي الذي تلعبه في اصل القصيدةفحكسة الحيساة الجديدة (وبوبائة 5غألا) 
او بالاحرى الحياة ابجديدة نفسها والحياةالمتقمصة المنقولة » والرهبة في أن يقول في 
ملهمته بياتريس ١‏ ما لم يقل في أحد.نتننبل ٠ ٠‏ وفي نطاق هذا التأثير العام نستطيع 
أن نمزو الى السابقة الاسلامية فكينة الدَلي ل الصَابر الكريم؛ مفسُر جميع الأسئلةوالشكوك 
(ويقوم بهذا الدور فرجيل وبياتريس سعدانتي 'وجبريل مع محمد) ؛ كذلك المسائل 
الدقيقة الكثيرة المتصلة بملم الكون ؛ واللونالمحلي الخاص لأقوال إله الجحيم بلوتو ونمسرود 
اد نمبروتي تلك الاقوال الغريبة” التي تعيدالى-الذاكرة بمض العبارات العربية الواردة 
في النصرص اللاتيئية لكاب المعراج ١‏ ولكندعنا الآن نواجه السيل الدافق من المتشابهات 
بين داانتي وكتاب الممراج ٠‏ انشيروَلي عندبايستترض آكش هذه المتشابهات اتصسالا” 
بموضوع البحث لا يغيب عنه أن يؤكد آهنية كل منها . ليس على حدة وانفصال ؛ بل 
كجزم متحد بالمصادر الأخرى العديدة للالهامالتي كانت قريبة المسال لدانتي ومألوفة 


. بالنسبة الى ثقافته وخياله : ومنها المصادرالكلاسيكية الاغريقية اللائيئية ؛ والقوراة 


والانجيل والمصادر المسيحية » وهي مصصادرساهمت في تكوينه الروحي (ذلك لأن أي اطلاع 
خاص من قبلسية على أمور المالم المر بي الاسلامي هر : كما راينا ٠‏ مجرد افتيراض 
ووهم) ؛ تلك المصادر التي كسان بالامكان فيكثير مسن الاحيان أن توفر لدانتي الالهسام 
نفسه الذي يوفرء له كتاب الممراج لترويده بتفاصيل رؤياه ' وضيذه هي العبال بع تسر 
جوبتس الذي صوتره دانتي؛ حيث يمكن توحيدالمصادر الكلاسيكية ومصادر التوراة المسروفة 
ودمجها بالصورة الاسلامية للتكتك الذييتخذد شكل ديك كبسي ويقف على الأرض 
السابعة ٠‏ ولكنه بير فع رأسه عاليا حتى يدا ني عرش الاله ل يأمشيدك مسبحا بيحمكدة ومجده(!) * 
وكذلك فمن الواضح أن السلم الالهي الذي يستخدمه الاله (وسنى:ح5) ؛ ذلك المرتقى 
الذهبي اللرن فقد استوحي في المقام الأول سسن سلكم يعقرب الوارد ذكره 3 النوراتة ( 
ولكن هذا لا يستبمد الالهام الجزئي منمعراج محمد الممتد من القدس الى الفردوس 


.الذي أعطى كتاب المعراج اسمه ٠‏ وهكذا فيمايتملق بالمحاكمة على الجسر الدقيق المسمى 


بالسراط ؛ القائم أمام الفردوس ومن تحتهالجحيم تففر فاها , فهي تبدو في نظر شيرولي 


شيمم 


ممائلة للمحاكمة بالثنار التي يثعر ضصس لهادانتي لبلومْ الغر دوس الاأرضي» هذا الفرئيوس 
الدي تبدو السوافع الاسلاميه لوصفه وصفغاافرب الى الحس وأكش ايحام ,“رهم أنه ينبغي 
أن لا ننسى الدور الذي تلمبه في هذا الايحاءاساطير التوراة من جنئة عدن ؛ والأسطورة 
الكلاسيكية عن حالة البشرية اببدائية البر يده المبارحة التي يشس اليها دانتي بقوله : 


لعل الذين اعلنوا في غابر الأزمنة في أناشيدهم 
فيام العصر الذهبي والرغد اللي يسوده 
الما حلموا بذلك امكان على جيل «بار ناسوس» 


ان دانتي نفسه ليلفت انتباهنا في هذهالابيات من الشعر الى .الصور السامية التي 
كانت تسبح امام خياله السابي عندما |أبسدعبمقاطفه الشمرية التلاثية الخالدة الفايه 
الالهية دتيعه ونابضه بالحياة : دومع ذلك هالمرءلا يستطيع أن ينكر انكارا تأما ما حصل عليه 
شاعرنا من الهام في عمله الابداعي من ذخريات(فردوس المباهج) ؛ في كتاب المعراج وما فيه 
من ملذات هادته , لخنها صبيانيه 2 وينبوعمزدوج يتحول في فصيدة دانتي الى نهري 
دليث » واه يونوي » ؛ وحادت وصول:زميةجديدة من أروح البشر والمرائس اللاتي كن* 
في انتظار هذه الارواح بحب وشغف" ٠‏ ولكنحق في “هذه الحالة فان امكانية وجود المنصر 
الاسلابي متحدا بعناصر اخرى كثيرة 0 أعظم منه حيو يية ورضوخاً في ذهن الشاهر » من يجب 
ان لا يبالغ فيه الى حد يتعارض مع.ما يمليه المقل أو يتعدى حد الاحتمال » ويجب تبعأ 
ذلك ان لا يطلب الينا اعتباره مصدرارئيسيا ومرجتهاً للالهام ٠‏ واننا لنتساءل : 
ترى هل كان على دانتي أن يقن “في كتابالمسراج عن حرز محمد ليحلم أنه رأى من جديد 
في مجد الفردوس الأرضي بياتريس ١‏ تلك التي-كانت آسمى تجربة روحية في شبابه 
والنجم القطبي لحياته ؟ وهكذا يبر شيرو لي س”| سريما خفيفا بهذا الخضم” الواسع سن 
المتشابهات » (لا بسبب السطحية » بل لدقذوروعة المعالجة) مختبرأ كلاه منها انام مبدئه 
الاساسي ٠‏ وهواما تردده هنا مرة أخرى ,الاعتراف باحتمال امتزاج الدافع الاسلابي مع 
عدد كبير من المصادر الأخرى التي كان لهادوما المكان الاول في ذهن دانتي وروحه ؛ حي 
ولو آنه من الثابت تقريبا أن دائتي اطلع علىكثاب المسراج ؛ ذلك النص الوحيد الذي فتح 
أمامه الباب المؤدي الى عالم آخر ؛ لولا ذلكنبقي غريباً عن روحه , وفريبا عن القيم 
الاساسية لنفسها للاتيئية المسيحية ومناقضا لهاء | 

وهكذا فاننا عندما نحكم ' في تحليلدا النهاثي ' على الصلة القامة بين دا نتي وكتاب 
الممراج أو آي عنصر آخ من مناصر فلسفةالحشر والنشر الاسلامية يمكن أن يكون قد 
اتصل بالشامر بوسيلة من الوسائل [ وهناافكر بصورة خاصة بالمواضيع الجدلية لمجموعة 
ٍِ طليطلة (وصةنعاه7 وزاءه1[دع) ] يجب أزلا ننسى ما يجزم به شيرولي في صفحاته الأخيرة 
التي تمتاز بروعة خاصة , ألا وهو ان دوافعالالهام والتفاصيل الروائية التي يمكسن 
ارجاعها الى مصادر عربية قد دخلتالكوميدياكجزم من بناء أوحى به كله مصدر أخر , 
مختلف نه , ولكنه مثالي وفريد في توعة , الاوهو المصدير المسيحي ٠‏ ويوضح لنا. شيرولي 


وذ 


من هذا الاختلاف الإساسي في الروح ٠‏ هذا|الاختلاف الذي يتمين تقريره والامثراف به 
بما كان لبيضة كولمبس من طبيعة الوض وح الكامل والفمالية في حل المشاكل » ناحيسة 
واحدة نقل نجملها في الأمور الثتالية :الأهمية المطلقة للايمان في عقيدة الخلاص 
والمحبة في المقيدة المسيحية كنقيض لمشيئة ان التعسفية(ه) التي لا تقبل الجدل أو الاعتراض 
في الاسلام » واختلاف قيمة الصلاة بين الطقوس الاسلامية الالزامية المضئية(١)‏ من جهة وقوة 
المعبة الحية التي تفمل فملها مع المدالة الالهيةفي الصلاة المسيحية ٠‏ فليس باستطاعتنا اذن 
أن نتحدث هن الموذج وتقليد؛ حتى ولو سلمنا باحتمال الانتقال المادي لصور وفكي معينة » 
ولا عن مجرد اضغاء الصبفة الروحية في حين يختلف الالهام الاساسي والموقف الأسساسي 
اختلانا جدرياً 8 ولذلك فان المخرر الايطالي لكتاب المسراج يستلتج ان القصيدة المقدسة 
لا يمكن مقارنتها بجامع قرطبة ؛ المكرةس الأنلملهب يختلف هن المذهب اللي انشىمء هذا 
البئاء الرائع في سبيله : ولكن لكي نقدم مثالا'هندسياً اكش ملاممة لملاقسة دانتي بالمسالم 
المربي ؛ يجدر بنا أن نلجاأ الى ذلك العمودالسر بي الاسباني ؛ المنقرش عليه اسم صائعه 
المسلم والقائم في بناء مسيحي خالص ؛ مسنالوجهتين التاريخية والفنية وفي مجموعه 
وجميع تفاصيله ٠‏ و انعني به 5اتدرائية بين1::حيث ما زال الممود المذكور يشهد بفن مجيد 
آخضر بعد أن آخد عرضا ونتيجة لحاذث معينخاض” و استخدم في اعطاء شكل رسمي ظاهري 
مشل اعلى يختلف عنه في الناحية الديئية ,والشبكل/الظاهري ٠‏ 1 


ان أحدث دراسة شاملة للمشكلة-القدهمة التي لثازها أسين لأول مرة وأعيدت دراستها 
الآن على ضوء أحدث اكتشاف في الموضوء+يؤدي بنا الى النقلة التالية 5 اوهي كما 
التي توصلا اليها دفي اسلوب اسُتخدا مه الترجَمَتيهما ١‏ أما تقرير أيه الاثدين يجب أن 
لتبع في مروقفه واتجاهه (ويبدو من نافلة القولان أذكي هدأ أي من المترجمين الاثنين يعتكس مه 
كاتب هذه الأشسطر مصيباً) فهذا يتوقف علىادراك الذاقد الفرد وحاسة الحكم الصحيح على 
الأمور علدهء معززين ٠‏ كما يجوز لنا أننضيف . بالاطلاع المباشر على التاج دانتي 
تفكيره وفنه » وهو اطلاع كان آسين المظيم يتمتع به ولا ريب ؛ بخلاف بعض الذين رجموا 
الى كتابه ٠‏ ولكننا نرى أنه ؛ حتى في نتائجهما المتعارضة سار محررا المعراج الذي نقل الى 
الجزم المشترك من الطريق الذي تكتنفه حقائقايجابية لا يشربها أي خلاف في التفسير 2 هو 
الذي يدلنا على مدى النصر الذي أحرزه آسين بعد وفاته ٠‏ 


ان أستاذ مدريد الذي رقف وهده 5 وجهعدم مبالاة الذين يأبون التصديق وعدائثهم 5 
١كثف‏ أن الممتقدات الاسلامية المتمامة بفلسفةالحشر والنشر والتي جمعها وحلثّلها وانتقاها 
من أكشر مجالات الادب المربي تباعدأ ‏ التقليدي منها واللاهوتي ' والسوفي والتهذيبي : 
والعلمي والشعبي ‏ لم تكسن تلك الممتقدات تختفي وراء ستار حديدي قوامه اللفة 
والحضارة عن هالم الغرب اللاتيئي وحبهللفضول والاستطلاع ٠‏ وقد تتبع آسين الى 


آغ 


' [بعد الحدود الممروفة آنذاك وأقصاها تسربهذا التراث الشرقي الى المالم اللاتيني » 


وبعد أن سد* بدافع من الايمان الحدسي جميعالفجوات التي واجهته رأى هذ! العراث يزدهس . 


في كثر من الأحيان بممائلات ومشابهاتمدهشة في (ملحمة دانتي الملهمة)؛ رهي أعظم ما وصل 
اليه الانتاج الفنى للعصور الوسطى المسيحية ٠وبد!‏ هذا التسرب الذي تتبعه آسين مماثلا' 
لمجرى الفيوس الأسطوري ؛ اذ اختفى فياعماقآرض اسبائيا ليظهر مجددا في ايطاليا بعد 
القضام نترة من الزرمن وقد اكتسب شكلااخالدا في شس دانتي ٠‏ وكان يكتنف مجرى هذا 
الجدول في باطئه فموض شديد زاد فيه أنالمرم لم يكن ليعرف أي المصادر المتمددة التي 
استقصاها أسين هر الذي روصل بالطريةالمجهولة الى الهدف غير المرتقب ٠‏ أما الآن فقد 


اتضحت المشدكلة وتبسطت في آن واحد * فئلكالنصوص المميقة النور وفي المترجمة من 


الأدب المربي المالي ؛ كمؤلفات أبي العلاءالممري وابن عربي وما ماثلها لم تسترع انتباه 
دانتي بطلريق مباشرة ؟؛ ولكنه من المحتمل أنيكون انتاج فن الأدب المر بي الشعبي تلذ 
مطالعته وله طابع تهديبي» قد وصل الى دا نتي ووقع تحت بصيره وعيئيه ؛ ذلك لأنه من المؤكد 


أن ذلك الانتاج (وهو كتاب الممراج) قد وصلالى البيئة التي كان يميش فيها دانتي وانتشر' 


في الجو الثقاني الدي كان يستنشق هواءه ,وهو أمر ثبت لديئا بعد نشر ترجمات الكتاب 
اسبائيا الفو نسو مسن حب استطلاء ببشد عخثلاق “رو بهذه الوسائل 0 وربما بها وحدها 2 


(وأعني بها ثقافة الشاس وثقافة مجتسمه) بين المجموعة العظيمة من المواد المربية. التي ' 


جمعها أسين ؛ تلك المجموعة اتي كان اتساعهارتنوعها غائقا في طريق قبول نظريته * 
وخلاسنة: القول فقد. ثبت الآن :وود هذ |الاتصال غير المباشر بصورة واضحة الممالم * 
والىئ فن! الخد وبنوجب هذه الشزوظ. , يبدو حدسن:'سَين لنا جنيماً في الوقت الحافسر 
ثابتا ساطع النور 0 أنا اذا تعد ينا هذا الحد فستئجد آرام متعددة مختلفة فيما يتملق بكيفية 
تفسير المفِتصين بدراسة دانتي للحقائق التيتم* اثباتها ؛ وكما رايا , فهنالك من يرى أن 


الاتصال الذى تم ايضاح طريقه , يثبت الدورالرئيسي الحاسم الذي يقول آسين ان فلسفة. 
بي ثم ايصضاح بيسي الخاسم الي ٠‏ 


الحشير والنشر الاسلامية قد لمبته في خلق أعظم قص.يدة مسيحية ٠‏ ولكن 'هنالك من جهة أخرى 


أولثك الذين ١‏ بنتيجة التمحيص والتدقيقوالمقارنة الماهرة » يعترفون بوجود اقتراحات . 


وايحامات 2 طابيها التدميم ٠‏ وصور ودوافعرافدة ٠‏ طابعها التخصيصس ) دخلث جميعاً في 
روحانية وثقافة وخيال » ليست ساميةومتفزّقة فحسب ,2 بل وبختلفة من تلك 
الاقتراحات والدوافع والسور اختلافا تايا جذريا ٠‏ 


ومهما يكن من شيم فلنقبل الأمور التي نتفق حولها بدلا بن التشبث بالأمور التي 
نختلف هليها ٠‏ ولدرحب باكتشاف هذه القطعةالجديدة من شبكة الثقافة الدولية للقرون 
الوسطى , تلك الشبكة التي تميزت بالمتسائةوالصلابة .والمروئة ولم تعرف الأسكار الحديدية 
(وهن؟ القوليغجلنا ويبعث على الاضطرابهندثا نحن أبناء هذا المصر)ء بل اجتازت أبعد 
المسافات و[عظم الحراجز المادية والروحية(بفضل التعاون بين القوى الفكرية ) مما 
تحسدها عليه منظمة اليونسكو في يومنا هذا .وذلك بعد أن سلملت على اللقطمة المذكورة 


أنوار انبعثت من بجهرد قام به في أن واحدعالمان أحدهما اسبائي والثاني ايطالي ٠‏ 
ولنفكر مرة آخرى هديهة مسن الزمن في هذه السلسلة السحرية : كتاب الممراج العربي , 
ملك اسبائيا ٠‏ طبيب يهودي ؛ ومسجل عقودايطالي ٠٠ ٠‏ وفي الصور الغيالية للآخرة التي 
ازدهرت بصورة غابمطة في قلب شبه جزيرةالمرب » وقد أحاطت بالبحر الأبيض المتوسعطك 
ونفذت الى لفة تسكانية المذبة ووصلتآرض فلورنسة فأسهمت في اخصاب العربة التي 
أنتجت زهرة الكوميديا الالهية السامية ٠‏ هذهالقصيدة المقدسة التي أحاطتها يد الارض 
والسماء 0 ولكرر القرل هنا أننا نقصد ار ض الحفسارة المسيحية :وسماءها 2 ولكنها سماو 
لا تخلر من العكاسات من السماء المرصكعة بالنجوم ؛ التي حلّق فيها البراق المجهول 
الغنامض في اليلة الأسراء المقدسة عند المسلمين؛ ومن أرض الاسلام وخاصة' أرض اسبا نيا حيث 
التقتت حضارتان وتمازجتا في اتحاد عجيب .وحيث أدرك بالحدس القوي النفاد ؛ عالم 
بحب اللعزالة, قبل خيس وثلاثين سئة) انتقالاادبياً رائما 8 ثبت وجرثه الآن بالوثائفق 


[] الحواشي ؛: 

(ه) بعث للمستشرق الايطالي « فرائسسكو فابريلي ١‏ القاهلي مدرج جامنة دمشق وترجمه الاستاة الدكتبور 
موسى الغوري , ونشره في مجلة المشُمع: العلمي العر بي بدشق٠‏ ونعن نعيد.نشره لأهميته ولجلاء هذا الجالب الفامض* 

) “اجن المجلة‎ ( ٠ هذا لم يصح رواية ولا دراية‎ ١ 

؟ - انما فرض الصوم في السنة الثائية من الهجرة ؛ فببئهوبين فريضة الصلاة خمس سئوات ٠‏ ( لجنة المجلة ) 

ب ولد هبد الله بن هباس في السنة الثالثة قبل الهجرة ( اي عام الاسراء والمعراج ) كما لي » الاصابة , وظيرها ٠‏ 

) لجنة المجلة‎ ١ 

- ليس في الاسلام نص في هذا ٠‏ ( لجنة المجلة ) 

4 ليس في الاسلام مشيئة نعسفية : ولا اكراه ولا الزام ؛ بل في القرآن الكريم . لا اكراه لي الدين . وفيه «٠‏ لكم 
دينكم ولي دين » ٠١‏ ( لجلة المجلة ) 

5 - ليس في العبادة الاسلامية طقوس ٠‏ والصلاة المفروضة لا تعتمل اكشر من خمس دقائق ؛ وأما القداس الكنسي فيه 
طقوس وازياء مغثلفة معروقة ٠١‏ ( لجنة المجلة ) 


كك 


© المحافة الأدبية في السساحل 


© الياس صالح اللاذتي 


© بدايات المسبرح في اللاذئية 


© من المظاهر العمرائية في اللاذقية في الممير المثماني 


اللازؤيم 
من هلال صّحافلها الهّدهتة 


خالد الشريقى 


اول فلهور للصحف بعلا أخْترَاع الطباعة, كان في أواخر القرنالسادسعشير 
في اوربة » وخلال القزثين السابةعشر والثامن عشر امذت الصحافة الدورية 
تنتشى في اوروبة وأمزيكا » وبداتّالصحافة تتخذ «هنة صحفية حقة ٠‏ 
: ---فى عام 2317٠3‏ ظهرت فى لندن اول.صحيفة يومية في العالم » وفي عام1744١‏ 
او داه التايمز لس : وكانكت م ا 0 الصعا 
العحديثة(١)‏ * ة 1 007 ١‏ 
4 , فأصدرت الحملة البو نابارتية جريدتين باللنة الفرنسية , وفي عام /18417 ؛ أصدر 
محمد هلي جريدة الوقائع المصصرية(؟)» وكانت بعض أعدادها تصل الى البلاه الشامية , 
وخاصة هن طريق الحملة المصرية على سورية بقيادة ابراهيم(؟) بن محمد علي والي مصر , 
ثم صدرت الأهرام عام 2:06 بمدهامجلة الهلال عام ٠ )١(١895'7‏ 


في عام 1441 : صدرت في بيروت مجلة ( مجموع فوائد ) , تبمتها في هام ١407‏ 
مجلة أعمال الجمعية السورية 4 ثم صدرت فيبيروت عام4 ١882‏ أول جر يد سياسية أسبوعية 
(حديقة الأخبار)(؟) ؛ وكان رزقاللك حسونئقد أصدر من قبل في استنبول أول جريدة 
هر بية خارج الوطن العربي هي (سرآة الأحوالالمربية) عام ٠ )١(١888‏ 
أدبية أصدرهنا والي سورية راشد باشازه) »ولي عام 66 صدرت في حلب جريدة (شدير 
الفرات) ٠‏ وكانت أسبوعية أيغياً ٠‏ تهتم بئنشر أخبار ولاية حلب(ه) 2 ثم الشهباء(١٠)‏ عام 
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ممم م0000 


00 0 التي أصدرها عبد أي دمن الكواكبي» وعلددما أغلقتها سلطات الاحتلال 
المثماني ؛ أصدر صحيفة (الاعتدال) ؛ وتعتبرهاتان ,الجريدتان المثال الأول اللصحف الحرة 
الوظنية التيحاربت السلطان عبدالحميد(١1) ٠‏ 


صحف اللاذقية في ظل العكم العثماني : 


بعد اعلان الدستور المشمائي عام1504, نشطث الصحافة السورية ؛ لأنها نممث بحرية. 


نسبية(١1١)‏ في ظل الدستور فصدر في سوريةآكس من مثلة جريدة ومجلة حتى عام #اقكأا 
وفي اللاذقية صدرث الصحف الأسبوعية الثالية بعد اغلان الدستور العشماني مباشرة : 


جريدة «١‏ اللاذقية » عام عدن لمدل : سعيد حسمن سعيد 
ب جريدة « المنتغب « عام ٠ؤا‏ 1 ادوار مرقصس 
ب جريدة د أبو واس » عام ١951١١‏ 0 محمد صبجي عقدة 


وكان محمد صبحي عقدة من المشاكسين الأشدام للحكم التركي 0 فلم تستس جريدته في 
الصدور غير بضعة أشهر فقط ؛ أغلتها.الوالي التركي بسد ذلك مباشيرة ؛ فسافر السى 
تركية )١1(‏ 0 واستطام اقنا.م السلطاثااتركية بالسماح أله بأصدار جريدة جديدة ,» فسمحوا 
هذا المشاكس الشرس على الحكم التركي ,كان السبب في صدور الأس المشمائي بايقافهاء 
الا أنه تمكن في العام التالي”! ١5١‏ من اصدارجريدبة أخرى باسم (آبو ثواس امجد يد) 0 ولم 
يكن حال هله الجريدة ألضل من حال آخواتها:لان الأمر المشمائي صدر بافلاقها أيضا , 
واشترطوا! عليه بعد أنأدركوا العبته فياصترارمعلى اسم (أبو نواس) 4 بأنه اذا أراه أصدار 
صحيفة جديدة أن يغ اسمها نهائيا » بحيثلا يمت الى آبي نواس بأية صلة , فاستجاب 
لهم , واصدر في المام نفسه 1417 جريدةباسم (ابو فراس)(١١)‏ , ومن الملاحظ أن كل 
هذه الأسمام تحوم حول أبي ثواس ' لأن تحيد صبحي عقدة وكان يطلق عليه 
2 آبو ثواس » سا يريك ان يؤكد سس خلال ذلكآن جرائده هله امتداد لأول جس يدق أصدرها 
باسم (أبو نواس) ٠‏ وأنه لا يمترف بالسلطات العركية ؛ ولا يحفل بتمسفها ٠‏ وكانتك كل 
جريدة جديدة تتبع الدرقيم الدي انتهى الي ةآخر عدد من الجريدة التي صددرث قبلها ٠‏ ثم 
أصدر فيمنا بعد في دمشق عام 197 جريدة(الحق العام)("1) ٠‏ 


عبد الحميد حداد جريدة (ما صئع الحداد) فيغام لوال ٠‏ 


وآنوه الى أن لشرة صحفية أدبية فبردورية كانت قد صدرث قبل ذلك في اللائفية 
صفية في مناسبات مختلفة ؛ دون أن يتئيد بمواعيد صدورها ؛ وقد اتخذت هله الدشرة 


شكل المجلة(10) ٠‏ 
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في ظل الدستور المثماني الصادر عام8 15١‏ : قفزت صحافة الولايات الخاضمة. 
القركي قفزة واسعة , بسبب الحمايةالدستورية الموقتة التي تفيات بظلها » فازداد 
منح الامتيازات الصحفية بشكل عشوائي» دوندراسة ابكا يات صاحب الجريدة طالب 
الامتياز :'وتثالت الصحف بفزارة في عمومالولايات ٠‏ واذا كان أحد الدارسين(؟١١)‏ يرى 
أن عددأ من أصحاب هذه الصحث في سوريةكانوا من الدطلام , وآنهم تناولوا موضوعات 
ليست مسن الصحافة في شيء 2 فأن هذا الر أيلا ينلبق على (صحاب 'السحفث السادرة في 
اللاذقية في ظل الدستور المثمائي من أمثال : هيد حسن سعيد . ادوار مرقص ‏ محمد 
صبحي عقدة ‏ عيد الحميد حداد ٠‏ 


يتول يوسف الحكيم في مذكراته(١')‏ عنسميد حسن سميد انه كسان خطيبا في المحافسل 
الشعبية في اللاذقية » ولقب بالخطيب الشعبي لكثرة ما القاه من الخطب التي كانت تلهب 
حماس الجماهير ٠‏ أما ادوار مرقص , فهو كما هر مفروف عنله ؛ الشاعر والكساتب 
والأديب(01) ) و محمد صبحي عقّدة ,2 الوطني المشا كس ٠2‏ هو الذي جمل الغُْر نسيين ير تعشون 
وهم يمسكرن مدافمهم ؛ عندها يقرؤونما يكتبه('') ؛ كما انه سجن بمد تمطيل صحفه 
لصلابته وعناده في مقاومة المستممر دون أتيهادن أد يتئازل عن مبادثه الثورية ٠‏ وآأخيرأ 
الشيخ عبدالحميد حداد المعروف في الأؤساالأدبية والاجتماعية في اللاذقية وغيرها ٠‏ 


ما ارتد على عقبه » وفرض الرقابة الشديدةعلى- الصعف السورية ٠‏ واصدر القرارات 
التي تكبل الصحافة وتحد من حريتها(؟؟)الى آن انتهى بها الأمر الى توقفها نهائيا عن 
السدور ٠‏ 
كانت الجرائد التي صدرت قي اللاذقيةفي هذه الفثرة أسبوهية 2 رهي اما سياسية / 
كجريدة اللاذقية والمربيةوالمنتخب, أو مزاحية(فكاهية انتقادية) ٠‏ كجريدة (ما صنع الحداد), 
والجرائد النواسية المتتابعة » وكانت هذهالجرائد تتخل من الهزل والمراح؛ ستارا تحاول 
أن تصل من ورائه الى هدفها مسن التمرض للسلطات العثمانية والجهاز الاداري المسيط., 
ليس هذا فحسب . بل انها عمدت الى الكشدفعن عيوب مجتمع اللاذقية الذي مرقه الاحتلال 
مشيرة الى موضع المرض فيه . قال محمد صبحي عقدة في أحد أغداد جر يدته متهكما على 
من يدعي العلم والمعرفة وهو جاهل بهما : ْ 
اذا هبتت رياح الغرطبيل ومل الئاس من قال وقيل 
تمسك ان ظفرت بذيل فيسل تكون يداه كالباع الطويل 
00 وذ عنهالمصارق والفوائد 
وفي أثناء الحرب المالميسة الأولى أغلةالاتحاديرن الصحف ثهائياً ٠‏ 


ااير 00000 


ح في ظل الانتداب الفرنسي : 


لم تنعم اللاذقية بحرية المهسد الفيصلي 


في هذه الغثرة الصحف والمجلات التالية : 
عام ١648‏ جريدة النهطسة الجديدة : 
عام ااا جريدة اللاذقية 

اجر يداة الزمسر 

جريدة المنار 

ب جريدة المسدى 


عام !14 جريدة النحلة 
عام 1477 ل مجلة العلوي : 


1540١4‏ ,لأن جيرش الائتد | بالفر نسي 
في اللاذقية 


ادوار مرقص 

عبدالحميد حداد وصبحي الطويل 
خلينل المجدلي (سفيه الشرق) 
المطران أرسانئيوس حداد 

عيابد جمالالدين 


مصباح شريئح 


برهان الدين بيك مصيري زاده 


النشيرة الشهرية للأعمال التضائية 
عام 14745 - مجلة الأبحاث القضائية'زمجلةالنشيّة الاقتصادية 
ب سجس بيك 2 الاعمتدال(0؟) محمد جميل شويان شم جلال شومان - حررها فيما 


هام 1478 - مجلة السور 
عام 35 دوثة الملويين 
عنام 1و جريد2 صدىاللاذقية(١؟)‏ : 
مجلة التجدد (صافيتا) 
عام 1474 مجلة المرشد العربي 
جريدة الرغائب 
عام 148 - بجلة الأماني 
جريدة العكسة 
عام 1577 جريدة اللاذقية(") 
0 ل جريدة النلق 


عام 1411 جريدة لسان الشرق 
جل يدكة الارشاد : 
تت صايى بوتا ' 


بعد فخغري راعي وكمال شومان 
َسَرَآتُ طلليع وجاد كومين 
(جرييدة رسميّة) 
مبدالعبيد حداد 

ديب طيارة 

فارس كتج 


الشريف عبدالل الففل 
حكمت شريف ومحمد ثحلوس 
أبراهيم عثمان 

حسن جنمو وحكمت شريك 


بحمود رباح خداد 


خليل ترت 


لغ 


0١ 


جريدة الصاعتة : 
ب جريدة القائون الطبيمي : 
جريدة الطبل أ 
جر يد الفرل 
ب جريدة الخبر ا 
عام ا مجلة النهضة (طرطوس) 0 
هام ١]‏ - جريدة الشاطىء السوري : 
ب جريدة صوت الحق ‏ : 
عام 1544 جريدة الوعي الترمي 
عام 5ؤؤا ب جر يدة الجلاء(؟؟) 
مجلة القيشسارة 


سليسان حك 

وصفي حداد وأمين حكيم 
عبدالسلام جسود 

فايزر شومان 

عبدالسلام جسود 

صبحي فرزات ثم محمد ريس 

وجيه محييالدين 

وصفي وأمين حداد 

عابد جمالالدين وعبداللطيف يونس 
يحررها رياض رويحه 


رياض رويحه : 
محمد عباس وجماعة الشعر الجديد(4؟) 


لم يكن حال الصحافة في ظلل الانتداب بأحسن منها خلال الحكم العثماني؛ فقد فرضث 


عليها رقابة صارمة ؛. كما صدرت عدة قواانيّن تخد من حريتها 
الفرنسيون كما كان المثمانيون قبل ذلك 
ويلاحقون أصحابها ؛ ويرمون بهم في السجو 
والتهديد اله أن الصحافة السورية 1 ومثهاصحانة اللادئيسة 0 
سَؤْلاءالمتتحفيين بطش الحاكم الفر نسي» 


ترضخ له ؛ وان خشي البعض من 


٠‏ وتضع قيودا عليها » وكان 


؛ يعطلون,كل صحيفة تبث الروح الوطنية , 
ن(1/: وبالرغم من الكبت وأساليب ال 


لم تهادن المستمس ؛ ولم 
الأمر الذي 


جملهم يتوجهون في نقدهم الى: الحكام العسربالذين ينفذون, سياسة المستعمر ٠‏ 
[] ملاحظات على هامش صعافة ما فبحل الاستقلال : 

١-السحف‏ الصادرة في اللاذقية في فترة الأنتداب تعتبر امتدادأ لما صدر قبلها أيام 
الاحتلال المشاني من حيث الأسلورب والاخراجوالكتسابة(:؟) 5 

؟ - لم تلتزم الصحيفة عادة بما ورد يالتعريف الذي أطلقه أصحابها هليها » فقد 
يرد مثلاء انها جريدة (هزلية جدية) » أو(جدية هرلية) ؛ كجريدة لسان الشرق ؛ أو 
جر يسدة (سياسية انتقادية اقتصادية فكاهيةهرلية ) مثل جريدة ( النحلة ) , أو جريدة 
(علمية أدبية اقتصادية تجسارية زراعية)كجريدة الرفائب ٠‏ 

اس بعض هذه الجرائد كانت تنشر بالفصحى والعامية في كل عدد منهاء كجر يداتي 
الفلق ولسان الشرق » وعدد قليل منها كانينشر بالعربية ولغة الاحتلال مما ٠‏ 

م 

- كانوا يخلطون بين الصحيفةوالمجلة وتصدر شهرية أو نصف شهرية / ف(المدتخب) 
الصادرة أيام الاحتلالالمشماني سمناها صاحبهاصحيفة علم وأدب وسياسة وفكاهة ؛ وقد 
صدرت في ستة عشرة صفحة من التعلع الصغيرمن غير غلاف ؛ مع أن كلمة مجلة وردت في 


انتتاحية أحد أعدادها ٠‏ 


مس د 


اين 


م - جميع هذه الصحف كانت تصدر أسبوعية وبعضها يصدر مرتين في الأسبو م , 
وقد يتاخر موعد صدورها في كثير من المرات ‏ فتتسرض للافلاق(1") : 

5- الصحافة في المهدين الاستعمار بين التركي والفر نسي كانت شخصية خاصة ؛ فقد 
كان أصحابها ينفقرن عليها من مالهم ؛ دونان يستطيعوا جمع ما صرفوه من بيعها أو 
الاشتراك فيها , وهذا ما أدى الى توقف الكثيرمنها عن الصدور ؛ بسبب العجز المادي الذي 
لازم اصحابها ٠‏ 
مدد قصير ٠‏ 

آما أسلوب تحرير معظم هذه الصدف ؛ فككان يعتثيد بالدرجة الأولى على قص ما تكتبه 
صحافة دمشق وارساله الى المطبمة لنشره ؛وهذا ما دها جريدة الاعتدال الى نشر الخبر 
الطريف التالي في عددها 144 تاريخ 4145/5/7١‏ : (اتفقت ادارة هذه الجريدة مع كاتبين 
كبير ين 2 أحدهما انكليزي 0 والآخر أمبر كي للاشترراك في تحر يرها وقد ورصلا ظطهر أمس » 
الأول يدعى مسشس شفرة حلاقة» والثاني مشترشقص “جرخ ؛ وذلك مجاراة للصحف اليومية 
التي تصدر في اللاذقية) ١‏ 

4س حجم الصحيفة يمود داقا الى ميرائيةصاحبها » فهي من أربع صفحات علندما يكون 

5 - صدر عدد هائل من الجرائد في اللاذقية » يفوق ما صدر في غيرها من المدن 
السورية زمره ذلك يعرد الى مد الأسَبا تا لثالينة ؛ 

توقف الجريدة بأمر مسن السلطة لأسبابسياسية ؛ أو لتعرضها لهذه السلطة ٠‏ 
توقفها بسبب العجن المادي ؛ أو عدم تقيد صاحبها بمواعيد صدورها ٠»‏ 
توقفها بسيبب وفاة صاحيها ؛ أو تنازلهعنها الفغسيره . 

وفي كل الأحوال ؛, كان يصار الى طلبامتياز جديد ؛ لاصدار جريدة أخرى مشابهة 
للأولى في الاسم ٠‏ وامتداد لها ؛: كما يبدأترقيمها بالعدد الذي يلي رقم آخر عدد من 
الجر يدة التي توففت ٠‏ وقد نشرت احدى هذه الجرائد في ذلك الوقت حول هذا الموضوم 
الأبيات التالية: 

كثرت عندنا الجرائسد حستى أوشسكت' ان تقارب الملبونا 
وكني يسعى لنيل امتياز فكان الموجود لا يكفيئنا 
لهف نفسي على الجريئة منها١20‏ يخلقون الأسباب كي لا تكونا 
عهدنا الل لن نقصثر يوما سننادي بالحق لو شنقولنا 


٠١‏ ساهتمتصحافة هذه الفثرة بالاخبار المحلية البحتة أيضاً ٠‏ وخاصة أخبار من كان 
يطلق عليهم (الرجهاء) ٠‏ 

١١‏ سالأن الأرضاع المالية / صحاب هذهالجرائد كانت سيثة 2 فقد كانوا يعتمدون في 
تمويلها على الاشتراكات دون أي مصدر آخر كتب خليل مجدلي صاحب جريدة الزمس , الذي 
أطلق على نفسه لقب (سفيه الشرق) : الشعار التالي في رأس كل عدد من جريدته : « من قر[ 
جريدة الزمر , أو سمعهاء أو لمسهاء أر نفس فاعسن بعدها بدن كم يسك مشتركاأ ' ويلزرم 
الدفع حالا" » ٠‏ 

قيمة الاشتراك الدرجة الاولى ؛: عن المروءوة ٠‏ 

السرجة انثانية : ثلاث ليرات ٠‏ 
الدرجة الثالثة : الزعران والطفرانين وتقليد اكاب المفلسين ؛ 

كما كان شعار جريدة النلق : (من قبل عددآ وحدأ عد مششركا؛ ويلزمه الدفع حالا”) . 
ومئذ صدور العدد الأول من جريدة الزمر عام!9!1١ ٠‏ أكب صاحبها على الأمس التالي : 

فلا تلم الزامر السئفيه لنفغة “:آذا“انت في دفع الاشتراك ماطلت 

ورمع ذلك 2 فقد كانت هذه الجريدة رصيئنة جادة » تتكلم عن الاصلاح: وشا عو المى 
البئام » كتب صاحبها من سبب تسميتة لهانائلا::.(-وقد اخثرنا لها اسم الس رمزأ الى 
أن هذه الأداة الموسيقية الشرقية تستخدمأحيا أبتسد إلفات الإذهان لأمس يراد اشهاره » أو 
مشروع يراد ايقاف الئاس عليه وأحيانالحفلات الفرح والطرب : نعم » ان هذه الأداة 
شرقية , وبما آننا في وسد شرفي ٠‏ والسواةالأعظم سن الأفلين لا يزال متمسكأ بساداته 
القديمة وتقاليده ؛ فائنا نتشاول الس و نتكلم بغمه ٠‏ فئرجو أن يجتمع حول الزس الجم” 
الففير من الناس كلما سمعوا صوته ؛ حتى يرفعراسه افتخارآا بكومه) 0 


[] بعد الاستقلال : 
تابعت بعض الصحف المسادرة في عهد الانتداب صدورها بعد الاستقلال ؛ اضافة 
الى الصحف السياسية الجديدة التالية : 


صدى الاتحاد 46١‏ البلاد 527 د وفيعامغ 94 صندرت الجرائد: الساحل السوري ب 
الاستقلال ‏ الدفاع ‏ النفير ‏ ثم ئدام البلادوصدى الاتحاد في عام 1427 ؛ وكانت قد 
صدرت 4 عام 40٠‏ بجلة المنيبس التي تحولت الى مجلة الند في عام 42٠‏ 5 

الغى الانقلاب الأول (حسني الزعيم) ٠‏ الكثير من الصحف السورية» وأبقى في اللاذقية 
على: الخبر الاهتدال ‏ الارشاد ‏ الحلام _ اللاذقية ب الشاطىء 0 

آما الالقلاب الثاني (الحناوي) » فقد أعاد معظم الصحف الممطلة ٠‏ 


وفي عهد الشيشكلي ٠‏ فرض الدمج على الصحف : فصدرت جريهة البلاد عام 427 
نليجة دسج جريداتي الخس وصدى الاتحاد ؛لكن هذه التجربة الم تمس ؛ ,اذ عادث الصحف 
الى الصدور ٠‏ وبمد الشيشكلي ؛ أعيد العمل بالقوانين الصحفية التي كانت سائدة قبله » 
وتوفر للصحافة نوع من الحرية » فأصبحتجادة ؛ تنادي بالوحدة العربية ؛ والممسل 
القومي ٠‏ 

في ظل الوحدة » صدر القائون 192 لمام4248 ؛ الذي يجين لأصحاب الصحف التنازل 
عن امتيازات اصدار صحفهم لقام تمريض مادي تقدره لجلة خاصة؛ وعلى الصحيفة التي 
تريد الاستمرار فيالصدور أن تضع فيحسبانهاانها لن تتلقىآية مساهدة مالية منالدولة("؟). 


ويمتبر هذا القائون الخطوة الأولى مسناجل وضع الصحافة السورية تحت اشيراف 
الدولة ٠‏ ولأآن هذه الصحف كانت تعاني منالضيق المادي , فقد رأى أصحابها في هذا 
القانون كسبا ماديا لهم ؛ وتم التنازل فياللاذقية عن الصحف التالية لقام تمويضمادي: 
نداء البلاد ‏ الاستقلال ‏ الشاطىوالسوري الارشاد ‏ الساحل السوري ‏ الدفاع ب 
اللاذتقية ‏ البلاد ٠‏ 


أما الحكم الاننسالي 2 فقد رفع.الحجر من الصَحف المتوقفة ٠‏ وس مح لها بالصدور : 
على أن تسترد الدولة ما قبضه أصحابها مبنتمريضات القاء تنازلهم عنها » وأن يتم ذلك 
على اقساط سنوية » فصدر عدد من الصحف التي كانت متوقفة ؛ الاستقلال ‏ الساحل 
السوري ‏ الدفباع ‏ البلاد ‏ الشصتاطىوالسوري-٠‏ 


فل بعك ثورة / أذار , تر قفنت جميع هذوالسحف . اش صدور بلاغ يقضي بذدلك 0 
وقامت مؤسسة الوحدة ٠‏ وأصبَحث٠اسحف‏ تتبع |الدولة-.-وصدرت بعض المجلات التي لم 
تمس طويلاء ؛ منها : صدى الجامعة 4 مبجلة جامعة تشرين 947/48 الطليعة العمالية 
عن اتحاد عمال محافظة اللاذقية . الى أنصدرت جريدة الوحدة عن مؤسسة الوحدة 
5 اللاذقية في شارع صحافتها : 

ولكن لماذا هذا التسابق الى اصدار الصحف في اللاذقية , وهي المديئة الصغيرة في 
تلك الفترة ؟ أو كما قال عنها أحد القادةالأتياكهندما زارها: (قريةكبيرة تينها طيب). 
١س‏ سنضع في اعتبارنا اولاه أن نسبةالمتعلمين في اللاذقية تفوق غيرها في بقية المسن 
السورية ‏ وهدا ينبطق على أية فئرة مرتعليها ٠‏ 
الاستعمار ؛ وبث الروح الوطئية ٠‏ خاصة وأناللاذقية لم تنعم بالحرية بعد جلام الجيوش 
التركية هنها » وقد نهجت في ظلل الانتدابالفر نسي الاسلوب نفسه الذي كانت تتبعه من 
قبل , وان كان بعض الصحفيين قد صمتواهن ذلك(5") * 
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"' - تبني الأحزاب التلقيدية في ذلك الوقت لعدد من هذه الجرائد بغية دعمها فيالممارك 
الانتخابية والحزبية والدعاية لها (الاعتدال ‏ الوعي القومي ‏ الجلاء) ٠‏ 


هواية بعضهم ؛ وحبهم الحقيقيللممل الصحافي (فخري راعي ‏ جلال وكمال 
شومان) ٠‏ 

هن! , ولا ينبغي ان يفيب عنما أن هذهانصحف لم تعاصمر بنضها في المبدور ؛ لان 
الكثير منها لم يعمس غير أشهر أر سنوات قليلةجدآأ ٠‏ وكان الشارع في اللاذقية بشكل عام في 
عهدي الاحتلال و الانتداب مشفغولا" بمناوأةالاستسار والتصدي له ؛ وان كان ذلك يتم في 
يتظم الأحيان من طريق مهاجمة أذنابالاستممار ٠‏ ومن يسير في ركابه ٠‏ 
ل علاقة صحفيبي اللاذقية بالآاخرين : 

رغم جدية بعض هذه الجراند في هذهالفترة ؛ الا أن بعضها الآخر كان يبحث من 

وسيلة اللتكسب ؛ وتهديد الئاس بنشى فضائحواهية عنهم , أو غسير صادقة » وكان هؤلام 
(الناس) يعرفون ما يرمي اليه صاحب الجريدة.فمنهم من يشتري سكوته : ومنهم من يتحداه 
ديرفض الرضوخ الى رغباته المادية » و بالنظزلكشية عدد الجرائد التي صدرت في اللاذقية في 
وفت واحد ؛ فقد كان في امكان من يتهاجم أنيلجا الى جريدة آخرى للدفاع عنه مقابل 
ما يتبورع به اليها باسم الاشتراك اواالاعلان »فقد/ هاججمت احدى جرائد اللاذقية مراسل 
جريدة دمشقية بتاريخ 1817/14/10 قائلة ؛(على أثر اخفاق أحد مراسلي الصحف بالوصول 
الى بضع ليرا تسورية من مدير شركة ->*٠ي.اللاثقية‏ ؛ كتب المذكور الى جريدة دمشقية 
محترمة رسالة ملفقة عاب فيها على المديرالمذكور تروجه من فر نسية » ناسياأ أو متئاسياأ 
أن هناك عددآ من خير8 : رجالا تالبلاد متن وجو من فراسسيات 0 ( بعضهم سن المانيات 1 فليخرس 
النفعيون » ولتنتبه السكومة الى أعمال هذه الجراث جم التي سيلب وتنهب وتحتال تحت سثار 
الصسحافة . رجهل أصحابها بحقاء ئق هؤلاءالأدنيسا/) ٠‏ 


وبلغت الجرأة باحدى هذه الجرائد بأنهددث كل رجالات اللاذقية » عندما نشرت هذا 
المنوان المفزع : (جريدة  ٠٠٠‏ تبد|بمحاكمة عدد كبير من الشخصيات البارزة في 
المحافظة ٠٠١‏ ترقبو! هذا الموضوع الخطير ٠» )٠١‏ ان كل من كان يمتبس نفسه شخصية بارزة 
في هذه المحافظة في ذلك الوقت ‏ وما أكثر هم » سيشكث بأنه المقصود بهذا المنوان ؛ وبأن 
النضائح ستصله وتعريه في السدد القادم بوكل واحد ملهم يعرف في قرارة لفسه أنه محل 
للفضيحة ؛ لذلك فانه سيسسرع الى ادارةالجريدة ليشتري سكوت أصحابها هنه ٠‏ 


وكان الصحفيون يعانون باستمرار مسن الا ثقة المادية 0 التي كانت السبب في تو 
صدور صحف البعضن مئهسم ٠‏ كتب أحدالصحفيين بتاريخ كن 0 
ترقف صدور جريدته : (اننا لعتب على الطلروف التي أبث الا أن نقف عاجزين عن 
تغذية هذه الجريدة بما تحتاج اليه من الموادوالأطممة ؛ نعمتب على الذين لم يدفموا لمنا 
الا عملة الكلام والشناء والتصفيق) . كما أنهذه الضائقة جملت أحد 00 يعلم باللحم 
والدسم » كتب يي هام ل في باب (حوادثواخبار) الخبر التالي : ( شوهدت سيارة ‏ 
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٠‏ ب متجهة في طريق صلئفة ؛ حاملة خروفاسميناء ٠٠‏ فتصورناه للحال محشيا أمامنا على 
المائب# ونحن اكل بشهية ٠‏ جفله الله فألخير 5 ( ٠‏ وهاجمت أحهدىي الجرائد دزلام 
المتطفلين من الصجفيين » فنشسرت قصيدة , نقتطف منها : 


اذا الموائد فد ملات مناسفها سمعت منه شخرأ مثلما يجعب' 


تغاله عند ضرب الشاب مفترسا 0 شانه لسباع الفاب ينتسب' 

فيمسك القوم عن اكل وعن شرب يبعلقون وقد هئدات لهم ركب' 

أما (فلان) فلا ححوف ولا وجل «ولااكتراثلمن من حوله غضبوا 

حتى اذا قام عن عشر واربعة من المئاسف فل' القوم أو هربوا 
وكان الذي يزهج احدى الجرائد في عام7 154 ما يلي ؛ 


التسول باسم الصحافة ‏ صاحب الجريدةالذي لا يعرف القراءة ولا الكقابة ‏ النصتٌاب 
الذي يقدم نفسه للناس ممثلا' من صحاف ةاللاذقية ٠‏ 


وكان بعض هذه الجرائد يعتمد علق الاعانات المتادية التي يفرضها على الميسورين 
تنعت ستار الاشتراكات » كما أن الإشتراكفيها كان شبه فسري »١‏ واآلويل لمن يتخلف عن 
تسديد اشتراكه » كتبث احدى الجرائد تحتغنوان (كلمة نهائية) في عام ١581‏ ما يلي : 
(يؤسفئا أن يعمد البعض الى المماطلة بأسَاليّتمفضوحة” © وفي مقدبة هؤلاء المماطلين الذين 
أعيانا أس هم موظطف في بصلحة المرة الاقليمية باللاذقية 1 سنضطر الى مطالبته على صفحات 
هذه الجريدة اذا لم يبادر الى تسديت“ما عليةقبل صدور العدد القادم )٠٠١‏ * 


هذه المهائرنات » وهذا الاسلرب الرخيص والاسشاف فقي العمل الصحافي ' ومحاولة اقلاق 
الرقابة على الصحافة السورية في عام 54(14417) , الا أن الأمر لم يعجب أصحاب الصحف 
التي كانت تعيش على موائد الآخرين في ذلكالوقت ؛ فكتبت احدى هذه الصحف تمليقاً على 
ذلك : (ما زالت الحكومة ماضية بتطبيقسياسة المستممر على الصحف السورية » 
مخالفة بذلك روح الدستور ونصه ؛ فكلماقامت صحيفة تقول الحقيقة ٠٠٠‏ نزلت بها 
كارثة التمطيل .6 6( . 


ن حديث الشارع في اللاذقية : 


رافقت هذه السلبيات ١يجابيات‏ ملتزية , كان الصحفيون الجادون يرفضون الالسياق 
وراء هله المهاترات الشخصية ؛ ويدركون أنمهمة السلطة الرابعة الدقد السليم المتزن 
والتوجيه وخدمة التقضايا الوطئية بعيدا هنالمأرب الخاصة ؛ وكانت البلاد قد خرجت من 
قبضة شرى الانتداب 0 فرحة بحر يتها 0 لكنهاام تستطع أن تنار الى نفسها في المي آة لتصلع 
من شانها 0 وتسوي من حالها نقد صدبها التسامر هلى جل عر هال مسن الوطن العربي 1 


لد 


وكانت قضية فلسطين شفلها الشاغل . وهمهاالكبير : وكانت صحافة اللاذقية الجادة متميزة 
لي مواقفها . صادقة في دعراتها الى توحيد الصفرف » والدعوة الى الجهساد . وجمسع 
التبرهات » فتوقفت الحملات فيما بين أصحابهاباتفاق مسبق كما أشرنا الى ذلك من قبل ؛ 
وبلغ الأمر ببعض هذه الصحف ؛ وقبل قيام حرب فلسطلين الى أن نبهت الى الخطر سن 
ضياع فنسطين كما ضاع لواء اسكندرون عففي تاريخ ١985/١١/١9‏ وتحت عنلوان 
(من صحفي عر بي الى الر ئيس ترومان)(0) علا صوت الصحفي الشاب فخريراعي صارها : 
[اذا كانت قضية فلسطين توضع موضعالمساومة للفوز بصفقة الانتخابات » ففلسطين قبل كل 
شيم ليست من ولايات أسيركا ولا سنس تممراتها » بل هي من بلاد المرب , دفي 
قدب كل عربي , واذا قدثر لك أن تفوزباأمنيتك ؛ وهنا ما نمقته : فعليك أن تدرك 
بآن الناس أحرار في بلادهم ٠‏ كميا أنتم أحرارفي بلادكم ؛ وان عليك أن تعرف أيضا أن 
القنابل الذرية؛ والصواريخ تستطيع ان تحطموتدس : ولكنها ليست بمستطيعة أن تفردض 
الصهيونية الجانية على فلسطين, ولا أن ترفعمن قدر امبركا في اعين المالم الحر ٠.‏ وانظار 
الشعوب المتيدنة ٠**٠‏ 0( . : 

قبل نهاية عام /اغة . كان الشارع.فياللاذقية ينلي حماسا من أجل انقاذ فلسطين » 
بعد اعلان الصهاينة عن انشاء وطن قونتي' لَهمفيَ“فلسطين , اش رفض الدول العربية مشرو 
التقسيم فقد عمت المظاهرات شوار م المدينة اعمتجانا على ذلك, وأفيمت معسكرا تّالتدريب 
تقدموا بطلبات للتطوع في جيش الانقاذ الذاهبلتحسرين فلسطين(1') » وفي عام 544 كانت 
صحافةاللاذقية تستصرخ الضمائر كيلا تتَكَوَلنلسطين الى ماساة أندلسية ثانية 2 وححصتى 
لا تضيع كما ضاع لواء اسَكندزون > وكانت تدعر الحكومات العربية ,الى الممل الجاد من 
أجل انقاذ فلسملين("؟) ٠‏ وبدا العديث-عمنْحرب فلستطين مَند تاريخ شباط 148 ؛ وكان 
عامة؛ ١9‏ عام الخيبة بعد أن احثر قت فلسسطين وسرقت ؛ وكان يكتب في صحافة الخمسينات 
في اللاذقية (لا تنسوا فلسطين) 0٠‏ ' 

ولي عام 487 كان الشارع في اللاذقيةنشغولا' بتامسين الرفيف الذي أطلقوا عليه 
وكآانت عناوين الصحف تقول (لا حبر في بلادالخبن) ٠‏ 

وكان الفلاء الذي أعقب الحرب المالميةالثانية في ازدياد مستمس ؛ ففي نيسان 4121 
كانت أوقية اللحم الساني تساع بسبعين قرشاءوكانت تعرفة أجور ركوب عربات الخيل في 
اللاذقية كما هلي : 

غرش سوري 

0 توصيلة دالحل المديئة ٠‏ 

006 توصيلة مسن ضمن المديئة الىالسجن أو المستشفى ٠‏ 

٠ توصيلة من ضمن المدينة الى الطا بيات أو دورة البحس‎ 0٠٠ 
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ولي المام 1417 أيضا , كان ما يشغل اللاذقية المساطلةفيتنفين مشرو جمرفا اللاذفية, 
فقد أضربت اللاذقية عسدة ايام لبسبب هذهالمماطلة , وكان مما نشرته صحالة اللاذفية 
هذه الزجلية : 


بسدنا المرفا بدنا البور 
حاجهة ظلم وحاهة جور 
وعدتونا خحمسين مره 
لا تعيدو تمثيل السدور 


دبتي المرفأ ورقة رابحة بيد المرشحين فيالانتخابات النئيابية في تلك الفترة » حتى ان 
بعض المرشحين اطلقوا على انفسهم لقب(ابو المرفا) ؛ وبتاريخ ؟١‏ شباط 12٠١‏ صدر 
انون انشام شركة مرفا الللادفية 1 وتم انجازهفي عام ون ال 

واذا مدنا:الى صحافة اللاذقية في عام 15142 لمرفئنا أن خروج المرأة المسلمة 
من دون حجاب (السفور) كان حدي الشارع » وسببا في غضشب صحافة اللاذقية, 
وكان سا يطربها اصدار قرار بمضع تجو 'النسشاغ بعد الساعة اللرابعة ٠‏ 

وكان المحب في اللاذقية في عام46 5ايذوبشوفا الوؤية “من يحبء؛ وهو ان فشل في رؤيتها, 
كان يصب فضبه على كل شيم ؛ حتى على أزهار الربيبع ؛ (اذا لم أظطفس بحبيبتي ؛ فلا 
غردت بلذبل الربيع » ولا سقيت أزهاره تن الندى النسان) 0 

وبتاريح ١١‏ نيسان 48614 نشرت جريدةالشاطيء(8؟) تحذ يرأ بقصد مع النسامء من 
دخول السيئما؛ وكان النقد يصب ابقسوة علئغرورالشباب_والفتيات الذين(١)‏ (هدموا 
قراهد الدين والفضيلة ٠‏ وانقادوًا بتيارالمنية الخديثة » حت تنظر الى الشاب وكانه 
فتاة جميلة لما يقوم به من تنميق في هيكلهو هندامه ونتف حواجبه وتعديل .وجهه؛ يطارد 
الفتيات من مكان لآخر » حتى الفتيات انفسهن|صبحن يلبسن لباس الرجال ليبرزن ما خفي 
من أجسادهن ؛ ويعرضن شعورهن المقصوصةكالرجال )٠٠١‏ » وفي عددها الصادر بتاريخ 
١1‏ تموز 422 نشيرت جرييدة البلاد('1)يا يلي : 

(تلقت وزارة المعارف من بوزارتها البلاغ العالي 1 
١‏ يمنع مئما باتا اشتراك الطالبات مسعالطلابفي اعمال التمثيل؛ فلا يمثلن الا وحدهن 

وفي مدراسهن فحسب ٠‏ 
ا ليس للطنالمات الاشتراك مع الطلاب يركن ١|‏ : لطلنة . 
يحظر على النوادي والجمميات والمدارس الخاصة اشراك الطالبات بع الطلاب في 

النوادي والتمثيل) ٠‏ | 

واذا تجولدا في شوارعاللاذقية كما طلبثمنا جريدة البلاد بتاريخ ١٠1/١١/41(524)؛‏ 
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بشكل يستحيل ممه مرور الناس ولا سيماالسيدات والأمطفال ؛ الاس الذي يعرض سمعة 
هؤلاء الفتية للطعن . واعتبرت احدى الجرائد('!؛) أن الرجل الذي يمسسك بيد زوجته في 
الشارع مسن قبيل (البطر) وتقليد أصحابالملابين ٠‏ 


وكان ما يل عج الشارع في اللاذقية في عام 4267 مصائع 0 والحدادة التي أقيمثت 3 
قلب المدينة لتنشر سرض العصبي بين الناس (طان ٠*٠‏ دبي ' ٠‏ ملك السباح 00 
وسو امسا وكذلك أقامة مسئودعات الاسمنت ضمن المدينة 0 الساحات المكشوفة لك 
مستوردي الحديد 0 فالويل لأصحاب البيوت المجاورة(؟!)» ) وقذلك الدر اجات الشارية 9 
كانت تؤجر للأملفال أو الثقلام الذينلا يستعملو نها لقضام الحاجات » ولكن للتسلمية 
وازعاج الناس وترويمع المارة » وخاصة عندماتحل ساعة الراحة(؛؛) ٠‏ وحتى عام ١4‏ كان 
سير الدراجات على الأرصفة . والروائحالمنبعثة من محلات بائمي الفلافل تقلق وتزرهج 
شوارع اللاذتية(0٠) ٠‏ 


وفي هام 2١507‏ هبط سعر كيلو السمن الحيراني في اللاذقية من 7٠٠١‏ ق.س الى 078 
ق.س بسبب جودة الموسم ووفرة ا اين ال الماشية وتوف الكل في حين أن الشكوى 
سس النلام وارتشاع الأسعار كانت والاضحة في العام27 ١9‏ وكان الشارع في اللاذقية يتدس 
مسن جشمع الباعة والتجسار وطمع المحتكر ينوالمستنلين الذي فاق كل حصد بمئاسبة قدوم 
شهر رمضان ٠‏ فقد قفرت أسهار البندورة من 78 ق للكيلو الى ليرة سورية , والبرتقال من 
أربمين قرشأ الى ثمائين ٠‏ أما الخيار فقسدارتفع سمر الكيلو منه الى ليرتين اثنتين(13) ٠‏ 

وكانت أنواع السجائل الصّادرة عن” انيجي (آدارة-الحصر) في عام !92+ والتي أهلن 
عنها في صحف اللاذقية هي | السيد ‏ جوكي كلوب ‏ اكسترا اكسترا ينيجه الوا ءأولب 
بافسرا ‏ طاتلي سرت رودياك ‏ الريجي(؛؛) ٠‏ 

أيا عدد الولادات والوفيات في محافظةاللاذقية في عام 4187 فقد عددتها جريدة 
البلادزه)) بتاريخ 1607/75/١1‏ كما يلي(؟؛): 


الولادات الوفيات 
قضاء اللاذقية كلم 14 
قشاء جبدة 011 لل 
تضاء: بانياين 31 4 
تقناء اطرطر 00 ا 
لشاء ضائيفا 0 1 
قضامء تلكلسخ لفان 1١‏ 
تشار بيات لم 3 
قضيام الحفة ١م54‏ 05 
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النداء مستسآأ وبالحاح لردع المخالفين الذينلا يتقيدون بانظمة منع التدخين في السيئما ٠‏ 

: ولي هام 14 قررت مصلحة أوقاف اللاذقية تحويل سسجد أبي الدردام الكائن 4 
الطابيات الى جامع ٠‏ وعكنت على تحضير المخطعل اللازم للشروع بالعمل فورا(:*) 5 
ما الوفر في صددوق تقساهد نقابة محامياللاذقية فقد بلغ 6" الف ليرة , الأمر الذي 
ساعد على رفع راتب تقاهد المحامي من178 ل. الى ١1/0‏ ل.(00) ٠‏ وفي هدا العام 
كانت الدحرة ثائمفة لشق شارمين في محلتي الشحادين (الأفعرفية الآن) والضبافين , 
والاعثنام بهاتين المنطقتين اللتين تشكلان ثلشسكان المدينة بحسب قول الجريدة ب وذلك 
أسوة بشارعي الحرية والغافقي(':) » وبلغعدد البواخر التي أمت مرفا اللاذقية في هذا 
العام 584" بآخرة كما تم 3 هذا الما أبط منح موظفي شركة المرفا التعريض. العائلي (؟5)؛ 
وقد أصدرت للجئة تحديد الاجور في اللاذقية باكثرية الأراء ومخالفة ممثل الممال القرار 
التالي(؛؛) في عام ١58214‏ : 


يحدد الحد الأدنى لأجور عمال النجارة كما يلي د 


الفثة الأولى عامل هادتي 4” اللم.س في اليوم 
الفئة الثانية معاون نجار /غ.س في اليسوم 
الففة الثالفة الدهان ٠٠‏ لإ.س في اليوم 
الثشة الرابيسة 22 سسل تسو حتفسا.س في اليسوم 


أخندت محركاتها تتحمل جهدا لا “طاقة لها به(2)00 “زعادت-الشكرى من أزمة الدقلالداخلي 
الى الظهور في العام 408 لان مشروعالباصاتما زال حلما , كما أن عربات الخيل قد ألغيت» 
والتاكسيات مفقودة(5*) ؛ وبتاريخ ٠١‏ آب108 نشرت جريدة نداء البلاد (الدده )١84‏ 
خبرأ عن 'وصول بأصين للدثل الداخلي الى ميئام اللاذقية 2( وعلاقت على ذلك قائلة : (ان 
الباصين المشار اليهما يستحيل عليهما السير فيمختلف شوارع المدينة بسبب طولهما الزائد 
عن الحد , أذ يبلغ طول الواحد منهما اكثر منعشرة آمثار ؛ الأس الذي يستحيل معه وضعهما 
في خدمة الشعب) ؛ وفي هذا المام تكاثر (الفسفس) في بعض دور السيتما » كما أن 
المواطنين رفموا شكاويهم بسبب صعوبةالاتصال الهاتفي بدنشسق وعدم توفبر 
الغطرط(00) ٠‏ 

وفي المام 12 أيضا طلبث وزارة اأشؤون البلدية والقروية من المحافظة الايمال الى 
البلدية لموافاتها بالمملرمات الثالية(58) : 

٠ عدد الطدابس المرخصة‎ ١ 

| ٠ هند الطئابي المايلة بدون رخصة‎  " 

" ب عدد الطنابر الملفى تسجيلها لاستبدالها بسيارات النقل الداخلي ٠‏ 

- مدى الحناجة الى الطنابس العاملة حاليا ٠‏ ش 


كما منحث السلطات المختصة في هذا المامتراخيص لفتح متاهي على الصخور البحرية 
القائة الى الشمال من فندق السياحة والاصطياف ؛ وينئص الترخيص على تأجير المثر 
المربع الواحد بما يقارب ستين غرشاً سوريا فيالسئة الواحدة(5:) , وحتى ما بعد عام 428 
كنا نقرآ باستمرار عن دور من أربع فر فوصالون معروظة للايجار » وان بلدية 
اللاذقية افقر بلدية في الجمهورية » أما اسمارالسفر بالطائرة فقد كانت كالتالي(١٠)‏ : 


دمشق 5 اللادئنية م14 ل.س 
اللاذتية - حلب ١5‏ ل.س 
لاذنية ‏ قامشلي 7 ل.س 


وكانت تسعيرة المواد الفذائية في اللاذقية كما يلي(١١) ٠‏ 

ب سمن نبلاتي الصحيفة ١١‏ كغ بسعر 11,2٠0‏ ل.س 
- سمن حبوي ممتاز سم الكيلو 1,8٠‏ ل.س 
م لحم فكم سس الكيلق قرضن ل.س 
ب جبسن أبيض حلو بلدي سس |اكيلق 7,٠١‏ ل.س 
وارتفمت الشكوى في هذا العام من سوءتوزيع |البريد(؟1) , كما اختفى البئزين 
والكاز من الأسواق : ونيعثت تشكة البئل ين بخمس و عشرين ليرة سورية(5) ' ولي عام 
7 نظام السير باتجاه واحد في بعص شوارعاللآذقية المزدحمة ؛ ولاقى ذلك قبولا' حسدا لما 
يلطوي عليه من تسهيل لتمليات المرّور(14) .كما كش الذ باب والحشرات والهوام في هسذا 
العام, وأصيبت اللاذقية خلال الصّيفك بأزمة تلب عديفة (35) واحتى عام 414 لم تلغ الطئا بر 
من اللادقية » وطالبت جريدة صدى البلاد(؟1١)‏ بتحديد مواقف جديدة الها 2 فقالت ؛ (فتشوا 
هن موقفجديد لا تحيط به المنازل ودور الملموالثقافة » موقف يتئاسب وأصوات البغال 
المنكرة وآقذارها المتراكمة) ٠‏ 

وبعد » لم تمد اللاذقية(12) قرية كبيرةتينها عليب ٠‏ كما وصفها أحد التقادة الاتراك 
في مطلع القرن العمشر ين 0 ولم تعيد نسمع منيقول 2 (من قر[ سجس يك اسم 00 إن أو سمعها 
أو لسها » أو نظرها هن بمد 50 كم يمدمشتركا ؛ ويلرم الدفع حالة/ ٠٠٠‏ 


0 المراجسع والهوامش : 
١‏ ب موسوغة المعرفة ٠‏ المعرفة ٠‏ 


؟ .. المعرفة وكتاب الصحافة العربية ‏ أديب مروة ٠‏ - رفاعي ومروة ٠‏ 
“ا تاربخ الصعافة السورية ج١‏ 7 شمس الدين رفاعي ٠‏ 4 - رفاعي ٠‏ 


- المعرقة ٠ ٠‏ رقاعي ٠‏ 
6س صروة٠ ١‏ ذكر مروة أن صدور هذه الجريدة كان لي عام 4109| * 
5س رقافي ١ ٠‏ '- رفامي ٠‏ 


لمم آذ أذ ايا يبري ااا 000 
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؟- 
اس 


وفك 
يك 
غك 


٠ءةورم‎ 

أوره رفامي أن معمد صبعي هقدة سافر الى تركيا بعد 
اغلاق جريدته ( أبو واس ) وأصدر في استنبول جريدته 
الأسبوعية ( عكان ابي نواسي ) هام !(14 ؛ ومما يجعللي 
أؤكد أن صدور هذه الجريدة قد تم في اللاذفية أن محمد 
الشريقي كتب في العدك الأول منها مقالا بعئوان ( ابر 
نواس بين الصادق والكاذب ) ؛ ومعمد الشريقي كان 
صفرا لي تلك السنة » كما انه لم يفادر اللاذقية الا بعد 
عدة أهوام من تاريخصدور ذلك العده , اضافة الى أننا 
لن نلصدق أن محمد صبعي عقدة حميل مواضيعه من 
اللاذقية الى استنبول : فطبع جريدته فيها ثم عاد بها 
الى اللاذفية , كما أثنا لن تصدق أنه أرسل اعدادها من 
استنبول الى اللاذقية بواسطة البريد » طاصة والها 
استمرت في الصدور هدة أشهر ؛ ولي هذا خسارة ماديبية 
مرهقة ليس من السهل تعملها , اضافة الى سوء وبطه 
وسائل النقل (البريد والمواصلات) لي ذلك الوفث ٠‏ 
مروة ورفاعي ٠‏ 

٠ رفاعي‎ 

رقامي 0 

صدرت هذه النشرة في هلود هام '١١ا‏ هجرية * 
مرورة ٠‏ 

سورية والعهد العثمائي س يوسف العكيم ص ٠ ١١١‏ 
المصدر السابق ‏ ص 44 ٠‏ 

٠ رفاهي‎ 

٠ مروة‎ 

استمرت هله الجريدة في الصدور لمدة تزيد على مس 
وعشربن سلة » رفم نوقفها إئدة فصيرة , وتعتبر من أطول 


الجرالد عمرا ٠‏ 


صدرث هذه الجريدة بعد الفاء جريدة اللأذقية الصادرة 
عام ((ؤا + 

جميع الجرائد لي هذه الغترة كانت اسبوعية 2» وبعد 
اغلاق هذه الجريدة : عادت فصدرت يومية سياسية لي عام 
42 حتى وفاة صاحبها في عام ا42| ٠‏ 

صدرت بعد الغاء جريدة الوهي القومي ٠‏ 

كانت تستقطب اليها الشهراء الشباب في س.ورية ولبئان* 
سعن معيد صبعي عقدة هام ٠ |١911‏ 


- 
زيوك 


رفوك 


ا 


4 
1 
الأ 
ف 


ا 
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كان عمال المطابع هم الذين يغرجون الصعيفة ٠‏ 
باستثناء جريدة الغبر التي تعولث فيما بعد الى يومية 
سباسية ل 

هذا يعني ان الصحف في الغمسينات كانت تتلقى اعائات 
مادية من الدولة ٠‏ 

لن لعطي امثلة , حرصا على مشاهر ابنام أصعاب هذه 
الصعف ٠‏ 


٠ ١927 /اي/9١ ك‎ 7١0 الاعتدال ه‎ 

٠ (645/(٠١/ لاحكاس‎  لادتفالا‎ 

٠ (١54217/١1؟/١١5‎  الث4‎ - الاعتدال‎ 

الافتدال > الأكاه 1/(1/فؤة! ٠‏ 

٠» 1564/6/١١ - 1٠١ العده‎ 

البلاد ب "ة"ا ”ب ٠ ١484/١١/0‏ 

البلان ب 4#؟ ٠‏ 

اليلاد ب #995 ٠‏ 

البلاد * 

باغ - البلاد اس /ا!ا/١١842!/1١ ٠‏ 

* ١921 2 ١ الساهل ب‎ 

البلاذاب #ك5أاس ١4‏ أيان #مؤلاه* 

فك البلاد - اال ١١1/؟/‏ "194 ٠‏ 

هذا قبل فصل طرطوس .عن معاففلة اللألقية ٠‏ 
البلاد د ١ف"‏ *#/١١/ؤهةا ٠‏ 

٠ 1584/5/4 "7١ ؟# دالبلاد‎ 

الستاحل - 1 با#44ة! ٠‏ 

البلادت ب 4؟!" د 92]/8/84ة! ٠‏ 

البلادى لالا4ك س ١١‏ أذان ٠ ١894#‏ 

ا - ثداء البلاد ب ١١ل ١‏ أيأن 4م#ة١ ٠‏ 
ثعاء البلاد س ٠ ١52خر/كإ/س ١١1!‏ 

٠ 1١9384/5/4 س‎ (١ !١ ثدام اليلاه‎ ١ 

نداء البلاده ١45‏ ب 58 تمول ٠ ١824‏ 

ثداء البلاد د 85 6ل 5ب ففةا ٠‏ 

زداء البلاد ى 184 ما آب ٠ ١9084‏ 

8 اللقشي ء "لاس ٠ 1957/١١/1١‏ 
صش البلاد ب الس ٠ ١859/15/١4‏ 

حتى هام ١4141‏ كان عدد سكان مديئة اللائقية بعدوه 
ثلاثين ألفا , وفي هام ١5517"‏ بلغ هده سكالها ماثة الف ٠‏ 


ونا 


الل افا الأ رسيتي السراضيل 


١505 ١56“ 


هام ععمتان 


مما يؤسف له » أن الدراسات الني ظهرتء» ورصدت اللهضة الادبية والفكرية 
في سورية » أغفلت دون الساحل تماما.,» ولم تشر اليه لا من قريب ولا من بعيد» 
فبقيت صحافة الساءل نسيا منسيا ٠‏ صفعات ضائعة من تاريخ الصعافةالسورية» 
والعربية ٠‏ . ْ 
وما نقوم به في هذه “الدراسة- الموجرة : نفض لفبار النسيان الذي تراكم فوق تاريخ 
صحافة الساحل » ومحاولة متواضعة لتازيخهاوالسمريف-بها ٠‏ 


وأول ما يلاحظه الباحث المدقق فيما يتملق بصحافة الساحل : انها, أولا" ‏ من 
مواليد مرحلة ما بعد الانقلاب المثماني ؛ أي ما بعد عام 4 بيدنما وجدت الصحافة في 
دمشق وحلب »٠‏ قبل الانقلاب العثماني بمدةطويلة في دمشق عام 18192 ؛ وفي حلب عام 
لاكما ٠‏ 

وهي ؛ ثانيا » ولدث أهلية » بعكس صحافة دمشق وزحلب » التي كانت في بداياتها 
الاولى 0 رسمية ٠‏ نشأت بعناية الولاة وتحترعايتهم . 


.ثم انهاء مرث بثلاث مراحل ؛ 
ح المرحلة الأولى : 


مرحلة المهد المشثماني , أو مرحلة التكوين ٠‏ وتمتد من ١504/2/85‏ (تاريخ صدور 
أول صحيفة في الساحل) , الى 6/١١918/1١إبداية‏ عهد الاحتلال الفرنسي للساحل) * 
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ن الرحلة الثالية : 


مرحلة الحكم الفرنسي والحكومات المستقلة, أو مرحلة النضج وتمتد من 41١8/1١/4‏ 
الى 1547/١8/7١‏ (تاريخ انضمام حكومةاللاذقية , نهائيا » الى سورية) ٠‏ 
ح الرعلة الثالثة : 
مرحلة الاستقلال وتمتد من 1447/١7/١‏ وحتى اليوم ' 
# ا # # 


تاريخ صدور أول صحيفة وهواللاذقية(١)‏ وعام *17 ل تاريخ صدور أول 
مجلة وهي الملوي ‏ نظرأ لعدم توافر المراجعالتي تعين الباحث على الدراسة , وعدم وجود 
مجموعات من هله الصحف في المراكن الثقافيةأد دور الكتب العامة أو الخاصة ٠‏ وكل 
معلوماتنا من صحافة اللاذقية خلال الفترةالمذكورة لا تتمدى أسمام هذه الصحف ,2 
وتواريخ صدورها + وأسماء أصحابها وهلا آمَرٌ .يؤسف له أشد الأسف ٠‏ 


با رلا 


بيو وأول مجلة لهرت في الساحل السوري هي الملوي ١)‏ أيلول 1577) بجلة سياسية 
أدبية اقتصادية حرة تصدر مرتين في الشهرلساحتهتا برهان الدين بك مصري زاده , 
صدرت بالائئين العربية والفزنسية وكانرئيس الكتاب بالقسم الفرنسي برهان الدين 
مصري اده 0 ور ئيس الكتتاب بالقسم المرّبي عبد الكنهم الخيش * شف 3م صفحات. العدد // 
صفحة مئها /١1/‏ صفحة باللفة العربية و/48/ صفحات باللفة الفرنسية ٠‏ 
وكانت المجلة مقسمة الى الأبواب التامية: الأدبيات ‏ السياسيات - أخبار نصف الشهربت 
الكلمة الاولى صدر منها خمسة أعداد فقعل ثمتوقفت ٠‏ ولم تنهض بأي دور يذكر في حياتدا 
الأدبية والثقافية ٠‏ كما أنها لم تكن شيئا يذكر بالنسبة الى المجلات الراقية التىي صدرت 
بعدها ؛ وكان لها شأن كبير في حياتنا الأدبية * 
و ولهدا يمكن القول أن أول مجلة ثقافية قكامت دور هام في حياتنا الثثافيةواحتلت 
مكانا بارزأ فيها . هي مجلة النور لنصير اله طليع وجاد كومين * 
صدر العدد الأول منها في شهر حزيران2 ١57‏ (شوال *84 ٠‏ وكانت خطة المجلة 
كما أوضحها صاحبها في افتتاحية العدد الأول: « لسن تحمل سوى صورة للنهضة الأدبية . 
ومثالاه من الفكر الحر الطليق »2 فهي مجلةالمفكرين والشباب الناهض ؛ هي ميدان 
البحث 9 والأدبي تتبارى فيه أقلامالكتشاب الباحثين 0 في عل ليه عن السياسة ' 
لأئني له أرى متي فلاحا بسوى رفع مسئتوا هاالأدبي والأخلافي ؛ ونلم الفوارق من بين 
طوائفها ورئثاتها ٠ 2٠0٠١‏ 


سد سس هه 1010000 
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كانت النور تصدر شهرياً ٠‏ وسئة المجلةعشرة أشهر ٠‏ وهدد صفحات العدد /8١/‏ 
صفحة ٠‏ تصدرت غلافها الخارجي الكلمات!اثالية : صلة الأدبامء ٠‏ رابطة المفكرين ٠‏ 
مجال الاقلام الطليقة ٠‏ رمز النئهضة الأدبية ٠‏ نصيرة الحق ٠‏ عضد الضعيف ٠‏ تور وئار ٠‏ 

أبواب المجلة هي : 

: المقال الافتناحي‎ -١ 

ومن المقالات التي نشرت في هذا الباب: الماطفة والمادة محور الحياة والاجتمااع ‏ 
الأمل والحدر عاملان قويان في سير الحياة # تطاحن الطبقات ومسؤواليتها تجاه المجتمع ‏ 
الزعامة بين البيئة والعبقرية ‏ القوة والضعف ناموسان مسن نواميس الطبيمة ‏ الارادة في 
الأفراد والأمم كيف تكون وكيف تطلب ب ««الخ نه 

وهو باب الشر. ومن الشعرام الذيسن نشرت لهم : بدوي الجبل » محمد رشاد رويحة, 
فتاء سان ,2 الأخطل الصفير 0 مح هارون أديب فرحات محمد كاسل شعيب العاملي 0 
شوقي » حليم دموس ؛ وغيرهم وقه 
'" - تطور المجتمسع : 

تحت هذا الباب نشرت المجلة تقعالانتدوز حول مواضيع مختلفة منها : نهضة 
العمال العلقة المفقودة وعقبول القردة_الساعة المجيبة ‏ اكتشاف أمريكا ‏ الشرب 
والصحة الفاشيست ‏ الاشترّاكينةة٠‏ : 

ع خراب وسهام : 


والخارجية 9 
م - زفر وشسوك 0 

وكان يشر تحت هذا الباب أهداماتالنور ؛ والمطبوعات المجديدة ٠‏ ولمجلة النور , 
أزهري (غ؛41م١1‏ كت 0) والياس الصالع(ة ١87‏ 5 0 وغيرهما 2٠٠‏ وبما يذكر. 
أن المجلة اهتمت بالرواية المترجمة فنشر على حلقات متتابعة رواية (المداآيةالذهبية) رواية 
أدبية غرامية اجتماعية مترجمة بتصرف ع_نالفر نسسية ٠‏ 
والطائر الحرين) لأديب مهدا ٠‏ وهي محاولة بدائية غير ناضجة٠‏ وقصة (الفرج بعدالضيق) 
لل نسة اميلي سابا وهي أرقى مسن الاولى ٠‏ 
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رآم ما نشر على صفحات المجلة كتاب( تاريخ فرنسا) لحكمت الشريف ٠‏ والدراسة 
المطولة الممنوئة (تطاحن الطبقات) ٠‏ 

وعلى صفحات النور ظهرت أولى محاولات الشعر الحي ' حيث لشرت تحت عنلوان 
« مذكرات شريد » مقطوعات من هذا امون الأدبي بعدوان : عند قبن الجندي ل أمام 
الكوخ - ساعلة 3 تمر - ليلة في حقل_الماشق الفامئل دامع التافلة ‏ القامسر 

وزبعمض هذه المقطودات نشر بتوفيعمستعار : ديك الجن أو ابن المديئة * 


ولاعطاء القارىم فكرة نعرض هذ! المتطلع 
مليكة الحقل يا بنت الجبسال 
شقيقة الشمس وام الهلال 
ان معرفة ما تحويئه من الجمال 
لغرب مين ضتئزوب اللمعسال 
تتمهدين الحقل عند الصباح ؛ «النحلفوق"النسّين والافاح ٠‏ يأخل لقاحاً ويدس سم 
لقاح ٠‏ فتذبل وجوه تلك. الزهور » ويشر عغيرها ف الفلهور + فيعجل التحل باليكور *..٠‏ 
انها : : 
لم تعش االنور طويلا' » توقفت بعس سئة واحدة-من صدورها ٠‏ 

و المخلة الثالثة التي عرفها الساحل 1 هي 2 التصيدد لأذيب طيار(') محلة أدب دوفن 
واجتماع وفكاهمة ٠‏ صدرت في (صافيتا) فيتطلع أذار 1911 ت رمضان ١7402‏ + سنتها 
عشرة أشهر ل لاك صفحات كل عددك /1/ صفحة ٠‏ والعدد مقسم الى الأبواب الثالية : 
في رياض االشمن : سن هنا وهناك 0 في عالم الكتب 1 ذكاهات 4 رواية العدد شيل الملم 2( 
الفنون الجميلة ل ابيا 1 1 

ومن استعراض أبواب المجلة نجد أنها اهثمت بالفنون الجميلة ٠‏ وهدا سبق يسجل 
لها «٠‏ كما يتبين آنها اهتمت بالتسة ٠فخصصت‏ لها باباً مستقلا' بعسوان (رواية 
الشهر) وتحت هذا الباب نشرت: الأقحوائتان ,ملاك الللمات »: الراهبة البيضاء ٠‏ وهي من 
القصصس إلراتي بقالم الأديب الشاعر زاهيعصس نوق ٠‏ فتكون التجدد عرفتنا برائد مجهول 
من رواد القصة في الساحل السوري ٠‏ لم يهتمبه أحد من الدارسين فمات مغبوناً .١‏ 

.. وكاللور لم تعش التجدد طويلا” ٠‏ احتجبت بعد هام من صدورها ء مخلفة وراءها 
فراغا كبيرأ ٠‏ ش 

331 بعد التجدد » صدرت مجلة المرشد المربي للشريف عبدالل آل هلوي الحسني ٠‏ مجلة 
:علمينة تاريغيية أآدبية شهرية ٠‏ شعارها :ادع الىسبيل ربك بالحكمة والمو مظة الحسنة, 
وجادلهم بالتي :هي أحسن » ٠‏ 
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كانت المرشد العربي مجلة دينية ه موليةورجهها :حو البحث عما يبسين حقيقة الدين 
ويفئد مزاعم المبطلين ' ويفضح دعاوى البدعيين والمحدثين متبسطة تبسطأ لاثقا بها فيما 
يهذب النفوس ويثقف المقول وينذي الأفكار باحثة بدورها في الاخلاق؛ والمادات؛ والآداب: 
والتاريخ , والتراجم ٠‏ والعلوم النظرية .والاجتماعية , ٠‏ 

صدرت المجلة بتاريخ ٠١‏ نيسان ١(1474‏ ذو القمدة )١47‏ كان المدد مقسما الى 
الأبواب التالية ؛: 

ديئيات . اخلاقيات ب حقوقيات لقتصادايات ‏ تاريخيات ‏ ادبيات ‏ في عالم 
المطبوعات 00 

على صفحات المرشد المربي ثلاقت أسماء نغبة من خبرة كتاب الوطن العربي أمثال : 
الشيخ عبدالحميد السائح؛ عبدالرزاق الحسني؛ عبدالقدوسالأنصاري ؛ عبدالكريمالدجيلي, 
عبد الصاحب الدجيلي ؛ محسن مظفر ؛ غنوس الرافمي ؛ محمد رضا المظفري . عبد الحميد 
الرافمي , محمد زاكي عثمان . 

ومن آدبام االساحل زكي نوز الشيخرافب العثمانى »2 ضياء الدين أذيب ٠)‏ محمد 
المجذدوب ' محمد حنا المسوت ؛ أحمد سفيدوالد الشاهر إنو نيس 00 وشيرهم ٠‏ 

وكان انتشار المجلة أوسع من“انتشار'الْنَورٍ والتجدد ١‏ آذ تخطى. انتشارها مدينة 
اللادقية ؤالساحل وسورية الى لبئان وفلسطين :المراق والحجاز واليمن والهند وسيلان 
وجاوا نظرأ لما كان يتمتع به صاحبها الشريف عبدالتٌ مسن صداقات واسمة في تلك البلاد ٠‏ 


رسن أهم ما نشرته المجلة كتاب (تاريخالأديان) لحكمت الشريف و (تار يخ" اأعلرم 
العربية وأزمان وضعها ومدن. وضعها) لابن الجزيرة ٠.والبحث‏ المطول الممئون [( الصابئة 
فديماً وحديثا) للسيد عبدالرزاق الحسني ٠‏ 

وكان باب (المطبوعات الحديثة) سن آبواب المجلة المهمة ٠‏ دفي هذا الباب تعرفئا بعدد 
كبر من الكتب من ذلك ؛ كثاب ابداء الرغابفي مسألة الحجاب : وكتاب ارشان الأمة للتسسك 
بالأئمة » وكتاب روضة الأزهار في تاريخ آ[المقيد الأخيار , وكيتاب ذخيرة المتأدب , وكتاب 
عسران بفداد ؛ والرهرات ,2 وكتاب روعالايمان في نفس الانسان ؛ وكتاب المبلاغ المبين 
4 أصول إلدين 0 وكتاب شيخ الاسطلح أد أبوطالب ' وكتاب 'البابيون في التار يخ 2 وكتاب 
الرحلة الملمية , وكتاب التوامان ٠‏ وكتابالفضيلة الملثية ٠٠‏ وغيرها ٠٠٠‏ وغيرها ٠٠٠‏ 
من الملاحظات اللافتة للنظر أن المرشد العر بيلم تول القصة أية عناية ٠‏ وآهملتها تماباً ٠٠‏ 
وقد توقفت المجلة عن الصدور بعد مدة قصير#من صدورها ٠.0‏ 

0 بعد المرشد العر بي لهرت مجلة الآماني التي [صدرها ابن هيم عشثمان في مطلع شهر 
تشرين الأول سئة ١47١‏ وكان شمارها ؛ « انأعمالك مرأة لك ٠‏ فاذا شئت أن تمرف من 
أنت فانظر الى أعمالك » ٠‏ 

قدمت الأساني نفسها للقارىم ؛ وحددت خطتها بالكلمات التالية 00 لم تخلق للكسب 
المادي . ولمس النفوس . وخطتها أن لا تتقدم بالرلفى وايقاد البخور على مذابح المقامات 
م ها 
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وأصحاب النفوذ كما أنها لم تخلق لتكون أداةللهدم والتحطيم وستستس على الصدور بعونه 
تعالى مادامت تتفذى من جهود رفاق شاركو ني في مشروعها بدافع نشر الثقافة والأدذب ,2 
لا بدافسع حب الفلهور والتعلسوح الأعمى وستحمل على صفحاتها صسرحهات الشباب 
الصاخية لتحطيم الأفلال ومحاربة الجمود .وحكمة الشيوخ المتروية الهادئة , في جو بعيد 
عن السياسة وأساليبها ؛ أما الأبحاث الآدبيةفستمالجها من كل نواحيها ببراءة وجرأة حتى 
اذا وجد القارىم الكريم في حديقتها الرنبقة اللاسمة والموسجة الشاحبة فلا لشذى الأولى 
وشكل الثانية بل لوجود كيان خاص في كلظاهرة من ظواهي هذا الكون » * 


وعندما صدرت الأماني كتب الأستاذ أديب طيار صاحب التجدد كلمة تحمل معنى 
الشفقة عليها من مصبرها المحتوم جاء فيها : «الأماني يا سيدي القارىم هي المجلة الأدبية 
الثالثة التي تصدر في هذه اللبقعة المنكوبة منالارض ٠‏ بعد (الئور) و (التجدد) وقد توارت 
اشعة النور عن العيون في احشاء الظلماتو هوىنسر (التجدد) من سدائه فتكسرت جناحاء فوق 
السخور والقبور والأفاعي ورهشمت رأسهالأشواك الرجمية فدفئه صاحبه في ظلمات الأبد 
و[قسم على ضريحه اليمين ٠٠‏ فما عساه يكونحظ الأمأنيني صفحة القدر١ ٠‏ ايكون نصيبك 
أيتها المجلة العروس من الحياة كنصيب: شسقيقتيك (التجدد) و (النور) فتحطمين القلم 
وتسكبين عليه دموع الياس والندم ٠‏ أم أنك ستطالبين. بنصيبك من غنائمالعبقريةوخمورها 
على موائد الأمجاد في عالم الأدب »(؛)) * 

على صفحات الأمماني كانت انطلاقة نديم محمد * حيث نشر بواكيره الشعرية المتمثلة 
بقصائده الثالية : أخفتهما ورام ثوبيهاء الله طبع الحسان ؛ اني أدين بما تدين به » أمنثت 
بالحسن ؛ الكثز المباح , غفى الل قفا وهيضيي موجودة في اي من دواويئه المنشورة * 


وعلى صفحات الأماني نشر بدوي الجبلعدد1 “مسن قصائده : المعيد المسحور ؛ الى 
عبدالرهاب ٠‏ والجلت نفسي في النور , أباالشباب ٠‏ (طل من حرم الرؤيا فعزاني ؛ 
العذراء الخائنة, حير 8 الئفس 0 وغيرها و بعض هذه القصائد فير موجودة في ديرائه * 

وعلى صفحات الأماني أيضاً نشر بدوي الجبل أول مقال نشري له بعثوان 0 الخيام 
يئى وبين سيدة افر نسية  »‏ الأماني - العدد/ 1/ نيسان 1١911‏ وكان أهم ما نشيرته 
الأمأني على صفحاتها المأخن والاستدراكاتالتي سجلها العلابة الشيخ سليمانالأحمد على 
شبراح ديوان البحتري وأبي تام اللائي ودراسته الفذة الموجرة عن رسالة الففران 
للمعري ٠‏ 

ونفضلاء عن ذلك كانت صفحات الأماني ميدانا رحبا لكوكبة من فرسان الشصس والنشر 
من أدبام الساحل وأدبام المرب مثل : ادوارمرقص , فثاة غسان ؛ خليل عشمان . محمد 
المحلوب ٠‏ شحادة اليازجي نوفل الياس أحيد يحيد حييدارل : محمد حمدآن الخيش 2 
عبد اللطيف ابراهيم : يورسف ابراهيم ٠‏ عيسى شعود ؛ ملح دارون ٠‏ حكمت الشريف , أمين 
نغلة » جرجس كنعان ؛: رثئيف خوري . الحر ,عبدالرؤوف أمين؛ محمد كامل شميب العآبلي» 
ايليا آبو ماضي ٠٠٠‏ وغيرهم ٠٠٠‏ 


لك 
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ومما يسجل للأماني بمداد الفخر اهتمامها بالنثد . 


خصاصه الى مشتهيات السيد الافرنسية * 


وكانت سباقة في هذا المجبل ٠‏ 
اذ هي خصصت زاوية بعنوان (زاوية سهيل) نقد كل ما ينشر فيها سن مقالات وبحوث 
وقصائد ٠‏ وكان نقدها أشبه بالوخزات التي تؤلم أكثر مما تجرح ؛ من ذلك ما كتبه سهيل 
في نقد مقال بدوي الجبل « الخيام بيني وبينسيدة افر نسية » وهوزه) ؛ لا نفبط « الخيام » 
كثيرأ على حضور هذه الحفلة ولو عن طريقالذثرى لآن الكاتب لم يدعه الا لينفذد من 


واعجب مسن هذا قول الشاتب عن نفسه أله 


سئة 151١‏ جام فيها : 
وارالي سوف أمشي للسردى 
فاذا مت غريبا ائيسا 
أذكريني واحففلي عهد الهوى 


مستللا: بالسيوف الباترة 
كيفدا دارت هناك الدائرة 
وانا في التسع بعد العاشسرة 
والسدبي شوم الجدود العاثرة 


ثم نظم قصيدة في 5318/8/17 قال فآحَدْ“زبياتها عن نفسه : 


كبا وركائب الأعوام فيه 


وكل ما تقدم هذا البيت من قرائن تشيرالى أن كبوته كانت في السئة التي نظلم 
قصيدته ؛ فاذا كان يضيف الى عمرة”سنةواحدة كل ثماني سنرات كان ذلك « 


علم العليم »(5) ٠‏ 


مس العشرين لم تنقل خطاها 


بها 
لوق 


وتجدر الاشارة الى أن الاماني أهتهت بالشعي المنثرر وقد سبق سهيل - ابراهيم 
عثمان ‏ غيره من أدباء الساحل في هذا الفنالذي بلغ على يده ذروة الجمال وااكمال 
والآثاقة ٠‏ من قصيدة د اليها 04 نختارهذا المقملع 0 

والابتسامة العزية التي أغفاها العناق على شفتي » 

يوم كان الصمت العميق ابلغ ما نتكلمه ساعمة اللقساء , 

والقلب النابض الذي تملكته ارتعاشة خفيفة 2 

تقلصت على ثفري ومذ مرث عليها الذكعرى ,2 


تكيفت بشكل كابة مبهمة ٠‏ 
فيها كل رموز الحياة ٠‏ 


ومما تفردت به الأماني ؛ وكانت السباقة اليه أيضاً ٠‏ اعلائها عن مباراتين أدبيتين 
الأدلى للشاعر الذي ينظم اجمل قصيدة فيموضوع الاماني , والثانية لمن ينتخب أفضل 


مقال أو قصصميد: تئال استحسانه من المجلة ٠‏ 


بقي أن نذكر , أن الأمائي على الرغممن اهتمامها الكبين بالموضوعات الأدبية » لم 
تولك القصة أي اهتمام وعلى مدار سئتين ؛ لمتنشر غير قصة واحدة موضوعة هي « لمان 
القبلة الأولى » لبولس الياس ٠‏ وملخص قصة رنيه للكاتب الفرنسي شوتوبريان 2 تعريب 
أليس بشور ٠‏ 


عاشت الاماني مدة سنتين ثم توقفت بسبب العجز المادي لأن طبع المدد الواحد كان 
يكلف عشي ليرا تذهبية فكان نصيبها من الحياةكنصيب شقيقتيها (الثور» التجدد) وباحتجابها 
نقد الساحل مجلة آدبية راقية كانت واسطةعقد مجلاته الأدبية + وما زال السؤال عنها 
يتردد الى يومدا هذا ٠‏ 
وما يدبغي ذكره أن مجلة الأمائي كانت مرضوع أطروحة جاممية تقدمت بها الآئسسة 
أسهد علي . اا 
بي بعد سئة من احتجاب الأماني صدرتمجلة (صدى بوقا) في أوائل شهر تموز ١9786‏ 
ولم نعش هلى أي عدد من أعداد هذه المجلة ,وكل معلوماتنا عنهاء مأخوذة عما كتبتهجريدة 
الارشاد(ه) ٠‏ ففي المدد /١١/‏ الصادن في 7 حويران 15177 قرأنا اعلاناً صغير! جاء 
فيه : « اطلمنا على بيسان مصور صندر عنمدرسة بوقا الزراعية بعزمها على اصدار 
مجلة نصف شهرية بعنوان (صدى بوفسا)اشتراكها السئوي 8 قرشأ سورياأ و 0١‏ :فرشا 
للطلبة لمديرها ور ئيس تحريرها حضرة. اافاضل (زوزيموس) تبحث في الزراعسة والفنون 
والكشافة والرياضة والآداب فئر حب بالرصيفةالجديدة ونتمنى لها النجاح السريع » ٠‏ 
وفي العدد النن الصادن بتاريخع :سمون:957١1_قرانا_الكلمة‏ التالية : «١‏ وافانا 
العدد الأول من مجلة صدى بوقا فتصفحناه واذا بة مملوم بالأبماث الشيقة من زراعية 
وأدبية ورياضية وموسيتقية فنتمنى لها سرعةالرواج والانتشار » ٠‏ 
بو دفي عام 1 صدرت مجلة الصاعقةلوصفي حداد « مجلة أدبية روائية انتقادية 
أسبوعية مصورة » لكن بكل [سف كانت هذهالمجلة دون المستوى المطلوب ٠‏ ولكونها هزيلة 
المحترى» لم تستند منها الحركة الأدبية بشي م * 
بو في المام التالي لصدور الصاعقة ؛ وعلىوجه التحديد في شهر تشرين الثاني من عام 
/ا'ة ؛ أصدر المرحوم الدكتور وجيه محي؛لدين 2 بطرطوس » مجلة النهضة » شهرية 
تبحث في الادب والاجتماع ٠‏ وقد حاو لصاحبهاآن يسد بها الفراغ الذي خلفته الأماني 
باحتجابها ٠‏ 
جاءت النهضة ؛ بعد أن خلت الساح منالنسور والتجدد والأماني وكان مبدآ! المجلة , 
كما عبرت عنه افتتاحية المدد الأول :< الكفاح ضد الرجمية؛ و نبذ الطائفيةالممقوتة 
والسير وراء.المجد والسؤدد بتضدامن واخلاص:وبث روح التألف والاخاء بين مختلف أبنام 


سن حسن الدوق الأدبي 0 والثقافة العالية والتضحية في سبيل المثل العليا )» ه* 


الا 


؟“ 


وقد ظهرت على صفحات المجلة أستصام كثيرة منها ما كان معروفاء ولةحضوره الأدبي 
ومن اصحابها من بزل الى معترك الحياةالادبية لأول مرة : فسار خطواته الادلى ضُ 
صفحات المجلة ٠‏ 


اهتمت النهضة بالقصة القصيرة فنشرت أمام هيكل بعلبك للمجلة . فراشة ويراعة , 
يمامة وغراب ؛ ثعالب وقرود لابراهيم جمالالدين ؛ وفام امرأة لبهجت مخاثيل منصور٠٠‏ 


كما اهتمت بالأدب الاجنبي فنشرت لياليالفرد يي وو الا 
هيلوين الجديدة لهرغو ترجمية احمد المحمرد ‏ نشيد السناشسرين الى الثنسس لناظم حكمت , 
اعتراف فتاة روسية الى صديقتها الفرنسيةل ز. هيبيوس ترجمة زاهي عرنوق ٠٠٠‏ 


رمما يلاحظ ان هذه المجلة استعارت منالأماني زاوية « الرسائل الممرقة »ع2 كما 
فلدتها في باب اللقد » اذ افردث بابا خاصابمئوان م معرض الشهر » للنقد ء, لكنها لم 
تصلالى ما وصلث اليه الاماني في هدا المجال * 


مما يعيب هذه المجلة أن تبويبها كان سيب » تتفوق عليها النور والتجدد والاماني ؛ في 

هذا اي عاشت اللهضة سنه تاب ١‏ ثم توفي صاحبهاء فحاول شقيقه محيالدين محي الدين 
شتراك مع المحامي زاهي عر نوق مؤاصئلةاصةارها ,» لكن المحاولة فشلت ولم يصضدرل 

0 في سنتها الثانيه سوى بضعة اعداد ثم توفت 

بعد احنجاب النهضة ؛ عاش الساحل انسوري معروما من مجلة أدبية تحتضن أقلام أدبائه 
و تحفظ اثار هم؛ وامتد هذا الحريات ما قارب يمساني شنوات ٠:‏ من يسان 0 الى ا 
251415 حيث صدرت القيثارة التي أصدر تهاجساعفة الشس الجديد في اللاذقية 2 وجملت 
شمارها « رسالة شعرية فنية :0 وقد خنب ل الندد الأول _الكلمة التالية : « أقي رأيئا على 
اصدار هذه النشرة , ورأينا أن نخصصن للناحَيّة الأكثي وضوحاً واستقرارا في بلادنا 
دفي الشسن + ارحب قل .من قولها ‏ نمز عفيه.حرالتن الفيمرام وخيالات الثراء طليشة 
حرة » * 

كانت هذه المجلة تختلف عن المجلات السابقة في حجمها راخراجها فهي أولا" أدبية صرفة 
لم تبحث بغير الأدب » وكان حجمها صغيرأ وعددصفحاتها أقل سما هي عليه الحال في سابقاتها؛ 
دفي سيد الى الأبواب العالية في م أو السوان الفكادة 5 الآلىم لاس 
لفون الجميلة د أداء 0 


من ذلك يتبين أن المجلة اهتمت اهتمابأكبير| بالشعر المر بي والعا ٠‏ الموزونالمقفى: 
والحر الطليق أو المنشور » الفصيح والرجل٠‏ ٠.رمن‏ الشمرام الذين ا : أحمد الصافي 
النجفي » ؛ حايد حدسن ؛ محمد المجذوب » عزيزةهاررن ,2 بديع حقي » نزار قباني ؛ الدكتور 
أديب مظهر 2 سعيد عقيل »؛ ادوار مسرقتصس “الياس قنصل  ٠‏ شفيق المعلوف » ٠‏ مجاج 00 
براهيم منصور ؛ حبيب خيربك: كمال فوزي, الدكتور يوسف سمارة ؛: مالك طوق » ميشيل 
طر اد ) ىر شيد نخلة ؛ أحمد حبيب بتصور ر ١‏ بشارة الخوري » أحيد الجندي, أحيد سليمان 


الأحيد ٠‏ سلامة عبيد » غزين أباغلة 0 جور ج مصروعة 0 علي أحميد سعيد (أدونيس) 2 كريم 
سيف الدين » ماجد خيربك ؛ هشري أبو فاضل, محمد عباس » صلاح الأسير » وديع جمجع , 
بدوي الجبل » عمس ابو ريشة » أنور الجندي »علي دسء» فاتح مدرس» يوسف الخال » محمود 
عيسى ؛ محمود علي كامل ؛ عبده مسوح ,عبدالقادر المحمودي, حسن علي» مئير عر نوق» 
زين الحسن ؛ بولس الدويهي » وغيرهم ٠٠*‏ 0 


من الشمر المترجم نشرت قصيدة مسام لالبير سامان ؛ والانام الكسير لسولي بردوم ' 
والفن والحب لهوغو واعتراف الفئان لشارلبودلير » «وأنشودة محمد لفوته ٠٠‏ كما نشرت 
دراسات عن شارل بودلسر حياته وشمره » وعنالشاعرة الرومائية هيلائة فاكارسكو , وعن 
الشاعر الألماني ماكس داوتدداي ٠٠٠‏ وأهمما نشرته المجلة على صفحاتها ديران الأم لديم 
محمد » ودراسة مفيد عرنوق عن أوغاريت وحضارتها وآثارها ؛ وبحث الرواية والمسرحية 
في التاريخ وزالفن لأديب طيبار ٠‏ لكن مما بؤسف له ؛ أن هذه المجلة لم تعممر طويلا » هاشت 
النفوس كان كبير!ا ٠‏ وبتوقف القيشارة عسنالصدور » فقد الساحل آخر مجلة أدبية شهرية 
راقية عرفها على مدى اثنتين .وعشرين عاما: مَنّ.تاريخه ٠‏ لأن المجلات الني صدرت فيما 
بعد كالمئبر ثم الفد كانت أسبوعية » وكانت تختتلفة اختلافا جذريا مسن حيث الاخراج 
والمضمون والتبويب ٠٠٠١‏ 


بو صدرثت المنبس(؟) في مطلع شهي أيار عنام * 06 وقد رحبت بصدورها جريدةالشاطىء 
السوري فكتبت تقول(١٠)‏ : ٠‏ تلقينا العددينَالأولين من مجلة المنبس الغراء التي تصدر في 
اللاذقية لصاحبيها السيدين حالدشاكن وغازي|ابو حقل فالفيناها طافحة بالمقالات الشيقة 
المتعددة المواضيع مما يلذ له القارىء ولا يسعهآان يتركها فبسلأن«ياتي على آخرها , اننا 
نتمنى للرميلة الرواج الذي تستحقه ونحثالمواطئين على مناصرة الأدب وتشجيع الزميلة 
أنتشا بى على خدنة الوطن في الخطة الحكيية التي رسمتها لنفسها 0” 
كانت المثين تختلف عن سابقاتها؛: النور, التجدد , الاماني ' في كل شيم ( الشكل 
والمضمون ٠‏ وثرثيب المواد وعهدد الصفحات؛: و مروعد المدور ٠٠٠‏ فالمحلات السابثة كانت 
د محافظة » على حين المنبي كانت «شابة »قامت على أقلام شابة : برزت في منتصف 
الأربعيئات كمحمد حاج حسين ومحمد شيعديب وعباس بهلول ومصطفى سعدالدين 
وابراهيم الحلو وفائق محفوض وكمال سبعالليل بوابراهيم قدري وأحميد الدالي وبعلى 
الصارم , وانضم اليهم نفس من الأدباء الشبابالذين أظهرو! موهبة وأصالة كان أنبههم 
اسم وأغزرهم نتتاجأ رياض نصور الذي رافقالمجلة من بدايتها الى نهايتها وتردد اسمه في 
كل هعدد من أعدادها ؛ ويليه الياس مشتاوي* 
مما يذك. أن عدد صفحات المثبس (1١)صفحة‏ ؛ وعلى الرغم من أنها كانت « رجلة 
أدبية أسبوعية » الا أنها الم تكن تصدر أسبوعياً بصورة منتظمة + بشلا صدر العده /717/ 
بتاريخ ١‏ شبامل 407 والمدد /15/ في ؟شباط 507 والمدد /586/ في ؟ آذار 1١4807‏ 


والمده /51/ في ١7‏ آذار 447 , والمدد/17/ في !! آذار 4817 ٠٠‏ والمدد /؟!١١/‏ 


وفوا 


في *! تشرين أول 18217 والمدد /١١5/‏ في |" تشرين اول 587 ؛ والعدد /١58/‏ في ٠١‏ 
تشيوين اني 407 , واإعيدد // في ١؟تشرين‏ ثاني 9127 والمدد /١١5/‏ في ٠١‏ 
كائرن ثاني 4464 ٠٠٠١‏ ومواد المدد موزعةبدون ترتيب » ولم يكن للمجله » بشكل عام , 
فهرس يسهل الرجوع الى المادة المنشورة» لكنميزة المنبر » أنها كانت « منفتحة » فتحت 
يبحث لنفسه عن موطىم قدم في دنيا الإدبكالياس مشتاوي ورفيق خوري وسليم زهدي 
ويسر غندور ولبيهة حداد وعزة عجان ونديم سليمان و١٠٠٠‏ الى جانب أسمام أسائلة الآدب 
المربي » وأصحاب الاتلام الناضجة خفائق محفر ضصس وعباس بهلول » وابراهيم الحلو , 
وكمال سبع الليل؛ والياس طعمة , ومعلىاتصبارم ٠‏ ومحيد عباس و ٠٠٠‏ وكان اهتمام 
المجلة بالقصة كبيرأ . ففي كل عدد قصة ؛ وقدتالق على صفحاتها رياض نصور والياس 
مشتاوي من الادبام الشباب الجدد ١‏ والىجانب النلقصسس نشرت المجلة الدراسات المطولة 
الراقية كمصابيون عباقرة لمحمد شيخ ديبوالانسانية والقوبية على صفحات التاريخ 
لتيسير جيفي والغزل في زمن بني أمية لالياسطعمة وشمراذنا في المهجر لرياض نصور وقد 
نشره باسم مستعار هو طريد ٠‏ 


ومن جهة أخرى » تقع العين علئن أسماءغد”مين كبار أدبام العرب تردد ذكرهم على 
صفحات المنبر مثل: وصفي القر نفئي , رياضمملوف / ايليا أبو ماضي » نسيب عريضة » 
فوزي المملوف » رشيد نخلة » أحمسد الصبافيالنجفي » حليمدموس ؛ سلامة موسى ؛ الدكتور 
جبرائيل جبور ؛ بدوي الجبل ٠٠‏ 2-3 لكننا-تجدت"الاشارة اليه ؛ أن [عداد المنبس لم تكن 
كلها على مستوى واحد ٠‏ فهناك الأعدادالجيدة: وهناك الأعداد التافهة ٠‏ هاشت المجلة 
أقل من أربع سئوات من أيار 134٠‏ الى + ١كانون_الثاني:.5215١‏ ثم توقفت وكان مجموع 
ما صدر منها /١١4/‏ عددأ ؛ لكن تروقفها لم يطل كثيرا فسرعان ما صدرت باسم جديد هو 
(الفد) وقبل صدورها نشرت جريدة الشامطىءالسوري الاعلان الثالي : « جاونا من صاحب 
مجلة المنس الاستاذ ابراهيم أدهم فوز أنه قدبدل اسم مجلته باسم جديد هو (الفد) ولقد 
تناهى الينا أن المجلة ستصدر بحلة قشيبةو بأقلام قوية وبتبويب رائع ونحن الذدين نود 
لصحافة هذا البلد الرقيوالازدهار ترحب بهذهالخطوة التي خملاها الزميل ونرجو لمجلته في 
عالم الصحافة الرواج والتقدير الذي تستحقهمجلة كمجلته استقطبت خيرة المفكرين والكتاب 
والأدباء والشعراء في هذا البلد(١١) ٠‏ صدرتالفد يوم الأحد في ١‏ كانون الثاني ١504‏ 
الموافق ٠١‏ جمسادى الاولى سنة ١777‏ وقدحملت افتتاحية العدد الأول , الكلمة التالية : 


0 57 ستكون الفد عريزي القارىء نقدم لك المدد الأول من مجلتنا الجديدة ( الفد) 
التي استبدلناها بالمنس » متخذين من هذهالتدمية الجديدة شعارأ للميل + وآملا في 
المستقبل 9 وعلى هذا الأساس وضمنا خطة جديدة نلخصها في ما يلي : 


١‏ - تقلس المجلة حرية الرائي والتعبير , فتفتح صدرها للأقلام العرة والآراء المخلصة 
التي تتجاوب ممع أماني الشعب وتعبر عن رغباته وحاجاته الأساسية ٠‏ 


م 


١‏ ل ليست هذه المجله ملكا لحزب أو هيئة:و حكومة أو جماعة , وانما هي ملك للشعبء 
ْ فلا تعمل الا لمصلحته ,» ولا تحرص الا غلى ارضائه ٠‏ 

'"' س تومن المجلة الى حد ما بهبدأ الالنزاهفي الادب والفن والصحافة فهي تزن الأمور 
بميزان اجتماعي بمقدار ما يعدمه من ممع للهيئة الاجتماعية ٠‏ 

- تؤكد « الفد » أنها لنْ تسعى الى كسبمادي ولا الى شعبية رخيصة ولن تستمد العون 
والقوة والايمان الا من القراء الدين لنيجدوا فيها مديعا لحاكم أو سكوتاً على نهاون 
أو اغضاء على سيئة * 

6 لقد اخذنا على أنفسنا عهدا أن لا نجعلمسن « الغد » طريقاً للدعاية لمؤسسات اجنبية 
وسنرفض نشر كل اعلان يصدر عن هذهالمؤسسات لاعتقادنا بانها تعمل على هدم كيان 
الوطن وافقاره وتضليل ابنانه » 

1 ستكون « الغد » ثورة على الظامين وحربا على الاستعمار وصنائعه في الداخلوالخارج 
وستسلط انوارها الكشافة على المرتزقةوالمارقين الذين يعملون في الظلام مصلحة 
الطفاة وأعدام الشعب ٠‏ 

 |/‏ ان « الفد » محلة ناشئة لان كتارها ناشئون؛ فهم يستميحون القراء عذرأ عما يمكن 
أن يصدر عنهم من أخطاء » طالبين اليهوان لا ينقطعوا عن ابداء ما يغطر لهم من 
ملاحظات ونقد وارشاد ويشفع لهم انهملا يصدرون الا عن عمق وطنية وطهارة يد 
وشبمسار ٠‏ 

م واخرا فللغد وحده القول الفصل في ما اخذنا به انفسنا من عهون ٠,٠٠٠‏ 
على الرغم من أن مجلة الفد تمتبر امتدادأ لمجلة المنبر , الا أنها تميزت عنها بما يلي : 
أ - كانت الفد افضل من حيث الاخراج وترتيب مواد المدد ٠‏ 


ب - كمنا كانت أغزر مادة : ومواضيعهاأكثر تنوعا , والأعداد كلها على مبستوى وأحد 
تقريباً لا تفاوت بينها ٠‏ 

ج - ازداد عدد صفحاتها ؛ فعلى حين أنالمنبسر كانت مسن /١1/‏ صفحة ؛ فان عسدد 
صفحات المدد من الفد /7١/‏ صفحة ؛ وآاحيائا يزيد هدد الصفحات مسن ال /7١/‏ ليصل 
الى /"/ صفحة كالأمداد 6 و 5 وأحيانأيدرل عدد الصفحات الى /7/8/ صفحة كالعدد 
/١/‏ أو الى /71/ صفحة كالأعداد /؟ د 4ا/ أد /”(/ صفحة كالمدد ٠ /٠١/‏ 


وكما كان عدد صفحات العدد غير شثابت؛ فان صدورها غير منتظم أيضاً » فالدد الأول 
صدر في 4( ك (/4824 ٠‏ والشاني في الاك 524/7 » والثالث في 6 شباط ؛ والخامس في 
١‏ آثار. ع والسادس في "١‏ آذار ؛ والسابعفي نيسان » والعاشر في 7 أيار ؛ والحادي 
عشي في إئ حزن يران 2 وااثاني عشير في ٠‏ '!حزيران 4 وهكلذ| ٠٠٠‏ وقد ترددت على 
صفحات الفد ثفس الأسمام التي طلالمتنا على صفحات امسر رهي : رياض تصور 2 محمد 


؟0 


شيخ ديب ' الياس مشتاوي ؛ لبيهة حدإن «حسن حمسام ؛ عباس بهلول »2 تيسير جيفي » 

محمد حاج حسين ١‏ ابراهيم الحلو و ٠٠٠‏ كباطالعتنا أسمام جديدة لاديام من ساشي الاقطار 

العن بية : العراق » توئنس + ممصي ) الأردىمثل: خالد محيد خالد » داظم سماوي » صقام 

حيدرني »؛ عبدالرحمن الشيرقاوي , عيسىالناغرريء عبدالله العلايلي» الشاذلي زوكار, 

محمد مهدي الجواهري ١‏ عبدالوهاب البياتي' ٠‏ وهذا يدل على أن الفد كانت تتمتع 

بسمعة طيبة درداج : والا لما احتلت صفحاتهاهذه الأسمام الكبيرة الضخمة ٠*٠‏ لكن ممأ يؤسف 

له » أن عمي الغد كان قصيرأ جد ؛ أقل بكثيرمن عمس المنبس ؛: ويعد احتجابها خسارة للحياة. 
الأدبية في الساحل ٠‏ وكانت هذه المجلة تستحق وقفة أطول , وأكش شمولية , لكن ضيق 

المجال لا يسمح » .وعسانا نخصها بدراسةسستقلة ٠‏ 


* خ# و 


واذا كانت الحيهة الأدبية , في الساحلالسوري : مدينة لهذه المجلات » فانها مدينة 
ايضا وبالقدر نفسه ؛ الى الصحف .التي دانتتصدر في الفترة الزيئية ذاتها 2 صحيع أن 
هذه الصحف لم تكن تخصص صفحة معينيةللادب » الا آنه لم يخل عدد مسن أعداد تلك 
الصحف من ماذة ادبية تنشر » وهلى الفكدنتما كانت عليه الحال بالنسية الى المجلات 
وبخاصة النور والتجدد والاماني القي كانثوتفا, على الأسمام الكبيرة الممروفة ؛ فان 
الصحف احتضئت الشباب والطلاب وافسحت لهم /'صدر صفحاتها ليمبروا فيها عن خلجات 
أنفسهم ويغلهروا ابداعاتهم » مما اثرى الحياةالادبية في الساحل ورفدها بدماء شابة كان لها 
الفضل في ظهور وتطور فن أدبي جتجس يجح شيرخ الادب في اللاذقية ؛ قبلا:؛ هو 
فن القصة ٠‏ ففن القصة ندين من نموهوتطوره للصحف وحدها التي أولت هذا المن 
رعاية خاصة واهتماماً زائك| * 

فمند عاما" غ9١‏ خصصت صحف اللاذقية كالاعتدال والجلام والشاملىم والخبر وغيرها 
صفحة خاصة بمنئوان (قصة العدد) وجد فيهاكثيرون من الأدباء الشباب انطلاقتهم » دمن 
الأسماء التي ظلهرت وكان لها دورها البارزفي ارتقام فن القصة محمد حساج حسسين »2 
مصطنى سعدالدين » صديق بطرس ؛ ابراهيمقدري ؛ فرح باصوص ١»‏ حنا ميئة ٠‏ مصطفى 
قناسم السيد 0 شوقي بغدادي : مله الكسيح الخ ووه 

وللصحف أيضا فضلها العميم في فلهسور العديد من الأقلام النسائية الشابة كمزيزرة 
هارون ٠٠‏ ولا يمكن للباحث المنيف أن يغف ل الدور الكبير الذي لعبته (حديقة المللاب) 3 
تحريك وتنشيعل الحركة الأدبية في الساحل ٠‏ دهي صفحة أدبية حررتها أقلام الطلاب باشراف 
خالد الشسر يقي ٠‏ وصدرت بتاريخ7!/٠ 10/١‏ عن جر يدة البلاد ٠‏ وكانت 
تصدار ايوم الاثنين من كل أسبوع ٠‏ وعند بدوظهور هذه الصفحة وجهت ندام الى الللاب 
تطالبهم « بتجريد أقلايهم من مكامنها » وماكاد خبر هذه الصفحة ينتشر حثى تهافتت عليها 
أقلام الطللاب من كل حدب وصوب بحيث ضاة بريد السفحة بنثاج الطلاب مسن الجنسين » 
ومن الأسمام الشابة التي مرت على هذهالصفحة وأخنذت طريتقها الى الشهرة فيما بعد 
أدوئيس ؛ كمال خير بك »رفيق خوري ؛ محمدعمران » عبداتٌ عبد وغيرهم ٠٠٠‏ وأهم 


ها 


ما قامت به هذه الصفحة اعلانها عن مسابقةلاحسن قصة ء وذلك في شهر نيسان ١564‏ 
وقد فاز بالجائزة الأولى المرحوم عبداثٌ عبدعن قصة (المتشرد) وفاز بالجائزة الثانية 
انور فرح عن قصة (من أجل أمي) وفازبالجائزة الثالثة خديجة الأرناؤوط عن قصتها 
الشريدة ويه : 
0١ )‏ الأسمام التى تردد ذكسرها على صفحات حديقة الطلاب : خالد رمضان » أنور 
فرح » سماد بكباشي » حمد حسسن ؛ ٠‏ ميشيل مون ؛ خلدون فوزي » أمير الريف » محمد 
عدئان حسين » عبد|نشّعواد » كمال سمدالدين,ابنة البحر » يوسف هلي حسن ؛ عبدالرزاق 
يرسف ٠‏ ملحم وهبي العل ور ٠٠ ٠.٠‏ 0٠٠٠دامت‏ هذه الصفحة سئة واحدة ثم توقفت , 
ونظرا لا كانت تتمتع به من شهرة وشعبية ,حاولت جريدة الشاطىم تقليدها فاستعدثت 
صفحة مماثلة تحت عنوان (صدى الطلبة)يحررها : هشام شومان وعبدالل أدهم وسميح 
زين » اوهي نشرة طلابية أدبية خاصة تصدركل يد م خميس عن مؤسسة جريدة الشاطىء , 
كما استحدثت ت نشرة ثائيسة بعنوان (النهضة) نشرة أدبيسة خاصة تصدر كل يوم سبت عن 
مو سسة جس يدة الشدا على م يشرف على تحر ير ها مروان حداد ؛ لكن هذه المحاولة لم تلجحع 
وتوقفثت الصفحة لهائياً بعد مدة قصيرة جدا ٠‏ 
نا هبي 

واذا كان لنا ما نقوله في ختام هذه الكلمة , هو اثنا نتمنى على احدى مؤسساتنا 
الثقافية الرسمية أو الخاصة , أن تبادر الى اعادة طباعة معلات النور والتحدد والأماني 
والقيثارة » فائها بذلك 0 يدا بيضاء »وتعيد 1 العياة صفحة من تاريغنا الأدر 
شائفة “خاصة وان تلك تلك المعلات كانت ومصاف"ار المعلات الأدبية التي صدرت 
الوطن العربي في ذمائها : واستطيع القسولجازمن اله لم يكبن في سورية» في الفترة 
الزمئية ا“ » ما يمائل هذه ال مجلا 


أمئية نود لو تتحقق ؛ وما احلاها من امنية ٠‏ 
[] الحواشي ؛ 


١‏ - صيرت يرم الثلاقاء ل 116 دبيع اميا الموافق 1١‏ ليسان ش ار ماي :45 4٠‏ وهي صعيلة 
سياسية أدبية علمية زراهية تجارية ٠‏ 

١‏ - ولد في صافيتا سنة 14002 ٠‏ مارس مهلة التعليم فيمدارس طرطوس واللاذقية ٠‏ تولي عام 41 , صدر له كتاب 
حسنات الاضطهاد هام 141 كما اصمدرت له وزارة الثقافة السورية كتابا بعنوان ( من نصوص اديب الطيار ) 
صدر سذة 5م9ؤ + 

من التتاهية العدد الأول ؛ من /4/ ٠‏ 

ا الأماني 2 العدد // ١‏ ك ٠01‏ ةل ء 1 

4 الاماني ب العدد /4/ ايار !4! ؛ وسهيل هو صاحبامجلة ابراهيم عثمان ٠‏ 

٠ فوق علم العليم قصيدة لبدوي الجبل‎ ١ 

٠ ١97٠ كانون اول‎ ١// العدد‎ 

م - صدرت باللاذلية لي ٠١‏ آذار ١57‏ لصاحبها معمد أمين حكيم ٠‏ 

4 صاحب الامتياز الصيدلي ادهم فوز وصاحب المجلة خالل شاكر ٠‏ 

٠ ١98٠ الشاطيء السوري  العدد /ة)/ تاريخ ؟١ ايار‎ ٠ 

٠ 1481 كاثون الثاني‎ ١5 الشاطيه السوري - العدد /7ا8؟/ تاربخ‎ ١ 


ل ا0اابراااااا0ة0ة0606060ا 000 


يفا 


0 أل ذال 2 لوقه اقنة راطا 


الياس ص الح اللاذق ‏ 


ومما 


جبرائيل سعادة 


الياس بن موسى بن سمعان بن صالح ٠‏ انه دون شك مسن أعظم 
حي الرجال الذين“انجبتهم اللاذقية ٠‏ نجد نبذة منه في المعاجم وفي العديد 
مسن المراج-ع(١)‏ وهيتشلر الى الموالات الشق التي برز فيها فتشيد 
. بالمؤرخ والعالم ذي الثقافة الواسعة وبالشاعر والمفكر » وتتحدث عن 
تضلعه بالقوانين وامكاثاته في معرفة اللفات الأجنبية والترجمة كما تذكر ما كان 
يتعلى به من اخلاق رفيعة ٠‏ يقول الدكتور سايم الجريديني اله كان « أديبا 
تفاخر بآدابه الأدباء., عام فل جمع من رياضن. العلوم أطيب الاثمان وشاعرا 
قد جنى مسن حدائق الشعر اذكىالأزهار »(') ونقرا في جريدة الأهرامالقاهرية 
انه « كان وديعا حسن الأخلاق غزير المادة واسع الاطلاع ,2 كاتبا لبيبا وشاعرا 
متفلنا »(؟) وتقول مجلة الجئان : « كان وديعا متواضعا محبوبا أديبا » كان على 
جانب عظيم من الفطنة والذكاء فاصبح بكده وثباته كاتبا وشاعرا بليفا ٠٠٠‏ 
وبالجملة كان زهرة اللاذقية ورونقها »(؛) ٠‏ 
واذا كان اسمه اليوم يتردد من حين الىآخر بين المهتمين بالماضي فالجيل الحاضر يكاد 
هذا لمحة عن أسرته وأن ثروي قصة حياته وأننقوم بدراسة مؤلفاتهالمطبرعة وغير المطبرهة٠‏ 
8 أسرة صائلح: 
منشا الاسرة مدينة غزة في فلسطين(0) وأقدم اسم وصل اليئا منها هو المعلم صالح الذي 
ولد سئة ٠ 177١‏ ولفظة « الملم » تمني فياصطلاح ذلك الزمن الموظف المسيحي الكبير في 
الدولة ٠‏ وفملاء كان صالح موظفا في فرةوتوفي فيها سنة ١74٠‏ تاركأ ولدين هما خليل 
وسسممان(5) ٠‏ 


م 


ولد سمعان صالح حوالي سنة ١75١‏ فيفزة وترعرع فيها ثم غادرها سنة 11845 
رسكن يافا مقس الولاة آنذاك اذ استقدمه اليها واليها محمد أبو مرق واتخذه رئيسا لكتاب 
ايالتها , وقد تريّل عن ولد اسمه سالم وعدةبنات(؟) ٠‏ وحدث أن الجزار والي عكا, 
غضب على محمد أبي مرق وهم' أن يفتك به٠وعلى‏ آش ذلك فسر* أبو مرق مسن يافا السى 
اللاذقية والتجا الى حنا كبة الذي كان حاكمها الثعلى(4) فائزله عنده ضيفاً مكرما ٠‏ ولما 
بلغ الجرار أن والي يافا أصبح في اللاذقية »كتب الى حنا كبة يطلبه منه فرفض حساكم 
اللاذقية تسليمه ثم توصل بمساعيسه الىاستصدار قربار من الصدر الأعظم في استنبول 
برجوع أبي مرق الى ايالته وأمسر الى الجزارالا” يتمرض اليه بسوم ٠‏ خضع الجزار مرهماً 
لهذه الأواس ولكنه حقد على حنا كبة وقصدالا نتقام فمشة وحرةض ,الدين دبروا اغتياله 
سنة ٠ ١8٠١"‏ 


بعد مقتل حلا كبة » غادرت زوجته اللاذفية مع أولادها ورحلت الى يافا والتجات الى 
واليها مخمد أبي مرق الذي كان ما يزاليحفظ الجميل لممروف زوجها معه ٠‏ فاحسن 
استقبالها وصار يئنفق عليها من خزينته ٠‏ ثم طلب من سممان صالح الذي كان؛ كما ذكر ناء 
موظفاً في ولاية يافا آن يقترن بابئتها واسمهاايزين » فتروج سمعان صالح من ابنة حا كبة 
ورزق منها ذكرين همسا الياس وموسى(١]ثلاتببات»‏ وفي سنة 1878 قتل سمعانصالح 
في دمشق علىآش حوادث يطول سردها هنا( ١١)ولا‏ حَاضر ابراهيم باشا المصري مديئة عكا 
سئة 147١‏ انتهرت أرملته الفرصة وجاءت الى اللاذقية سع والدتها وابئها موسى وبئاتها ١‏ 


في سئة ١4117‏ تزروج موسى صالخ تسن فتاة توفيتت بعد عرسها بأربعين يوم فتروج 
من فتثاة أخرى اسمها مشّاشة هي ابئة الياس نعمة من أهالي اللادقية ورزق ملها ثلاثة أولاد 
ذكور بكرهم الياس موضوع بحثنا(١٠)‏ وقد “تعاطئ موسى_تجسازة التبغ مع القطر المصري 
وكان له محل في الأسكلة , ولكنه خسى أموالهلي مذ التجارة فترك عأئلته في سنة 14144 
وذهب نهائيا الى القدس وتوفي فيها سئة 18117 ٠‏ ْ 


حياة الياس صالح : 


لعتمد في رواية حياة الياس صالح علىثلاث تراجم ؛ الاولى هي التي نشيرت سدة 
6 في مجلة الجنان(١١)‏ وااثانية بقلم أسعدخليل داغر نشرت في سنة ١151(؟1)‏ والثالثة 
بقلم نصرالله طليع نشرت في سئة *)4(1١510‏ 

ولد الياس صالح في 7١‏ كانون الغاني؟"18(١)*‏ ولا نملم شيئاً يكس عن طفولته ٠*‏ 
ان والدته هي التي تحملث مسؤٌولية تربيكهوتربية احوته بعد رحيل والده الى فلسطين ٠‏ 
يبدو أن ميله للاطلاع والعلم ظهر 'لديه ملك سن المراهقة فما ان أدرك شيثاً من مبادىم 
القراءة حتى أخن يطالع الكتب كما اهتم بتعلم الخط والككتابة ٠‏ ويروى أنه اذا أعوزه الورق 
كان يكتب على جدران البيت وأخشاب النوافكوالأبواب وهذا يبرز ذا صورة فتى يعيش قي 
بلدة كان عدد سكانها لا يتجاوز ستة آلاف نسمة(١1)‏ ويحمل في أعماق نفسه عطشا كبيرأ 
للمعرفة وقد قيل ان الكتاب كان مهال 6 والقلمورفيقه وخليله ١ ٠‏ 


7/4 


في سئة 187 فتحت أبوابها مدرسةالدلكورالتي اسستها الارسالية الانجيلية الأميركية في 
اللاذقية(؟1) ٠‏ التحق الشاب بها وعلى مقاعدها تمكن مسن قواعد اللفة العمربية التي كان 
متشوقا لممرفتها * وكان يقضي أوقات فراغهبالمطالعة ويخبرنا أسمد خليل داف أن من بين 
الكتب التي قرأها ودرسها في هذه المرحلة« شرح آلفية ابن مالك » لابن عقيل وكتاب 
« فصل الخطاب ٠‏ وكتاب « نقطة القوالي #ركلاهما للشيخ تأصيف اليازجي ٠‏ كما اتثن 
اللفة المربية والخط العربي اتقانا فائقأوكذلك اللفة التركية وحصل على بعض الالمام 
باللغات الغرنسية والانكليزية والايطاليةو بهذا كان يتشوق على أبئاء جيله في اللادقية ٠‏ 


هيثن في سسئة 1815 ترجماناً لقنصلية أميركا في اللاذقية ثم تماملى التجارة فترة ولكنه 
لم ينجح في هذا المجال ٠‏ انما أمّن بعضص الر بح باشتراكه في التزام اعشار قضائي اللاذقية 
وجيلة 0 الأمر الذي مكنه من تحسين هيئة ذارهءمع العلم أن ملز له كان يقسع في شارع هئائر 
الحالي وأصبح فيما بيد ملك سليم نصري وقد لحول اليوم الى فئدق رمسيس * 


في سنة 1814 كلفته الارسالية الائجيليةآن ينظم سفس المزامبي شمر! بالمربية كي ينشد 
بهلده اللفة اثنام العبادة . وفي سئة مالم ١‏ عين مسراسلا* لكل من مجلة الجنان و جر يدة الجنة 
اللئين كان يصدر هما في يروت الشيح طنش البستا ني . 


في سدة 1817١‏ عقد خطبته علل فتاة أيزناتَيةسقيمة يروت اسمها لوكيا بتروفيتش(١1)‏ 
وذلك عن طريق نسيبها مطران اللاذقيةملاتيرس دوماني ٠‏ وبعد حوالي خمسة أشهر 
سافن الى بيروت وآتى بها الى اللاذقية حيثته* اكليله عليها ٠‏ كانت الفتاة في السنادسة 
عشرة من عمرهاء أبا هو فكان في الشانيةوالثلاثين ٠‏ وتصفه المصادر بأنه كان طويل 
المقاية ٠‏ تحيف الجدم 6 اك اللون ٠.‏ 

في تشرين الثاني 1417 عند سف قنصل أميركا الى الغارج ٠‏ تولى مؤقتا ادارة 
القنصلية ٠‏ ثم شيرع بتأليف تاريخ مدينةاللاذقية و بدأ بكتابته في سئة "الالما ٠‏ وفي 
آواخس ايلول 18174 سافر الى مص ايطبعترجمته لسفر المزامير » وبقي هناك حت 
حزيران 1478 وفي تموز من السئة نفسهااستقال من وظطيفته في القنصلية الأميركية 
لينصسرف الى الخدمة في جهاز الدولة فانتدبلعضوية مجلس دعاوى القضاء ٠‏ وعند تشكيل 
محكمة البداية انتغب عضوأ فيها وظل | نتخلا به يتجده لما كان يتمتع به من كفاءة ونزاهة 
ووطئية صادقة ونا كان يولي الئاس من نفعوخدمات:٠‏ وفي هله الفترة عين رئيساً للجمعية 
الخيرية الأرثوذكسية ٠‏ وهكذا أصبح يحت مركزأ مرموقا في المجتمع وفي الأوساط الحكومية 
وثراه يلعب دورأ هامأ 4 المساهي التي بذلت لرفع اللاذقية من رتبة قائممقامية الى رتبة 
متصرفية 2 وقد كلف في سئة 14814 بوضعمذكرة بهذا الخصوص كي ترفع الى الوالي 
بدحث باشا ٠‏ كما تتجلى مكانته الأدبيةبالعلاقات الوثيقة التي كانت تربطه بعدد من 
الأدباء والشخصيات في المدسن السوريةةواللبئانية وفي ممر ٠‏ 


لا تذكي المصادر في أي تاريخ بالضبطابتدا وضمه الصحي بالتازم ٠‏ هل حصل ذلك 
في سئة 1841 اذ نراه في تلسك السئة يتوقف فجأة عن متابعة كتابة تاريخ اللاذقية ؟.. كل 


ما تقوله المصادر آنه انقطع عن الخدمة ليتعالجإياللاذقية وفي بيروت؛ وفيالوقت نفسه تخبرنا 
آنه مات بعد مرض قصير المدة ٠‏ كان عمرءآنذاك ستا وأربعين سئة وله صبي(١١)‏ وأربع 
بئات وكلهم أطفال صفار ٠‏ : 
كانت وفاته في 6 ايلول سئة ١48482‏ عندالفجر ٠‏ وشيعت جدازته في الساعة الأولى من 

بعد الظهس واشترك فيها موظطغفو الدولة ووكلاءالتقناصل وأعيان المديئة , وصلي على جثماله 
في كليسة مار سابنا ودفن في المقبرة التابءة لها2 وبعد الصلاة قام بتأبيئه بعض الأدبام('؟) ٠‏ 
وفي سنة 1511 عندما هدمث الكنيسة المذكورةلتبئى مكانها الثانوية الوطنية نقلت المدافن 
التي بجوارها الى مقبرة الفاروس وتشوىالآن رفاة الياس صالح في هذه المقبرة تحث 
بال من اشجار السرد وخلى شبريسه نقن1 هلءالابيات. العئ نظمها (سمد خليل داشر : 

كريم بهذا اللحد بات موسدا عليه غدا طرف المكارم ثائحا 

عماد العلىالياس صالح مذ هوى على كل قلب خطبه شق" فادحا 

مضت مينه عنا وآثار فضله يظلد شذاها في الملا الدهر فائحا 

أتاه من المولى الملاك مبثر| .::كملقساه أحضسان المسرة فاتئحسا 

وناداه اذ ارخته' لغا 2 لالياس (ضحى موطن الخلد صالها. 
الؤلفات : 


آول مؤلف مطبوع هو ه خطبدة في حنيتةالتهذيب ؛(١١) ٠‏ ائه كراس صثير يقع 
أربعة وهشرين صفحة ٠‏ أهميته تكئن في آله يمبس“مشن- الأفكان' التي كانت تجول ف#خاطر 
شاب كان في السابعة والعشرين من عمره يعيش في بلدة أصبح عدد سكائها حوالي أحد 
عشر آلف نسمة('؟) ٠‏ 

يدعو اليا سصالح في بحثه هذا الى ضرور:الاهتمام باللفة العربية وينتقد الطريقة التي 
كانت تدرس بها في تلك الأيام فيقول : « انتسريس اللفة العربية في المكاتب البسيطة ليس 
هو الا عبارة عن تمليم تهجثة الألفال والدطقبها سواء فهم معناها آم أم يفهم ٠٠١‏ ولا يخنى 
أن الألناظك هي قوالب للمعاني ثمن تعلم اللفظ دون سنأه تعلم عيبلا بيشا لا منفعة 
فيه » ٠‏ وهو يعتبس أن من واجبات الجيل الجديد تهذيب المقول بالملوم ٠‏ لذلك يدعو 
الى التغلي هن الكسل والتسلية في المتاهيويعث الناس على المطالمة التي كانت في 
مجدسع اللاذقية آنداك المنفد الوحيد للمعرفة ٠‏ وعن الذين يهملونها يتول ؛ الهم « وقفوا على 
الحدود التى وصلوا اليها حين خروجهم مزالمدرسة ومع العرك والاهمال قد يدسون جرم 
كبسير1آ تعلموه ٠‏ فكأثهم يعتقدون أندلا يجوزل للمتعلم أن يجاوز ما تعلمه لٍِ المدرسة 
أو اله لا يقدر أن يكتسب شيئا خارجا علهامع آثنا نملم أن كثيرين من التلاميل المدسوبين 
الى التتصير وهم داخل المدرسة قد برعوا بعدخروجهم منها ووصلوا الى درجة معتبرة من 
العلوم بجهد المطالعة والاهتنام وان كثيرين منالمشتهرين بالبراهة وهم دالحخل المدرسة قفد 


1 


م١‎ 


٠ » المطالمة‎ 


تقهقررا الى الوراء بعد خر و جهم منها ومأتت براعتهم لتلة اعتنائهم وتركهم 
ويقول أيضا : «١‏ كما يعتني الانسان بتغذيةجسده بالماكول والمشروب يجب أن يمتني بنووم 


ويطالب الشبان بعدم تقليد عاداتالبلادالاجنبية ويحثم على تهديب أنفسهم بما يسميه 
المحبة الوطنية فيقول : « ان من أركانالتهذيبالعظمى المحبة الوطنية فان بها تعقد رباطات 
الاتحاد على كل ما من شأنه أن يكسب الوطلنزهوأ وروئتا وابئاءه تقدماً ونجاحا ٠٠٠‏ فمن 
الواجب على كل وطني أن ينظر الى عمومآبناء الوطن بمين واحدة ويمد يسد المساعدة 
على قدر وسعه لتقوية وسائطك نجاحهم » ٠و‏ من جهة أخرىيؤكد على ضرورة تعليم النسام 
فيقول : « ان المرأة اذا اشفلت أوقاتها الفارغة بمطالعة الكتب المفيدة تكرن مننمتها لنفسها 
ولروجها ولأولادها ولبيتها أكثر مما اذاجلست في زاوية الجهل كالآلة الصامتة » ويختم 
بحثه بهذه القصيدة : 


فجسر العلوم على ارجائكم طلما 
وشاهدوا الكون في هذا الزمان تروا 
دهوا الفتور وجاروا يا بني وطني 
لا يقنط المرء اذ قد جان'سن صبا 
وليس للمرء مسن فضل يزان به 
ذوقوا المعارق يبدو طمم لذتهَا 
“واتلوا المصاحف بالامعان واتبروًا 
ليس التهذب في تقليد مسن نسبوا 
ها العصر يسرع ركضا في تقدمه 
ومن قنى العلم يجن من فوايسده 


فنبهوا منكم الطرق الذي هجا 
نور التهنب في اقطساره سطما 
في العصر ممّن' مين' بنيه بالهدى برعا 
فالَِام يفتح ابوابا لمن قرهما 
ان لم يكسن في نهاه للملوم وعسى 
من يذوق فما يدر به مسن سمعا 
منها العقائق واستهدوا لما نفما 
الببه ان لم يكسن بالعلم قد شفعا 
وليس ينجح الا من له تبعسا 
لا بد للمرء من حصد اذا زرها 


المؤلف المطبوع الثاني هو « بهجة الضمير في نظم المرامير »(8') ٠‏ الممروف أنه في 
الكنيسة الانجيلية تنشد المزامبي وفق الحانممينة وكل بلد في العالم ينشدها طبما بلفته ٠‏ 
وفي سئة ١454‏ عندما نشأت في اللاذقية طائفة بروتستانتية كان في بادىم الأمر يوضع بين 
أهدي المصلين كتاب يحمل نص الم امير باللفةالانكليزية فطلب من الياس صائح, كما ذكرثا, 
ان يسبك المزامير بالعربية لترنم بهذه اللفة ٠وكان‏ عملا؛ في هاية الصموبة إذ كان على 
المترجم أن يضمع نصأ يحافظ فيه على الملىالاصلي وذلك في قالب من النظم يتفق مسع 
اللحن الموسيقي الموضوع للنص الانكليزي ٠‏ 

ومن بين مخلفات الياس صالح المطبوعة يجب أن نشير الى اارسائل التي نشرها في كل 
من بجلة « الجثان ؛ وجريدة ٠‏ الجلة » عنديا | صبع مراسلهما في اللاذقية ٠‏ قفي سئة ١41٠١‏ 


؟م 


بعث الى مجلة الجنان عددأ من الرسائل ومن8171١1‏ حت ١41‏ بعث الى جريدة الجنة 
بشكل منتظم هددا كبيرأ من الرسائل(4')ورسائله كلها تتناول الحوادث التي جرت خلال 
تلك الفترة في اللاذقية ولي قضائها ٠‏ 


ونذكي أخيرأ مسن بين المؤلفات المطبوعة قصائده المنشورة سنة ١5٠١‏ في كتاب « مراثي 
وديوان المرحوم الياس صالح » ٠‏ ان الأديبالممروف ادوار مرقص هر الذي قام بجمع 
التسائد وتبويبها كما أشرف على الطباعةوذلك بتكليف من رفيق صالح الذي كان وقتئد 
مقيما في السودان ٠‏ ويتضمن الكتاب ترجمةالياس صالح التي كتبها أسعد خليل داض 
ويليها فسم المراثي حيث نجد ما قيل فيه عندوفاته وكذلك نميه من قبل الصحيفتين 
القاهريتين الأهرام والمحروسة ٠‏ 


أما القصائد فوزعت على سبعة أبواب ٠‏ الباب الآول خاص بالفزل والنسيب ويتضمن 
الباب الثاني رسائل شع ية الى بعضس الآفر باموالأصدقام والأديامء * وتجصد في الباب الثالث 
المدائح والتهاني 3 وني المبياب الى ببع المراثي والتمازي ٠‏ أما اليا ب الغامس فمكرس لأضراضص 
شى منها تخاميس القصاك معروفة ٠‏ ويتضيمنالباب السادس أناشيد 4 مد مريم العذرام ٠‏ 
أما الباب السابع والأخير فيحتوي تواريخلولادات وآكاليل دوفيات وليه أبن ابيات 
نقشت على آ[ضرحة ٠*٠‏ 


هذه بعض المقتطفات في الفرل : 
قسما بناظرك الكعيل الجتارح-- لولاك-ما علق الهوى بجوائعي 
قد كنت احسب بعلما وى" الصّبا . ان الهوى ولشى كامس البارح 
فاذا بهكابدوت قلتي فدعاد يسري في جميع جوارحسي 
ل كم فاسيت فيك وكم حلا لي في الهوى مره العذاب الفادح 
واذا سرت بعبشك النفس التي هزنت ارائسي كنت ين الرابسح 
+ خ# #0 
حور العيون سطت فاين مهرب من فتكها وهي الملى والمطلب 
تدمي القلوب فيستطاب جراحها وتتيح للصب المعذاب فيعلب 
نشاكة ملااءكة قد اصبدت ‏ نلظراتها من سحر بابل تعسرب 
تقسو على مفتولها مع انلها تسبي برقكتها العقول وتئهب 
ممشوقة الإعطاق قد اضعى بها قلبسي على جمر الفضا يتقاكب 
و ان 


ابس مح 


مم 


اللاذقية وكان له الفضل في رئمها 


4ه 


عتتام تصبو يا فؤاد وتكلف 
وتميل نعو الفسائيات فتنثنسي 
وتجاذبتك الفيد حتى قفدغلدت 
حتى فدوت اليوم تشكو هاما 
بك فد فتنت ايا مليحة فاعطفي 
واذا عشقت فاستحيل صبابسة 
واذا اختبرت شمائلي تجديئني 
ذا 
نضت النقساب فقلت بدر مشرق 
وتمايلت تثني القسوام فمسائلت 
أرغت فيساهب فرهها فاماطهنا 
3 
بقبئة عشق في الفؤاد تجول 
وتنشر بي الوجد القديم الذي انلوق 
تمك قلسي حبنهسن' وحل/ بي 
رعى الله أيساما بها دار بيئنا 
نعمت بها عيشا ولم أك حساسن 
سقاني صسرف الدءهر صرف مرارة 


وتكلف المسين البكياء فتذرق 
عنها وانت من المعاطب متلف 
بك كل خود في الهسوى تتصرءق 
الم الجراح والت مضنى مدئف 
كرما على دلف أتى يستعطف 
واذا وعدت فانني لا الخلف 
الي بسدرسة الفرام مثققف 


2« 
ورنت فقلت غزال سرب يرمق 
غصنا ولكن بالمحعاسن يورق 
صبح بدا من فرلهايتاشق 

7 
فيضنى بها جسم لذاك نحعيل 
فيشند* بي بين الضلوع غليل 
هسام الى تلك الوجوه وبيسل 
لصفو بكاسات الهنساء ثمول 
سناها على مر الزمان يزول 
يسين له القلب الكليم عليل 


دمن بين الحكم التي يتضمئها الديوان هذه الأبيات: 


حياة المرء تمضي كالغيسال 
ومن يرجو بذني الدليا قراراً 
رويدك عاشق الدنيا غرورا 
فلا تطمع برد العيش واعلم 


ونقرأ في الديوان القصيدة التي نظمها بمناسبة قدوم والى سورية مدحت باشا الى 
الى رتبةمتصرفية ٠‏ وصل الوالي الى مدينتدا عن طريق 


وما في الكون طسرا للزوال 
كمن يرجو النهار من الهلال 
فالت تهيم في وادي الضلال 
بان من المصال دوام حال 


البحر في شهر أب من سئة ١814‏ وأقام فيهابضعة آيام بقيت المديئة خلالها مزيئة بالأعلام 
واقيمت على شرفه الاحتفالات والمادب(١١)والمسوف‏ أن مدحث باشا كان محبوباً من قبل 


السوريين بسبب رطبته في اجرام اصلاحات يالبلاد 0 ففي هذا الجو من السيرور والقيطة 
الذي عم* ارجاء اللاذقية قد'م الياس صالحالى الوالي القصيدة الثالية : 


مقضل الورى اياك أمست ترصد 
يا مدحت العصي الذي بك فخره 
الظلر' تر" الدنيا اليك مشي 
ولواضر الإنام فيك شواخصا 
وربوع سوريا تتيه فالها 
أرقت فيها ماحيا ظلم الشقا 
ولك السياسة قد عنث وتذللت"' 
أحييت آمال لاهل ولايتة 
فتيقنوا الاصلاح حتما بعدما 
شرنفت أرض اللاذقية منسة' 
واخحضرت الآكام في ارجائها 
طولكقتهم اذ قداملت لواءهم 
لا بسدع ان احييت ميئت قطرنا 
انت الغليق بفعل كل عجيبة 
وباحرف الذهب اسمك السامي غدا 

فاجرر ذيول المجد دوما رافلا 


يا كوكبا فيه المطالع تسعلد' 
ونتيجة الدهر الذي بك يحعمل' 
بفزير ففضلك في البرية تشهلد' 
اذ الث بينهم' عجيسب' مفسسره' 
اضحت عليك من الممالك تحسد' 
فلانت في فلك السسعادة ف-رقسل' 
وجلا خفاها فكرك المتوقل' 
ظئل الزمان بها يعيث ويفسدا' 
عدوه أمرأ يستحيل ويبعدا' 
فشتذا بها طي السرور يفسرثن' 
زهوا واهلوها بوفدك عيئنوا 
من تدوم على المدى وتؤبد' 
وامدت رونقه له يتجسااه' 
فنما لك الفضل الذي لا ينفل' 
في صحف تاريخ الدهور يخلل' 
بالمزء يغدمك العلى والسؤدد' 


ننتقل الى المؤلفات فير المطبوهة معالعلم انه لم يصل الينا الا واحدة منها ٠‏ لقد 
عش نا هلى لائحة بغط رفيق صالح تعدد كلالمغطوطات ؛ الأمر الذي يسمح لنا بتحديد 
المؤلفات المنقودة ٠‏ 
تذكر اللائحة أربعة مؤلفات معربة عنالتركية ورهي: 
«دقانون التجارة الهمايوني » * 


يله 


ىم 


هومالم يعرب من النظامات المتعلقة بالمحاكم النظامية » ٠‏ 
« احدام ونظامات وتعليمات الولايات فيالحكرمة المثسانية » ٠‏ 
وتذكي اللائحة كتابين مترجمين عن الفرنسية هسا: 
مناابح سورية سئة 186١‏ » لفرانسوا نوئورمان(['؟) ٠‏ 
« رسائل مسيو بوجولا من سياحته فاللاذفية ولواتها سنئة 1١817١‏ 9(2؟) ٠‏ 


وتشير اللائحة الى « مخطوطات أدبيسةشتى » ٠‏ غير أنها لا تذكي « اليوميات » وأسعد 
خليل داغر هو الوحيد الذي نوه عنها(؟') ١‏ انه يخبرنا أن الياس صالح ؛ اعتبارا من 
سلة 18176 ١‏ أخد يدون «١‏ يومية حياته مبتد تا بذك نسبه ومنشا آسرته بالتطويل ثم ناته 
بعدها مجرى الحرادث التي عرضت له والمخطط التي سلكها والمهن التي احترفها والوظائف 
التي تقسها في حياته الى نهاية 1818 ٠ ٠»‏ 


المخطوط الوحيد الذي وصل الينا هو..الذي يحمل عنوان « أثار الحقب في لاذقية 
العرب » ٠‏ وهو اهم ما خلفه اليياس صالخ كناائه اهم ما كتب حتى الأن عن تاريخ مدينتدا ٠‏ 
انه مخطوط في ثلائية مجلدات يقيم في ١71١‏ سفحة ”وهو بخط يده ٠‏ لقد بدا بتاليفه سدة 
183717 وتوقف عن متابعة كثابته سلّة ١840‏ * 


يقسم هذا المؤلف الى قسمين “عدون القسم الأول », في جنر افية اللاذقية ووضعها 
العالي » وهر يشكل ربع الكتاب تقريبا ' الهدراسة مفصلة. .ودقيقة ٠‏ موثئقة بالاحصاءات 
والارفام عن وضع المديئة في“سنة ١1/15‏ آي فيالوقت_الدي.كان؛ يكتب فيه دراسته ٠‏ ويتالف 
هذا القسم من عدة فصول يتناول فيها موقعاللاذقية الجغراني وعدد سكانها ومنازلها 
والمباني الآثرية الموجودة فيها وتجارتهاو صناعتها ووضع سكانها الاجتمباعي كما 
يتئاول اللواء التابع ادارياً لمدينة اللاذقيةفيبحث في مدنه ومبانيه التاريغية وسكانه 
وأحوالهم وأنهره وحيواناته ومحاصيله وحالةالزرراعة فيه ودخل «الدولة في اللوام وخرجها ٠‏ 
أما القسم الثاني فمئوانه : « تاريخ لاذقيةالمرب » ويتألف بدوره من ثلاثة فصول ٠‏ 
يروي الفصل الاول تاريخ المدينة من البدوحتى الفتح المربي ويتناول الفصل الثاني 
اللاذقية أثناء الفتح المربي والحروب الأصليبيةو غعهد المماليك ٠‏ ويبحث الفصل الشالث في 
المديئنة تحت لواء الدولة اناب ' 


سؤال يطرح حول المراح جع التي استقىمنها معلوماته ٠‏ فلو كان في زمنه تاريخ لمديئة 
اللاذقية من وضع أحد العلمام ان وموثق بالمراجسع لقلنا ان الياس صالح اكتفى بان 
ينقل الى العربية ما وجده في مؤلف غريب أوعلى الاقل أنه استفاد من المراجع الموجودة فيه 
عوضا من أن يفتش علها بنفسه ٠‏ ولكنفالمرف أن أقدم تاريخ اذ 5 ضع في الخادج 
هو للمالم البلجيكي 1101101141111 :8:05 ؛ نشر القسم الأول سه سنة 1574 في داثر 
المعارف الألمانية ٠‏ والقسم الثاني سنة 571!في دائرة الممارف الاسلامية , أي بعد 0 


الياس صالح بعدة عقود ٠‏ لذلك لا بد من أننفترض أنه توصل الى المراجع التي يحتاجها 
بحثه بجهده الخاص وقد عبر ابنه رفيق صالح هن هذا الجهد بالبيتين الثاليين : 


واللاذقية امثنا بك تزدهسي ايضا بتاريخ عظيم الشان 
جاهدث في التحقيق والتدقيق وال تلقيب والتدوين والامعسان 


3 سياق حديثه عن المصور القديمة والقرون الوسطى نراه يشير صراحة الى بعض 
المراجع الكلا يكية والفس نجيةوالمربية وأحياناالى ابحاث حديثة(؟') ٠‏ ومن الواضح ؛ عندما 
نقر[ تاريخه ؛ انه كان متمكناً من معلوماتهفهر يروي الحرادث التي مرت على مدينتدا , 
في تسلسلها الزمئي ومع الكثير من التفاصيل فلا مجال أن نتصور آنه استلد على معلومات 
مبفشة هنا وهئاك في كتب الرحالة الأجالب فلا شك آن الياس صالح عند وضع كعابه كان 
مطلما على عدد كبس من المراجع وليس فقعلط تلك التي أشار اليها صراحة ٠‏ وهذا يطبق 
أيضأ على اللمحة التي قدمها عن المباني الاشريةفي اللاذقية وفي قضائها ٠‏ فالسؤال الذي يطرح 
هو كيف توصل الياسصالع الى هذه المراجع؟.ليش. هناك مشكلة بالنسبة للمؤافات السبية 
اذ كان بوسعه أن يطلع عليها في المكتباتالموجردة أننداك في اللاذقية آمثال مكتبة الشيخ 
محمد سميد الأزهري ومكتبة الشيخ عببالفتاح المحمؤدي ومكتبة الحاج محمد صالح الصوفي 
ولا يستبمد أن يكون قد اقتنى بنفسله بعضامنها ولكن الأمر يختلف كليا بالنسبة للمراجع 
المتعلقة بالمصور القديمة وبالعهد البيز نظيو بالحروب الصليبية وكذلك بالمباني الأثرية ٠‏ 
وهذه المراجع نادرة جدا ولا توجد عادة » حتىق يمنا الحاضرء الا في المكتبات العامة الكبرى. 
واذا سلمنا جدلا“ أنه اقتبس الكثير مَنْمِؤآماتالرحالة ؛ فهذه الملفات هي أيضاً نادرة وليس 
من السهل الوصول اليها ٠‏ نذكر بالمناسّبة آثدلا. يشي في سوه صراحة الا لكتاب الرخالة 
بوجولا ٠‏ ولا شث أن هذا الكتاب كان بحوزتهاذ رأينا آنه قام بترجعة قسم مله ٠‏ 


كيف توصل ؛الياس صااح الى المؤلذاتالتي استند اليها ..؟ هل كانت مترفية في 
اللاذقية ؟.. لد فهمنا أن مكتبة الارساليةالأميركية ومكتبة دير اللاتين لم تكونا تحتويان 
على كتب من هذا القبيل ٠‏ لذلك يجب أننفترض آنه وجد مطلبه خارج مدينته ٠‏ ولا 
تذكن المصادر أنه غادر مسقط رأسه سوىثلاث مرات ؛ المرة الأولى سئة [لا4١ا‏ عنلدبا 
ذهب الى ببروت ليأتي بالخطيبة ولا لتسور أنهاستطاع خلال سفرءه السريع هذا أن يجد 
الفرصة لتقضاء الوقت الضروري في احدىالكتبات العامة ٠‏ أما رحلته الثانية فكانت 
الى مص في ايلول ١481/4‏ ؛ صحيح أنه كان بالامكان خلال ثمانية الأشهر التي مكثها هناك 
أن يتفر له للبحث العلمي ؛ انما يجب الا ننسى أنه كان عندئدذ قد قطع شوطا كبيرأ في كتابة 
تاريخه وكان قد انتهى ين المفصور القديمةوالقرونالوسطى ٠‏ وأما بالنسبة لسفره الثالث 
الى بيروت من أجل التداوي فكان وقتها قدتوقف نهائياً عن كتابة تاريخ اللاذقية » بنام 
على ذلك يبقى السؤال الذي طرحناه دونجواب الا اذا ثبت يوما أنه قام بسفي لم تلاكره 
المصادر أو آئه كلف 3 الخارج سن أممن لهالمصادر التي يحتاجها ٠‏ 


أ #آ#آ#ذ#آ#ذ#تتتت لت ب ل اف أ ا ا 0ك 


وذ 


هذا بالنسية للفصلين الاولين من الكتابآما بالنسبة للفصل اثالث المتعلق بالعهد 
الثاني فوضعه يختلف ثليا بخصوص المراجسع ٠‏ فنراه في البسدايه يعتمد على بعض 
المروايات الماتوبه دالتي يجدها في هوام سالكتب الشسيه['') ثم يمتمسد على روايات 
متوارته شفويا من جيل الى جيل لا سيما ادا لم تكن ببعيدة عنه * نداش على سبيل المثال 
زئزرال ١7451‏ وزلرال ١8617‏ وقصة حنا كبةفاذا دان يتحدث عنها بدقة و بكتير منادتفا صيل 
فلانه سمع أخبارها وهو شاب من اناس أثانوالا يزالون على قيد الحياة و بد ذلك صار 
يتحدث عن حوادث شاهدها بنفسه ٠‏ 


ياخذ الكتاب طابهفا جديدا اعتبارأ منسلة 17ام/١‏ اي بعد أن اتم كتابة المقدمة 
الخاصة بو ضع المدينة أآنذاك وانتهىي من روايةتاريخها من اليدم حتى سئه ١817‏ + فصان 
اعتبارا من تدك السنة يدون الحوادث علدحدوئها ٠‏ لقد انتهى من تاريخ الماضي 
وابتدا يكتب « تاريخ الحاضر » اذا صح هذ االتمبير ٠‏ لذلك اصبح ادكتاب يشبه اليوميات٠‏ 
وهنا يجب ان نقول صراحة ان الياس صالحفي هذا القسم من مؤلفه يفقد شيئا من 
موضوعيته والممروف أن المؤرخ معرض أزيتاشر بميوله وارائه الخاصة هندما يتحدث عن 
حوادث يعيش في رسملها ٠‏ وبعد ذلك نزئرواية الحوادث تتورقف فجأة في سئة الما رهم 
أن الياس صالح بقي على قيد الحياة حق سئة 1848 ٠‏ 


ما قيمة هذا الكتاب الملئية بالغسبةللسملومات الني يقدمها اليوم للباحث ؟.. 
لا شك أن ما ورد في الفصلسين الأول والثاني هن المدينة في العصور القديمة والقرون 
الرسطى يمكن حاليا معرفته عن طريق مراتمعالخرى ٠‏ لذلك نمتقد أن أهمية مخطوط الياس 
صالح تكمن في الفصل الثالث 'الخاصُ هالمهدانمثماني وفي المقدمة عن وضع اللاذقية عند 
المباشرة بالتأليف . لأن المعلرومئات التي يليد ايَاها بغزارة غن هذه الحقبة من تاريخ مد يشتنا 
لا توجد بهذا الشمول وهذه الكثرة الا في هذاالمؤلف ٠‏ 

ما كان مصير المخطومل بد وفاة مؤلفه؟.. كان أبله رفيق صالح عندئد في السادسة 
من عمره فليس هو من وجد المخطرط بين الوثائق التي تركها والده ٠‏ اننا نملم أن شقيقه 
يوسف صالح هو الذي آخل على عاتقه تربية أولاد الياس صالح الصفار لذلك نميل الى 
الاعتقاد أنه هو الذي اعتنى بالحفاظ على المخطوط ٠‏ على كل حال يبدو أن وجوده لم 
يكن مجهولا اذ ان مقال مجلة الجنان الذي نشر بعد الوفاة بخمسة عشر يوم يذكره بين 
مؤلفات الياس صالح ٠‏ ومن جهة أخرى نشرت,جلة الدور التي كانت تصدر في اللاذقية مقاطع 
من المخطوط تارة بالنص الحرفي وتارة مسعتلخيصه او مسع تعديلات طفيفة وذلك في 
أعدادها ! ور“” روغ و 2 من سنة ١472‏ والعدد ١‏ من سئة0(1471؟) وبعد ذلك أصبح 
شيه منسي لا يعلم بوجوده الا القليلرن رهمأن بعض المراجع تأتي على ذكره . 

لقد نششرنا في سنة /155 بعض المملوماتالواردة فيه في بحثنا عسن تاريخ التبسغ 
ياللاذقية(5؟) كما نشرنا في سئة 191١‏ بعض الملودات المستقاة منه في دراستئا عن دير 
الفاروس(”) وقد فهمنا مؤخرأ أن حفيدهالسيد كمال صالح مزمع على القيام بنشره ٠‏ 


هم 


وني النهاية نورد هناما صرحئا به في البحث الذي ألقيئاه سئة ١95‏ أثلام أسبوع 
الملم(؛؟) : «أنالأسمام التي تطالق على شوارع مدينة وعلى ساحاتها لها دور في احيام 
التاريخ لما فيها من اشارة الى حوادث هامةأو من تكريم شخصيات برزوا في المجال القرمي 
والمجال الحضاري ٠٠‏ لذكس أنه لا يوجد في مدينتنا شارع واحد يحمل اسم شخص بن 
اللاذقية ٠٠٠١‏ نعتقد أنه عليئا واجب تجاءآدبام اللاذقية الذين عاشوا في نهاية القرن 
التاسع هشر ومطلع القرن العشرين وكان لهمدور كبير من الناحية الثقافية وقد ساهموا 
في نقلاللاذقية من جو القرية الىجو المدينة ».واقترحنا أن يعطى لشارع من اللاذقية اسم 
بعض هؤلام الأدباء ومن بينهم الياس صالحاللاذقي(0؟) ٠‏ 


] العواشي : 

١‏ - مجلة الجنان , بيروت ؛ الجزء السادس عشر ء أول تشرين الأول 440 ص 85 ؛ « مراثي وديوان المرحوم الياس 
صالح » ؛ المطبعة الوطنية ؛ اللاذقية |14٠١‏ ص أ "58 ؛ غيسى اسكندر معلوفى ١‏ مجلة النعمة , دمشق ؛ السنة 
الثانية » الجزه الغامس ١5١٠١‏ ! الأب لويس شسيغو ؛ ١‏ الآداب العربية في القرن التاسع عشر ٠‏ , مطبعة الأبساء 
البسوهيين + بووت 15٠١‏ ؛ الاب لويس شيشو ؛ مجلة المثرق . العدد الثاني 15١١‏ ؛ الشبخ ألطوان جميل ٠‏ مجلة 
الزهور المصرية ( لا تذكر المصادر التي لديئا تاريخ العدد ) ! رفيسق بك التميمي ومعمد بهجت بك : « ولاية 
بووت ٠‏ هاذ! ؛ المعلد الثاني ص 15 2!8 ! نصي“الك. ظليّع.؛ + مشاهم اللاذفية » الياس صالح اللاذقي « مجلة 
النور » ؛ اللاذقية » الجزء الثاني ؛ تموز ١916‏ رض 61م - 435 .؛ جبراميل سمادة ؛ . معافلة اللالقية » 2 وزارة 
الثقافة , دمشق 145١‏ عس 141 ؛ نبيهة حداد ؛ + العياء الثقافية في الساحل العربي السوري » : مجلة العمران ١514‏ 
ص 141 ؛ « الملجد في الأهلام » الطبعة العاشرة , دار المشرق , بيروت عي 1٠١‏ ؛ غير الدين الزركلي ؛ ١‏ الأهلام » 
فاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب.والمستتربين_والمستشرفين-.. دار العلم للملايين » بروت ١944‏ الجزه 
الثاني ص ٠ ١١-٠١‏ 

" - « مرائي وديوان المرهوم الياس صالح: المذكور اعلاه صن م - 4 ٠‏ 

"ب المرجع ثليه ص ٠ ١!‏ 

ا - المرجع المذكور أعلاه ٠‏ 

6 بالنسبة لاسرة صالح اهتمدنا على الشجرة العائلية التي وضحها رفيق بن الياس صالح ٠‏ هي وليقة مكتوبة بغط 
يد عنوائها « ارومة صصالح ١١7١‏ وقد انتهى من تنظيمها بتاريخ ٠١‏ كانون الأول 1١415‏ قبل وفاته بيومين , وهي 
موجودة حاليا علد تجله السيد كمال صالح ٠‏ تتضمن هذه الوثيقة . علاأوة هلى فروع الشجرة , لمعة من أهم 
شغصيات الاسرة ٠‏ وقد رجعنا ايضا في هذا المجال الى ماجاء لي مخطوط الياس صالح ؛ « آثار العقب في لاثقية 
العرب » المعلد الأول ص ٠ (55 - ١١١‏ 

٠ » يمكن امرجوع الى ما جاء عنه في « ارومة صالح «"لا!‎ ٠ غليل صالح لا يهم هذا البعث‎ ١ 

٠ , ١7١ يمكن الرجوع الى ها جاء لي ه ارومة صالح‎ ٠ سالم صالح لا يهم هذا البعث‎ - ٠ 

- لا مجال ان لتعدث هلا عن حنا كبسة ( 14517 1807 ) وهن الدور الذثي لعبه في اللاذفية ٠‏ لوجد خصته مفصلة في 
آثار العقب في لائقية العرب , المجلد الأول من !18 ب !1١‏ ؛ وقد اتى على ذكره عيسى اسكندر معلول ؛ المصسدر 
نفسه ولجد لمعة عنه في « أرومة صالح ٠ . ١/٠‏ وآشرنا اليه في مقالدا ؛ « من كلوز اللاذفية المجهولة » قصة بنساء 
الري ٠‏ مجلة الثراث العربي ٠‏ تشوين الأول |44٠١‏ ص ٠ ١8| ١١#‏ نشي أله كان لعنا كبة ابنة اسسمها ايرين 
وابئان هما جرجس وديمتري ٠‏ 

4 - تولي الياس فتى لي يافا ٠‏ 

٠ , !٠ توجد رواية هذه العرادث في « ارومة صالح‎ 2٠ 

-١‏ يقول أسعد داغر في ترجمته ان موسي صالح الجب خمسة أولاد ذكور بينما لا لرى في « أرومة صالح 11/٠‏ » الا أسماء 
ثلالة اولاد ذكرر هم الياس موضوع بعثنا وسليم ( 441! - !5!1١‏ ) ويوسف ( ٠ ) ١9١! - ١44!‏ 

'ال المرجع المذكور اغلاه ٠‏ 


44 


١‏ في « مراثي وديوان المرحوم الياس صالح » ص ١ 7-١‏ أما أسعد خليل داغر فهو أديب لبثائي الاصل فاش لي 
اللاذقية اثلتين وعشرين سئة متوالية واشتفل بالتدريس لي المدرسة الالجيلية فيها ٠‏ راجع يبخصوصه ادوار مرقص ؛ 
د ديوان » المطبعة التجاربة اللائقية 8؟4| ص 487 718 ؛ غير الدين الزركلي,المصدر نفسةءالجزء الأولصن ٠ 7*٠‏ 

1 المرجع المذكور أعلاه ٠‏ 

0 ورد خطا مطبعي لي لرجمة أسعد دافر فجعلت سنة الرلادة 1875 عوضا من سلة ١44‏ وقد تسرب هذا الغطا الى 
بعض المراجع رفم أنه اشير اليه في ١‏ الاستدراك » ٠‏ 

يبدو أن عدد سكان اللاذفية نزل الى هذا العد بعد زلزال 1/45 اللشي هدم لقسما من المدينة وزلزال 1879 الذي 
العق بها بعض الاضرار ٠‏ بعض الرحالة الذين زاروا اللاذفية خلال هذه الفترة يذكرون رقما يتراوح بين أربعسة 
وسلة آلافى لسمة ١‏ ( من بين هؤلاء ؛ 11054501 .11 .ما بالصفلاءلا180081 .2 .8 ,1هآن5010101 .0) 

لاد راجع : 1818 طوسطمكاله د مامزة مل لبهملا دوأ ملل أو وعوهلا 514 » الاطلفظ الدملكاءةة وودرول 

00 


4 هي لوكيئا ابنة نبودوري بتروفيتش ٠‏ ولدت في استئبول سئة 1408 وتوفيت بعطبرة ( السودان ) لي 4 تموز ١914‏ * 

ل هو رفيق صالح الذي أنينا على ذكره ٠‏ ولد في !٠‏ آب 18/4 وتولي في ؟! كانون الأول 1415 * 

٠‏ ان الكلمات والقصائد التي القيت يوسااك أو التي شرت بمناسبة وفاته / موجودة في د مراثي وديوان المرعوم 
الياس صالح , المذكور أفلاه صن م ب "7" * 

"١‏ «الغطبة في حقيقة التهذيب » ؛ المطبعة العمرمية , بيروت 1885 2 نشر نص هذا الكراس من جديد لي مجلة البنساء 
البيروتية , العدد 56 , ١8‏ عزيران 4م9١‏ صن2.57. 11 * 

' |8455 !ل حسب الاحصاء الذي تم لي صلة‎ ١ 

!ل الطبعة الأولى في المطبعة الاميكية بالإشكندرية سنة 141768 ,/الطبعة الثانية في بيروت سلة 18447 وتتالف هذه 
الأطرة من ]ام صفعة ٠‏ 

14 لقد اطلعنا على الرسائل الني تمكن الاستاذ هاشم عثمان من العثور عليها , منها حمس رسائل لشرت سئة 141١‏ 
ل مجلة الجنان واثنتان واربعون رسالة لشرت في جَرَيدة الجة » 

#اسراجع كتابنا م المغتصر في تاريخ اللاذلية.» اللاذقية 1مة! ص ٠ 7  )5‏ 1 

5 عرق ول لتممسعمة 9ه ومملمعل 161 :1800هة وموة لاقعطع طول ابمةممهم مهنا » :0801007 لظا "ا 

١ 6‏ 1833 دعوم م 1830-1831 رأمما0'0 عم ةلممجزة :00 » :201030011 ,3 أن طنلخ11 116 ,ل 

هو كتاب كبي في سبع مجلدات لم يترجم الياس صالح منه سوى القسم المتملق باللائية (المجلد السابوصض6١١‏ - 18() ٠‏ 

4 أسيقد داقر , المصدر لقسة صن 0# - ؟ 

9 هله المراجع الملكورة صراحة في مغطوط الياس صالح : فيلون الجبيلي ( وهو المرجع الوحيد الذي يغبرنا ان الاسم 
الأول للاذفية هو « راميتا » ) ؛ سترابون : ٠‏ جغرافية » ؛ بدن القديم ؛ لاكويان : م الشرق المسبيعي » 0 البرت الاكسي! 
مكسيموس مولرود ؛ +« تاريخ الحروب الصليبية , ؛ ابن الالبر : « الكامل 5 التاريخ » ؛ ابو القداء : م« المغتصر فلي 
اغخبار البشر . ؛ ابنالورش ؛ « ثثمة المغتصر في اغبارالبشر » !؛ عماد الدين الاصبهاني ؛ « الفتح القسي في الفنح 
القدسي ٠‏ ؛ أبو الفرج ابن العبري ؛ , تاريخ مغتصر الدول , ! البطريرك اسطفانوس الدويهي : ٠‏ تاريخ الازمئة »' 
الغرري يرسف الدبس : +« سفر الأغبار » ٠‏ 

هلاق هادة علك المسيعيين أن يدوئوا في الفرالغات التسيالٍ الكتب الكنسية بلاحفلات وحوايث شاهدوها أو سمهوا بها ٠»‏ 

"١‏ ان المقاطع المنشورة في معلة اللور هي الثالية : امعلد الأول من المفطوط ! صن ف ب ١1و‏ !5 ١١138‏ -ة"! 
و 1/8 ٠‏ المجلد الثائي من المخطوط : صل ٠‏ 

١ل‏ جبرائيل سعادة ؛ . لمعة عن تبغ اللاذفية لي التاريخ . مجلة التبغ , تموز 1488| ص 56 - 98 ٠‏ 

““ل# جبرائيل سعادة ؛ ١‏ ديس الفاروس . مجلة اللعمة , دمشق , كالون الأول |195١‏ ,؛ ص "9 84 ٠‏ 

ل راجع بعثنا ٠‏ القيم الثراثية لمدبئة اللاذقية . السذي القي في جامعة تشرين بتاريخ 1181/11/6 ١‏ أثثناء اسبوع 
العلم السادس والعشرين , ونش في جريدة الوحدة ( اللاذقية ) العددين 406 و لالة تاريخ !1( و 18 آب 14817( ٠‏ 

تفيدنا وليقة بغط بد رفيق صالع انه , في الإربعيئات , فررت لجنة تابعة للبلدبسة تسمية أحد الشوارع باسم 
اليباس صااسح 0 ١‏ 
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اقطان لولعم سن 111111 


بايا تس في اللازقيسة 


عدئان مصطفى السيد 


اللاذقية عروس الساحل الشوري + تلك"المدينة الجميلة التي سميت لاذقية 
العرب عرقت منذ اقدم العصور بجمالها الطبيعي الذي" أعطاها وجها سياحيا 
0 لدى الرحالة والسائحين ٠‏ 
شعب اللاذقية شعب مضيافتتمتع بعيوية ونشاط دافين يحب الاختلا 
بسيط بتفكيه في تعاري في معساملته » يحب الرحلات والحفلات فلا تكاد رحلة 
تغلو من العو'اد (اللثي ا آلة الغود ) أو-قارع الطبلة وحتى المطرب » 
وفيالحفلات البيتية حيث تنظم الحفلات الساهرة بموعد مع الاقارب فيكون أحدهم 
عازفا أو مفنيا أو طباله(1) ٠‏ 


المقاهي التي كانت كثيرة 3 في اللاذقية أرست ريادة الفن المسرحي ورحثت الشباب على 
ممبارسة هلا الفن الراك : ففي مقهى أبو سالم غضبان (حي الصليية) وسباهية (الشيع 
ضاهر) وحنونة (سوق بيت الداية) والشلا(في حي القلمة) قدم شخص أسمه الخباص (كثير 
من المعمرين اتفقرا على أن اسمه الغباص ولم يعرف الا به) قدم هذا الشخص قصص عنتسرة 
وأبي زيد الهلالي والضاهر ومن ثم برزحسن الحكواتي ومحمود فريب ليقدما 
حكاياتهما في متهى اليفري والسوركة وسباهيةالى أن جام الفلسطيني أبو ررحي الذي كان 
يمثل الشخصيات من خلال حوار القصة فكان يعبر عن المواقف الممثلين 3 هذه الأيام(؟) : 


في هام أدخل فئان رسام اسمه خاكد الكراكيزي على المقاهي المدذكورة فنأ جديدا 
اسمه الكراكوز وعيواظ فكان يرسم شخوصهعلىالكرتون ويزخرفها ومن ثم يقصها بأشكال 
السائية تركب حصان أو تحمل سيفأ و<الدالكراكيري عرف بأنه مقلد بارع لشخوصه 
يتكلم بمدة لهجات ويقلد الحيوانات وراءقماش أبيض مشدود يقع خلفه ضوم ساطع 


1١ 


يسقط على القماش ظل الشخوص التي يحركها بيديه (وهذا ما سمي بخيال الففل 


حديثا) ل نا لا 
وكان أيضناً أحسد الطرا بلسي يقدمالتصص في نفس المقأاهي وبالتئارب سع زملاله 
الحكرائية ٠‏ 


في مدخل سوق العطارين (سوق بيت الداية حاليا) يقع خانالبيلستان الذي كان مخر نا 
اللتبن والبضائع حمسن هذا الغان ليصلئح لكان عرض سينما ني صامت » فقد اشترى 
الحاج سليم عيدو ولصر حكيم جهازأ للسينماالسامتة فقدما بالخان أفلاماً أمبركية لأديبولو 
وشمشوم ولوريل وهاردي وشارلي شابلن «وكانت هذه السينما تنقل الى حديقة بيت 
الياسمين صيفا ( مكان سينما (وغاريت حاليا) كان يعمل على هذا الجهاز شخص اسمه محمود 


ا : 

(طرفة) في عام 1١577‏ أدخل االمونوغس!ف الى المقاهي كثرفيب للزبائن وكأن عمس زهي 
الفول قد استاجر الراديو من صاحبها الحاجتوفيق جمال بمبلغ ” ليرات يوميا ليضعه في 
مقهى زهر الفول بالصليبة ٠‏ 

في عام 15784 استقيل مسيزح اتا (مقهىشناتا حاليا) فرقة فاطمة رشدي وبنفس 
العامأيضاً قدا'بت فرقة أمين عطاالك استعر ا ضهاد قنام شخصية كشكش بيك في عام ذلا 
قدم الى اللاذقية أيضاً الفدان نجيب الريعا ني مع فرقته المسرحية وكان معه الشيخ أمين حسئين 
وكان نجيبالريحاني ممعروفا بشخصيّة كشكس بيك فشتار الئاس يتولون أن نجيب الريحاني 
هو الذي سرق الشخصية من أمين عطاال (منمذكرات الريحاني) لقدوم الاخير بعده الى 
اللاذتية ٠‏ 

في عام 1١47٠١‏ غلى عبدالوهاب أجمل أغانيه , ولي ١9‏ ايلول ١97١‏ قدت أم كلثوم 
باقة من أغانيها » وبنئئس العام أي "١‏ 4اإجاءت فرقة عبدالتك وزكي عكاشة وقدمت أوبرا 
كليوباترا وكان المطرب صالح عبد الحي بدور أنطونيو وعليّة فوزي بدور كليوباترا » 
وبنهاية هذا المام أقبل يوسف وهبي وفرقتهليقدم مسرحيتين هما الكابورال سيمون وأولاد 
الذوات » 

وعلى مسرم يدر سة الأرض المقدسة(زكي الأرسوزي حاليا) قبد*“متك صباح المطربة 
المعروفة أغانيها بدلع وحلاوة عام 92١(؟) ٠‏ 

في سيدما روكسي (كان اسمها سيئما فاروق ومن ثم سينما اللاذقية وحالياً لا وجود 
على مسرح سينما أوبرا و سارح دار الكت بالوطئية وأضواء المدينة في سيئما أببي (الكندي 

ومن خلال ما تقدم وبمد العروض السينمائية المصرية. التي كانت تعرض في اللاذقية 


نََ 


هلا البلد فيد! حلم الشباب والشابات يكبرمع صناعة الشن السابع في سورية هام ١4178‏ 
حيث ان اخبار الأنلام السورية تصل الىاللاذقية وتتناقل أخبارها السنة الشباب 
المتحمس لهذا الفن , فن التمثيل(؛) ٠‏ 

فهنا يقلد أنور وجدي وذاك يقلد فريد شوقيوآخر يقلد عبدالوهاب أو محمود المليجي 
أو محسن سرحان أو شكري سرحان أو سراعمئي او حتى يوسف بك وهبي وكان التقليد 
حت في الحركات والنظرات وتسريحة الشعروكذلك الحال في المطربين والمطربات ٠‏ وكما 
فمل الرواد المسرحيون الاوائل في سورية ومصرولبئان في تشكيل الفرق المسرحية كالقباني 
والمنجوزي وفرح وميرزا وصنوع وحمدان وفتحي فقد شكلت في اللاذقية ايضاً فرق 
مسرحية ولكن ليست بأسماء من شكتلها وانماتحت اسم ناد أو جمعية ٠‏ 

ففي عام ١571‏ أسس النادي الموسيتي وانتسب اليه كلمنالسادة: عبدالقادر عجانت 
حبيب الياس ‏ وديع عوض ‏ محمود عجان _عبدالوهاب وهبة ‏ حنا تخال ‏ كمال صالح ‏ 
جبراثيل سمادة ‏ أحمد عجان عبدالقادرحورية ‏ فؤاد داية ‏ احمد درويش - سليمان 
الزين ‏ جورج صالع ٠٠٠‏ ه: 

اهتم هذ! النادي بتنشيط الفن الموسيقي د نشره ومحاربة الأغاني المائمة ؛ ومن ثم 
انتسيب الى النادي كل من السادة والسييدات :الحاج/:ضيام اسماعيل ‏ محمد زريق.- .ماري 
تومات ‏ زياد عجان - رشديلبيب ‏ اسماعيل بشي / على صيطوف . عبدالرحمن لثيفة - 
عبدالسلام عبازة وغيرهم » أشلق النادي بسب بالحرب العالمية الثانية ؛ ومن ثم عاد النادي الى 
الرجود عام 1444 ليقدم نشاطه حيث كانمّقزه في شارع بنداد خائيا مقابل بدك الدم 
تقريباً ٠‏ 

قدم الدادي الكثير من الاعمال الفنيةآذكيّقتها على بساط الريح . الحتني 
يا دكتور ‏ أبو صطيف ‏ الخحجولان ‏ أريد أن أقتل ‏ أول الشهر ‏ الماء ابن الأ العمزه) ٠‏ 
قدسي --صلاح شاهين وحيدك صبام ب سهيل كنعان ناديا أسمه الشادي التومي 2 قدام هذ!| 
النادي بعض المسرحيات منها : لولا المحامي _وعلى الاتراك يا فيصل ٠‏ تاليف واخسراج 
مصطفى السيد » ومن ثم ؛ تم تأسيس ناديالتمثيل الشوري هام ١544‏ برئاسة المخامي 
صلاح شاهين , ومن أعضائه البارزين :وحيد صباغ ‏ يوس فكراوي ‏ خليلماميش - 
محمك شاوريش 55 فريد تعمان (وفريد تمميان هذ!ا اختصس بأدوار النسام) انا فقدم 4 الموتث 
لليهرد - يانظة ضمي وفي سبيل التاج ٠٠٠‏ | 

في عام 7 تأسست الفرقة السوريةللسرح والسيئما فقدمت هذه الفرقة مسر حية 
خفايا القصور ؛ أخرجها الفئان سهيل كنمان( تقيب الفئانين بالتطر حالياً)؛ وفي عام 1١5262‏ 
تأسس نادي الفئون الجميلة (ومقره كان فيسوق البالة بساحة أوغاريت ‏ البازار) ومن 
أعضائه : فؤاد زوباري ‏ عدتان كراوي عو ني صيداوي ‏ جميلحجمادة - محمد عالولب 
جهاد ديرب عبدالك حلو صفوان كراوي _جوزيف حنا ‏ عبدالمئيم آبو سيف مصطفي 
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بعنوان (أقوىمن القدر - ولنيسروا) شار كت فيهما يدور البطولة وكانتا من اخراج والدي 
المرحوم مصطفى قاسم السيد ٠‏ ومن سم انتقلالنادي فسن مقره ليصبح بأسم النادي الثقاني 
العربي هام 04 التسب اليه أحمد أزهريويسد أسمد فارس (أفلق في عهمد 
الانفصال)() ٠‏ 

نادي النجمة 42١ا‏ 85و9١‏ ضم بعض الشباب المثتف والمتحمس للفن منهم : بر هان 
هلال عبد المنعم عقدة ‏ هشامشومان ‏ غازيدملج ب رفيق زوزو ٠‏ التسب الى الفنادي 
أمبير (سيئما دئيا المفلقة) ؛ وكان كردية قسدشكل ثادي الكواكب وممه السادة : هدثان 
محرز ب يوسف قروه ب نظام جبارة ‏ أسعدفارس ‏ حكمث خضور 2( فقدم هزؤلام مسرحية: 
د اودر 1 

(ملاحظة : أعتقد أن جمييع النواديالمشكلة كانث تشكل بنفس الوجوه تقريباً) » 
ففي هام 7 شكل نادي جوم الساحل السوري من السادة جورج بولس الحاج - 
حسن زْ بيبي - بأصيل اسبر 55 مصطفى بوجن. عثمان السيد ب جورجيكت زمار سه قد"م هذا 
النادي مسر حية هادم الحنان ‏ واعزباة املك المسخ ب شعب خالد ب افرح يا بلدي - 
الخبر الأسود بت الشيخالثار - عسانالثائرة 5 

'انتسب الى هذا النادي الفئان اسمد فارس الذي احب الأفلام السينمائية وقد شارك 
في أكش المسرحيات التي قدمثت للنادي بالاضافة الى سسترّحيتي ( معجزة الايمان ‏ نهر الجنون) * 

نادي العمل الثقافي :عام 60 تاسس هذا النادي الذي قدم مسرحيات كثيرة وكانت 
ادارة هذا النادي نشيطة جدا ومئهم : شِفْيْوْشِيْبوْنَ --تخم "كمال عضيمة ‏ خائد خبازة - 
سيمون حميصي ' 

قدم النادي (لكل مجتهد نصيب ‏ الشيطان في خطر ‏ مجلس العدل ‏ الالتقام ‏ توباز) 
شارك فيها مجموعة شباب منهم : يوسف كركوتي ‏ اسكندر عجان الهام بدرة - مصطفى 
ملك عدنان صليبي ‏ جبران ميسي ب حسن أ مسرب أحمد دقسي ‏ نبيل ريس علي ب 
خليل قصن ‏ أحمد مز ٠‏ هذه المسرحياثأخرجها للمسرح : أسعد فارس(4) * 

في بداية الخمسيئات لمع اسم كان له منالريادة ما لزملائه رغم صغفر سئه هو الأستاذ 
شهير بنشي كان يحب الخطابة شجمه عليها الأبسالم الذي كان مديرأ لمدرسة الأرض المقدسة 

شكل هذا الفئان الذي ما زال يهوىالمسرح والكتابة المسرحية في « كسب » فرقة قدمت 
أعمالها في منزل واالده شارك ممه في الثاليف الحاج ضيام اسماهيل ؛ خالد من بالديكور 
وقدم أيضا المحاسي لمع في مشفى المجائين ٠‏ والصعود الى المريخ ٠‏ 

تأسس نادي توجيه الناشثة عام 154 . 
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استلم الأستاذ شهير أو احمد شهبر بنشيالادارة فقدم (افراح الريف) شارك النادي في 
جميع المناسبات ومن ثم قدم قيس القر نالمشرين التي قدمت أكثر من مرة ٠‏ وقدم 
حكم قرقاش في حلقات مسرحية نأفدة ‏ كتبمسرحية الموظلف حسن افندي ‏ النفاق ؛ شارك 
فيها أعضاء النادي : مصطنفى كركوتي ‏ سميرداؤود ‏ معن سعدالدين ‏ قيس محجازي ب 
ثواف عجان احمد رهس علي ب وليد نيسائه - هبدالحميد حداد ‏ توفيق العبد ‏ الهام 
حداد ب صيا ونفم مشتاوي * 


قدم النادي بالاشتراك مع المركز الثقافيمسرحية مسن تأليف الأسئاذ شهير وهي روما 
تحرق نيرون المسكين ٠‏ شارك هذا النادي وقدمهلى مسرح المركر الثقافي أيضا اسكتشات 
غنائية عن الختمة - سهر: لاذقانية(4) ٠‏ 
وعودة لعام ١544‏ كان هناك شاب مندفع اسمه محمود زهدي مولع بفن السيئما آخل 
يقرم بأدوار ارتجالية أمامزملائه وأهله وذلكارواء' لفريرته التسب الى الفرقة السورية 
للمسرح والسينما ونجح من خلال اختبارأجر]ه له الفنان سهيل كنمان فقدم مسرحية 
بعنوان دكتور آخر زمن كان يغني المنولوجاثالضاحكة يقلد اسماعيل ياسين لخدم مسرحية 
اشهدوا يا ناس للفرقة السورية ؛ كما شاركفي نسترحية من اخراج وجيه ناصر مع رشيد 
علامة ب سماد كريم ‏ ورمزي أبو الذهث ٠‏ ذهب'الى “مصر وشارك بخمس أفلام بأدوار 
بسيطلة لا تذكر ٠‏ ش 

آسس نادي هواة المسرح عام 15844 مَنْبين آغضائةه عبدو عششان ‏ قاسم قوصرة - 
خليل كدة ‏ حسن دباغ ‏ مثمبان السيد فرّيد اسكندر ‏ فاين بشارة ‏ فاين خضور » 
وكان مقر النادي مقابل المحكمة القديمسة. فيدار والدٍ.بحمود زّهدي ؛ قدم حفلا' لليأ في 
مصح القدموس بتكليف من السيد مدير المّحةباللااقية.: ثم شارك في فيلم كفي قاسم 
والحدو:(١٠)‏ . 0 


وكان من مؤسسيه ؛ أخرج عدة مسرحيات منهاالطيار عدئانالمدني ‏ شعبخالد ‏ الالسائية 
في خطر ‏ ابحثوا عن ضمير لتحدوا عبير ' انتسب الى نادي الننون الجميلة وبعضش 
النرادي , وفرقة المركزن الثتالي الربي . 

جعية النهضة السورية تأسست هام1256١‏ على يد طفل صثير كان عمره عشر سئرات 
اسمه عبدالحميد حداد٠٠٠‏ هدف هذه الجمعيةرعاية الموهوبين فنيأ وتقديم الثقافة للمجتمع 
ركان ممه برهان طريفي ‏ أحمد صفية رياض حداد ‏ فايز بشارة ‏ حسان بيلائي - 
محمد صافي ‏ فواز فركوح ‏ عيسى بشور _يمصطفى كركرتي ب وليد حنامي . ثبية 
تعمان ب غسان فتاحي ‏ عبدالك كحالة ‏ سميرجورجي ‏ نبيلقباني ‏ نقولا حلبي م ابراهيم 
منصور ‏ فوّاد أفتين ‏ مالك مرقص ٠‏ ومن'الأوانس ؛ ماري صقلي ‏ أبيرة صقلي ب غادة 
صبري ‏ رجام بدر ب مفيدة زيئو ‏ الهامشلبي ٠‏ ومن ثم : هدى الزين ‏ سليم بشي - 
فريد اسكئدر ‏ اسماعيل حدان * 1 
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تراس هبدالحميد حداد أكش من ذاد منها : النادي الفني ‏ البيت الموسيقي ‏ فرقة 
أصدقاء المركز ٠‏ قدم : الدار واآزريتون م ناعداده واخراجه , رفي سبيل التناج . 
قدام مسرحية الملك والراعي القدر جنئون الثار ‏ القائدان ‏ سخرية القدر بت 
النرفة رقم واحد(١١) ٠‏ 
+ *# عو 
كانت أكشر الأعمال تقدم فيدار الكت بالوطنية (المركز الثقافي) التي كان مسرحها 
هبارة هن قاعة كبيرة للمحاضرات ؛ مسر حهابطول ستة أمتسار وعرض مثرين ونصف , 
للمسرح بابان من اليمين واليسار ٠٠٠‏ كانتديكورات المسرحية ترسم على فوئة خلفية أو 
يو ضيع ما يشير الى زافذة في البيت أر اشجارفي المسراء 2 
والاسرائيلي والأراضي المغتصبة , أو اجتماعية تحكي عن الطلاق والفقر والخمي والقمار 
الغ ٠٠١‏ 
تشكلت بالمركن الثقافي المربي باللاذقيبة فرفة مسرحية تحت اسم فرقة المسرح 
القومي للهواة بمسابتة رسمية نمع أفبلالقاكل ملن : ظ 
امبيه ثممان ‏ رياض حداد ب جميّلة_فائم - نلدى سسبان ‏ أسمد فارس ‏ فوّاد 
مزعش' ‏ فايل قاسم ل زهي خانم حنا قر _فاطمة درويش ‏ هيفام فريب ‏ محمد أبو 
ديب ٠‏ الضم اليهم عدنان الشميد ب وَدي ع ضاهر --ميشيل تسطئطين ٠‏ 
قفدت الفرقة مسرحية 0 
الثائرون : تأليف واخراج ابراهيم كردية * 
أخثت الكادحين : تأليف أسعيد فارس « أخراج أبراهيم كردية "5 
-- القردرية المجاهدة : تأليف شيك هارون ' اخراج ابراهيم كردية. 59 
ومن ثم قدمت الفرقة مسرحية : بيت المقدس ‏ عمائوثيل روبلس . الرصاصة 
الثالثة : تاليف واخراج الأستاد المرحوم كردية لاكقاء١‏ 
في عام 46 شكلت فرفة الاصدقاء للمركر الثقافي من عدثان السيد ‏ وديع ضاهر ب 
رشاد طريفي ب سميح أطول ب تدى سمعان ماري لوزة ب جورج بولض ب غالد الأمسير ب 
ماجد زوزو ٠‏ قدمت الفرقة من اخراج خالدالمن مسرحية عالمية : ابن الأخ الم لشيلش ٠‏ 
ولي نفس الوقتث وقبل تشكيل شبيبةالثورة كانت هناك فرقة للاتحاد الوطني لطلبة 
سورية ٠‏ قدمت أعمالة فئية منوهة على مسسرحدار الكتب ب المركن الثقافي ‏ كان بينها 
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0ك 


تمشيليات صخيرة جسد ها فئان أحب الميرحهو : رشصاد طلريفي ٠‏ كان يقدم شخصيات 
كار يكاتيرية أحبها المتفرج وصار ينتظرها ,ينها ؛ فهد في الشرطة ‏ صبرام الأبطال ٠‏ 
شارك معه كل من : عبد الله صاري - أميرصافي ‏ خالد بيرقدار ‏ فواز بشارة ‏ بر هان 
بيطار ‏ محمد عجان 0 فقدم أيضأ مع عد نا نالسيد وديم ضافن ‏ أبينر حيصي ب حسن 
عيسى - عبدالل الخيش ‏ سمير نممان ‏ حسنداؤُود مسرحية : مطرب من الفرب ‏ في بيتنا 
قدا بلادي ‏ شبيه الملك ‏ ألوان ‏ زواج بالقوة ‏ بيت للايجار ٠‏ وقد قدمت أكشر هله 
الأعمال في مدينة الحفة وجبلة واللاذقية * 


شكل رشاد طريفني وخاد بيرقدار فرفةاللاذقية 155١‏ قدمت.! أخي أنت خائن - 
سفاك السماء ‏ المجثون ا 


عادت فرقة المسرح القومي للهواة بعودة الفنان كردية لمدينة اللاذقية فقدمت هذه 
الفرقة مسرحية أذيئة ملك العرب من اخراجه؛ وثالث الجائر: الأولى في مهرجسان المسترح 


الا آن الفرقة قد تشكلت مرة أخرى على يد الفدان عبدال حلو خريج ايطاليا قسم 
الديكور. السيئمائي والمسرحي وسميت_باشم فرقة“المسرح المربي فقدمت مسرحية عريس 
لبئت السلطان في مهرجان الهواة الثامنئ' 41/8 افي حلب : “وايضاً أعيد تشكيل الفرقة بقدوم 
المغرج المغتص حيان الجندي الذي ددبته وزارة الثقافة وقدم الحداد لا يليق بانتيفون 
لرياض غصمت ٠‏ وبدفس الوقت كان-النتانفسان كنمان يقدم لنفس الفرقة سعرحية 
بيت الجئون؛ هذا وتوالت أعمال الفرقة أيقدمحيان الجندي مسررحية البخيل » شارك فيها 
كل من : -. . 

ئبئيسة ثمان ل عمدئان اليد 5 حسسن أسرب ب الياس حميصي ب نبيل مريش ل هالة 
محمد هدى ابراهيم ب عفراء خليل آيمنووفاء شريتح ‏ خليل وسوف وحدا يوسف ٠‏ 
قدم هذا العمل في دمشق وطر طوس واللادقية ٠‏ 

ومن ثم قدم عدئان السيد من اخراجهمسرحية للأطفال ولأول مرة بعنوان الأميرة 
القبيحة تأليف : ك. م. فالو ؛ ومن ثم الاشباحلادواردو فيلبيو » وقدمت الفرقة أيضا عملا 
فئيأ أسمة حدايقة الحيوان 0 شارك فيه عون سيان جبارة وخالد ديب , وقام على 
احراجه : سجيع قرقماز ٠‏ 

وكان هناك اشتراك واضح لمناصر. هذه الفرقة مع شبيبة الثورة التي شكلت فيها 
فرقة المسرح الشبيبي الجاد والتي تدمثآعمالا” جادة وملترمة كان أولها عام ١51٠7١‏ 
غصن يحترق - حجر فوق حجس لفؤاد مرعشءشارك فيها مجموعة من الشباب المتلهف لارسام 
قكراعد المسرح الحاد فقدم جرجس جبارة مناخراجه مسرحية (عطشان يا صبايا ‏ فرفة 
اموت ليلية بين عامين ‏ لحنواغنية ‏ اطلاقالدار من الخلف) ٠٠0‏ 

ومفحمد أبو ذايب 0 لمسليب ‏ سممان ما هون حكايا ‏ أيها الاسرا ثيلي حان وقت 


يذه 


الاستسلام ‏ هملت يستيقظ متأخرأ ل نوباتجئون ‏ غرام الدكاترة ‏ المسرحية تسكس ل 
مهاجر بريسبان) ٠‏ 


وقدم شيل رسكم (عقرب الزن الحثلةدارت بالحارة 55 عراضة الخصوم) 5 
وأحمد سلمان قدم أهل الكهف 4 وعصامسكيف - الفيل يا ملك الزمان ‏ وجورج 
حداد قدم القضية والحل ٠‏ وراتب الأسد قدمالغريب والسللان ‏ الرحيسل الى الخوف - 
وقدم لبيه نعمان (أشوهير وسترات) (لوحآمن أنصار) (هابيل يقتل من جديد) .٠‏ 
رقدم سهيل حداد مسسرحية (الرجال لهم رؤوس) ‏ (بماساة جشة على الرصيف) - 
(حفلة على الخازوق) . 
وقدم عدنان علوان (سور الصين) ومنثم (الحرية ليست كلمة) للفئان حسن أسرب ٠‏ 
(ما هو ثسن الحديد) عبداٌ شيخ خمي س[صرخة العندليب) سعيد وكيل (فلسطين) 
نطلقات االهرقة المسرحية للاتحاد الوطني لطلبة سورية , معتمدأ على الجماحية في تقديم 
المروض المسرحية التي تؤكد التعميق الفكري لنتضايا الاجتماعية والالتزام بقضايا الجماهير 
الكادحة ٠‏ وكان من بين المؤؤسسين كل من :رسلان علي جسال عمران ل فؤاد بلة ب 
جبرا ثيل كرتوش ‏ فهيم أسعد ‏ هيثم محمد _عفيف سكاف هاشم آبو كف . يحيى عجان 
:نضال هجاج ب عفراء خليل هس هدى أبن اهيم بحتدن _هرفوش ٠‏ 
فقدموا باكررة اعمالهم بحكاية من الميناموجام فذا العمل تأليفا جماعياً 5-١‏ أيار 
٠ 5‏ والعمل الثاني كسان تالالا (سهزةتلفريونيّة) باشراف المخرج السيئمائي أسامة 
محمد ١ب"‏ أيار ١44١‏ شارك بالممل : مر يم فاضل يحيبى عجان جبرائيل كرتوش ل 
جمال كرتوش ل تهاد زهرة ب عقاف على تحيد حرفوش ب هيثم محمد - فهيم أسعد ‏ 
جمال عمران ‏ فؤّاد بلة ٠‏ 
المخرج ريمون بطرس ٠‏ 
العمل الرابع / البحث عن مسعود , ددمفي دمشق م ببن ١‏ ئيسان ورغ أيار مول ٠‏ 
وكانت فرقة الجابعة قبل عامة/ا9١‏ قد قدمت مسرحية بعلونان : الفرافير ع( للدكتور يرسفب 
ادريس » أخرجها يوسف كرتوتي » وشاركفيها كل مسن : 
جس جبس جبارة - مس ونان رشوام أنس اسماعيل ب الياس ا الكارة 5 
سئة 1515 في المركر الثقافي قدم جبرائيل كرتوش عملا جادا تجريبياً جديدأ هو علامة 
راقصة أحيانا وتعبيرية تمثيلياً ' وقدم الفداننبيه نممان للجامعة مسرحية الرحيل التي 
فاتني حضورها للأسف وكانت الكائب التركي جراد نهمي باشكوت بهذا العام . 


514 


وبعد أن أطلت عليكم وللانصاف لعب اتحاد ثقابات الممال دورا بارزأ ايضاً في تقديم 
عروض مسارحية أذكي منها ؛ زرهرة من دم ,قدمها محمد أبو ديب الاسفاف ديام على 
الطريق ‏ من كل روض شوك الكئر ب جحاباع حماره لمحمود القيم ٠‏ وآأخيرأ ثمن الغوف 
قدمها الفنان سليمان شريبا * 


ن نقابة الفنانين : 


في هام 1481 صدر قرار باحداث فر ءلنقابة الفنائين باللاذقية. وشكل مجلس للثقابة 
من الفنائين : جورج فهد رئيس فسان كنعانآميئا للسر ب ومحمد خير تقي رئيس مكتب 
المقود © + ةه# 

وقد (قيمت الدقابة لشد أزر الفئان والعمل على مساعدته للنهوض بالفن عامة واعلاء 
شأن هذا الفئان خاصة ٠‏ 


مسرم الكاريكاترر َ- تجصمسع فرقفة أرغاريث للفئورن قدمت هذه التجمعات عدة مسر حينات 
اجتماعية كان اغلبها كوميديا من نوع الفارين(اي' الهرّلي) ٠٠١‏ 

لافت استحسانا مبن البعض ونقيدها البعض الآخر/ بانها تجارية ٠٠١‏ وتجدر 
الاشارة الى تكوين فرقة خاصة حاليا م نالفنائين :| نبيله نممان ‏ جرجس جبارة ‏ 
خالد ديب وفاء شريتح فواز سرور 3آنا حي 

أسل أن تكرن هذه الفرقة هلى مستوىالمسؤولية بالالترام في المسرح الجاد الهائيف 
ذي الفكر النظيف 66 : 


[ الحواشي : 


© أحمل جميل السيد همره 8م هاما مثوفى حاليا ٠‏ 

؟ - علي زهر الفول متوفى 56 هاما ٠‏ 

# ب الاستاذ معدود حجان عالم موسيقي - باحث ٠‏ 

السيد ابراهيم حاج قاسم 2/ سلة ٠‏ 

4 من ارشيف النادي الموسيقي - الاستاذ زياد عجان ٠‏ 

9 السيد مصطفى قاسم السيد ‏ رائد مسرحي أول في اللاذقية ٠‏ 
- المرهوم الفئان ابراهيم كردية ‏ هضو في المسرح القومي ٠‏ 
م - الفئان الراك المسرحي اسعد فارس ٠‏ 

الفنان والاديب شهيٍ سهد الدين نبشي ٠‏ 

٠ ب الرائد المترحي معمود زهلتي‎ ٠ 

٠ الفنان نبيه نعمان  هضو ثقابة الفدانين‎ - ١ 


ا ا0ا0ا060606060ا060ا0ا0ااااا ا ٠‏ 
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نظا ممم انيت ل اللازقيا 
ف العصرالع مالك 


يَاسرصاري 


يدم قائل مسن شهر-جمادىالثانية سذة 1 !4ه آب سلة لام 

٠ شهد مرج دابق شمال حلت معركة فاصلة في التاريخ الاسلامي‎ ٠. 

جيش السلطان المملوكي (الاشرف قانصوه الغوري) ٠‏ وسقط أخسر 

ملوك الدولة الشركسية قتيلا في مماعتة الممركة , بعد أن شهد بعينيه خيانة 

بعض قواده وفران. بعضهم الأخخر ٠‏ وأصبحت الشام مفتوحة أمام جيش ابن 

عثمان , فهرع اليه الئاس يستةبلونه استقبال. الفاتحين ظنا منهم أن هذه الدولة 

الفتية أقدر على احقاق الحق مزدؤلة ال مماليك ٠‏ ولكنهم ما لبثوا أن علموا ان 

(سليما) سلطان كباقي السلاطين اكثر منهم قوة وأشد بعلشا » فكظموا فيظهم 
ولسان حالهم يقول: 


دعون على عمرو فمات فسرءني فعاشرت اقواما ندمت على عمرو 


كانت اللاقية يومها تتبع نيابة طرابلس* وقد سميت منطقة اللاذقية (لواء جبلة) حيث 
كان يوجد سركر اللواء؛ ولمل ضريح السلطان(ابراهيم بن أدهم) ومسجده أعطى لجبلة هذه 
الأهمية ٠‏ 

شهدت اللاذقية شيئأ من الانئماش قبيلزوال دولة المماليك نظرا لموقمها قرب الحدود 
في منطقة التماس مع الممتلكات العشمائية ٠‏ ولكنها عادت الىالانزواء بعد سيطرة السلطان 
سليم الأول على الشام ومصر والحجاز ٠‏ 


وخلال الحكم العثماني شهدت اللاذقيةسلسلة من المظاهر الحضارية ‏ بفض النظر 


ال 02000 0 


عن تقييم هذه المظاهر ‏ استدعتها ظرون اقتصادية وسياسية محلية وهامة ٠‏ وسوف 
أذكر ما وقع تحث يدي من أبنية تعود الى تلك الفسة لتكون شاهدا بين يدي الباحثين 
رالمؤرخين ٠‏ 

الداإر العلائية : 


تقع هذه الدار في منطقة البازار السوؤالمركزية للبلد (ساحة اوغاريت حاليا) ٠‏ 
وكانت منطقة البازار يومها ساحة تناثرتفيها الأهمدة والاحجار الأثرية التي تمود الى 
الزمن الروماني * ش 

لم يبق من الدار العلائية الا الواجهةالرئيسية المؤلفة من باب يعلوه قوس أصضس 
من نصف دائرة » فوقه لوحة رخابية ؛ نقش عليها البيتان التاليان : 


دار يدوي بها السرور على السنين بدا بانشائها الأمير ملام الدين 
سهد السعود مقيم في تار'ذخها سد فادخلوها بسلام آمنسين 

وقد أشير أسفل ذلك الى سنة البنام بالأرقام:: سنة 942 هب 19817 م ٠‏ 

يحتضن الباب من جانبيه نوافد تزيتها نقوش هددسّية ونباتية تعكس الفن السجلوقي 
المتآخر ٠‏ وقام فوق الطريق الملاصق للواجهة مقود حججرية تشبه أسواق حلب المسقوفة * 
بيئماا تذكر نا واجهة البناء بواجهات المدارس السجلوقية في بلدة قونيه من أعمال الاناضول* 

فلنحاول اثارة بعض التساؤلات : 

أ - ماالفاية من انشاء النار العلائية 4 

ان الفرض الأول (لدي يتبادر الى الأذهان هو أن هذه الدار بئيث مقرأ اداريا للأمير 
علاوالدين وسكنا له . وهنا ما تبناه الأستاذجبرائيل سعادة في كتابه (المغتصر في تاريخ 
اللاذقية) مع احتمال أن تكون خانا(١) ٠٠‏ 

وثمة فرض جدير بالعئاية هو : أن هذه الدار بئيت لتكون تكية للدراويش المولوية ٠‏ 
والدذي يجعلنا تنظر الى هنذا الفرض بشيء من الجدية الأمور الثالية : 

ان التاريخ الشمري أعلى الواجهة يبدا بهنه المبارة : (دار يدور بها السرور على 
السدين) والممروف أن مسن تقاليد المولويةالدوران في حلقات الذكر ؛ فيكون هذا المطلع 
نوها من أنوام المحسئنات البديعية المسمى(حسن الاستهلال) ٠‏ ومن المفيد التذكير هنا 
بأن التكية المواوية التي بئيت في اللاذقية زمنالسلطان عبدالمزيز قرب ضريح والده 
الشعري بعبارة : (ذاي تدور بها البدور!؟.) ٠‏ 

زخرفة البداء تذكرنا بالمساجد والمدارس السلجوقية في قونية البلد الذي ترعرعت 
فيه تقاليد المولوية وفدونهم ٠‏ 


اعجاب العثمانيين بسلوك المولويةتعلقهم بها يجعلنا نفترض وجود أمرام أمشال 
علاءالدين 0 يعملون لايجاد مراكز وتكايا لهم ني البلاد التي ورفمت تحثك سلطا نهم 2 
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ب - من الواضح أن وزن البيتين المنقرشين على لوحسة التاريخ لا يستقيم والاوزان 
المروضية مما يجملنا نفترض أن الناظم أديبشعبي يحاول النظلم باللقة الأدبية مقلدا انشعري 
المدرسي الممترف به زوحهده ادبي يوملد . ولعلداديب سير عر بي تاض بعلريقة النظم عند 
الاتياك والفرس . حيث يتوسعون بالجوازاتالشيرية مع الاحئفاظ بالاطار العام للعمروض 
السربي ٠‏ 
لكاقصضيف. 

ولابد سن الاشارة الى أن استممال التاريح الشعري وتاريع السنين بالارقام الى 
جانب ذلك تقاليد انتشرت في البلاد العربية فيالعصر العثمائي ٠‏ وتمثل هذه اللوحة أول 
تاريخ شهري في اللاذتية واول ظطهور للأرقام مشائوشة على لوحة تاريخية : 


3 س لا نعرف شيئاً عن الأمبي علامالدين صاحب البشاء !. واعتمادا على تاريخ هذا 
البئاء فانه[نشىم زمنالسلطان(مراد الثالث)٠‏ وقد شهدت بلاد الشام في زمن هذ! السلطان 
اضطرابات كشيرة ؛ لا سيما منطقة السائحيل وجبال لبنان ٠‏ فلمل علاءالدين أمير أعطيت له 
صلاحيات خاصة للحد مسن تلك الاضطناباتَوأى أن يجمل اللاذقية مقس قيادته !؟. ولكن 
اذا سلمنا أن الينام أنشىم ليكرن تكبنة مولويّةفقد يكرن الأمير علاءالدين أحد أفراد الأسرة 
'الحاكمة في اسثانبول أو سمن له صلة بالسرايالسلطاني ٠٠‏ ولمله لم يسكن اللاذقية بل 
سس با نشام الينام تخليد[أ لذكراه ٠‏ 


مسجد ارسلان باشا المطرجتي : 


في مطلع القرن الثاني عشر الهجري ب اواخن القرّن التشابع عشر الميلادي أسنئدت ولاية 
طرابلس الى وال يسمى (أرسلان باشا المطرجتي ) . وأصبع أبير اللاذقية أخوه ( قبلان 
باشا) ٠‏ فرأى أرسلان باشا تحويل مركن اللراءمن جبلة الى اللاذقية » وكانت قد استحالت 
الى بلدة صغيرة تعيش على هامش الحيساة ٠‏ رافق هذا التحول انعاش البلد ٠‏ فأنشأ أرسلان 
باشا مسجد! وحماماً في حي الأشرفية (الشحاذين) مساهمة منه في تطويى البلد؛ فبدا العمل 
في ربيع الأول سنة 1١١١‏ ها كانورن الأولسئة ٠ 5 ١54884‏ كان الحيام أشد فخامة وأعلى 
قبة * وقد هدم كل من الحمام والمسجد حديثاء وأعيد بنام المسجد بيئما تلاشى الحمام ٠‏ 


رعندما زار الشيخ عبداأفني النا بلسي اللاذقية 3 تلك الفترة شاهد بوادر التطور 
نيها ٠‏ ولاحظ.ك ورجود مكل تضسام مسثةل دومركز افتاى وأثنى على أميرها (قبلان باشا): 
ولفت انتباهه جدران أبنيتها التي تبنى بعر ض حجس واحد خلافا لحواضر الشام التي تبني 
بيوتها بجدار مزدوجة ٠‏ فقال(') : « وأغربما رآينا فيها ‏ يقصد اللاذقية ‏ أنهم يبلون 
الجدان في عرض حجن واحد. فيستقيم البنيان بتالك »+ 

ومن اللطيف أيضا أنه أعجب بذوق اللاذقيين في صنع الماكولات والتفئن فيها , فقال 
متلحدثاً عن مأدبة حضيرها(؟) : « ٠٠٠‏ مدت الائدة المظيمة وبسطت السفرة الواسمة الجمبين 


٠.١, 


مشتملة على[نواع الماكولات والمربيات|ائفسية؛ عرضها نحر الخمسة أذرع وطولها نحو 
المشرين ذراعا او اكثر ولم نجد في عمر نامائدة مثلها ولا قدرها بحيث أنا وجماعتنا لم 
نقدر على ضبط ما فيها من الوان » ٠‏ 


وقد شهدت هذه |الفترة ظهورر حر كة ثقافية ٠‏ فاللت (ابن كثافة) محمد بن ابر! 0 
اللاذفائي المترفى سئة 1١٠١‏ ه 1188 مكتابينلفويين هما: (تحفة الأفاضل في الترسل) 
و (السر الملتقط في تبيان الغلط)(؛) ١ ٠‏ 


ل) ترميم الكنائس(ه) : 
وما دمنا في الحديث عن البنام لا بد منذكس حادثة ترميم الكنائس واعادة بنام بعضها 
في تلك الفشرة ٠‏ 


كان لي اللاذقية يرمها خمس كنا ئس هي: مار نقو لاد س» اندراوس» مان جارر جيرس» 
السيدة » مار سابا ٠١‏ وثمة عرف شنهي بيجع جود هذه الكنا نس الى زمن الفتح المربي ١‏ 
ومن ثم نهي كنائس معترف بها وداخلة ضمن حماية القانون ٠‏ 
الحائمك الشمالي لكئيسة (مار نيقولاواس) ؛ ثم تداهىئ الّائط الغربي قي اليوم التالي ٠‏ على 
ش ذلك طلب المسيحيون مسن حاكم البكد(مسطفنى بك) ابن (أحمد باشا سوار) الممل 
السقوط ٠‏ جمع (مصطفى بك) رجال الدي نّالمنتلمين لاستطلاع رايهم » فأفادوا أن لا مائع 
من ذلك » فطلب منهم أن يكتبوا الى استا نبو لكتابا للحصول على اذن رسمي بذلك؛ وسيكون. 
كتابهم اشارة الى غدم وجود مالع يحول دون ترهيم هذه الكتائسن ٠‏ 

أرسل الكتاب الى والي طرابلس احمد باشا ومن ثم أحيل الى العاصمة استانبول ٠‏ 
ولم يصل الاذن من العاصمة حت يرم السيثت 7٠١‏ كانون الأول سئة ١7١‏ ماس ربيع الاول 
سنة 114 ه ؛ أي بعد حوالي أربعة عشرشهرا ٠‏ وبمد اطلاع حكومة الولاية فيطر| بلس 
على الاذن قرر مصطفى بك عقد مؤؤتس شعبي يوم الجمعة 6 كانون الشاني» ولكنه هاد وأجثل 
الموهد بناء على طلب المطران ( نيكيفورس القبرصي) لمصادفته عيد الفطاس » فعقد يوم 
الأحد الذي يصادف ذكرى القديس يوحثماالمممدان : 


ضم المجلس مائة رجل مسن الوجهاء والمشايخ , منهم المفتي عبدالرحمن أفندي 
والقاضي خليل افندي , الى جانب المطرانوكل مسن الخوارثة : الياس عر نوق وموسى 
الكيئس ونقولا الحبشي وموسى كسريش وسليمان راعي كنيسة السيدة ؛ ومن الأعيان: 
جرجس لطف الله وبشارة موسى وسلامة الخر بانوعبدالته الرشيدي المقدسي ٠‏ وبمد قرامة 
الفرمان التفت مصطفى بك الى المشايخلاعطائهمر أيهم النهائي فأجاب الجميع بالموافقة. 
عئدها التفت الى المطران قائلا' : بامكانكم أنتباشروا الممل ٠٠‏ ولفت انتباهه الى وجوب 
ارسال رجل صبساح اليوم التسالي الى دار القضاء للحصول على اذن خملي 0 ليكرن وثيقة 
بيدهم لمنع أي ممترض * 
سس سسسبرسرسمي اس -س-تمتةه 

٠١ 


في اليوم الثاني بوشر العمل ؛ ووجد منالمصلحة هدم بعض الكئائس تماماً ثم اعادة 
بنانها 2 دشرعوا بدلث , وارسدوا رجلا ال ىالقاضي الحصول على وثيقة خطية ؛ لكنه 
امتشع عن اعطام الوتيقة محتجا بان الفرمانائلما سح بتر ميم الكنائس وليس بهدمها 

واعادة بنائها ٠٠‏ 

ل وجمع المفتي لأحضد رآيه فأعطى فترى شير الى أن | لكر ميم يعني إعادة الينام اذا كان 
البنام شبه متداع ٠‏ ولكن القاضي اصر علىموقفه وكان تركيا لا يفهم اللغة المحكية , 
بل فاته بعض عبارات الفتوى؛ فطلبالاجتمان بالمفتي حيث دار بينهما وار طويل خرج 
القاضي منه نصف متتئع ؛ الا أنه أعطي الاذناستنادأ الى فتوى المنتي * 


دام العمل عشرين يوم . وشارك فيدستة عشر معلما معماريا يعاونهم مائة وستون 
عاملا' توزعوا الى ست هشرة مجموعة ٠‏ وقداستاثرت كنيسسة مار نيقولاوس ‏ وكانت 
الكاتدرائية ب بالقسم الأكبر تميل فيهما فيوفت واحد عشرة معلمين مع مائة عامل * لقد 
حاول بعض القبضايات مماكسة المشرفين علىالممل لكن البخشيش كان ذفيلا؛ باسكاتهم ٠‏ 

ومن الجدير بالذكى أن الكرسي المبيْلالمرجود في كنيسة مار نقولا يمود الى تلك 
الغترة وقد قام الأستاذ جبراثيل سس د ةبت أسيكه رتصريرء * 


ن] المسجد السليماني الجديد : 


بعد حادثة ترميم الكنائس بخمس سنواتوفي سلة 1١4‏ ه775١‏ م شبرع والي 
طرابلس سليمان باشا العظيم ببناء المسجن الجديد الذي كان جديد! مند قرنين ونصف * 


يقع هذا المسجد في مركز البلد الى الشرق من الدار العلاثية ٠‏ حائطه الجنو بي مواز 
للشارع الممتد من المتحف (خان الدؤان) الى الثكنة الابراهيمية ٠‏ ويشفل سع ملحثاته 
سناحة قدرها عمسة دقنات + 

للمسجد ثلائة أبواب : 

الباب الجنوبي : وهو اباب الرئيسيالمتصل بالشارع : ويتالف من دهلين طوله 
بنقوش خان العظم في دمشق ٠‏ ينتهي الدهليز بباب المسجد الذي تعلوه لوحة رخامية نقش 
عليها: 

باوامر الباشا سليمان اللبيب هو الحسيب 

باللاذقية مسجداأ انشاه فيهوا مستجحيب 


صل" فيه واجتهد أر'خ أقم باب مسجدنا له فتح قريب 
١4‏ 


وعلى يمين المدخل سبيل رخامي عليه شباك حديدي ؛ تملوه زخارف تحاكي زخارف 
المدخل ٠‏ وثمة سبيل آخر عار عن الزخرفةيقوم في الجالب الآخر من المسجد 2٠‏ 


الباب الغربي ؛ يتصل بالصحن مباشرة » تكتنفه مصطبتان حجريتان صغيرتان ٠‏ وقد 
بني بانحراف عن حائط المسجد ليكون في مستوى دائسرة وسط السمام » بحيث تستتسر 
المصطبة الشمالية بظل المصطبة الجنوبية عندانتصاف النهار تماياً » فيشكل مزولة تحدد 
دوقت الظهر من كل يوم ؛ حاول المهندس أنيغفف من هنذا الانحراف بلمسة فنية ظهرت 
على شكل مسند مثلث الشكل ٠‏ 

الباب الشمالي : يماثل الباب الغربي فيشكل البناء , الا أنه خال مسن الزخرفة ٠‏ ولم 
يسرك المهندس المشرف اليوم على أعمال الطرقسببالالحراف فيه فهدمه ليستقيم معالجدار!. 

يقشع حرم الصلاة في الجهة الجنوبية 2 تطل نؤافله على الشارع العام 8 يبلغ غر ضص 
حانطه أكش من مترين ٠‏ يتألفن سقفه من تسعقباب » تتوضع في ثلاثة صفوف »١‏ تستئد | 
الجدران من الجهة الخارجية وعلى أربمةاعنلنة:تحيط بالقبة المركزية من الدناخل ٠‏ 
الأعيدة بتيجانها الرخامية أخدت من الأثازالتي' تمقلئم بها اللاذنية * 
بخط الثلث البيت التالي : 1 

ومنبر تعلو الرجال عليسه لامر بعر واجتئاب ثواهي 

في الشمالي قبالة المحراب مقصور ة سن خشب مل خن ف“ تتتتديد الى دعائم حجرية , 
فيها نافنة بارزة على شكل شرفة صفيرة مطلة على صحن المسجد لجلوس القرام والمؤذنين 

صحن المسجد ساحة بكشوفة تتوسعطها بركة دائرية تملوها قبة قافة على ثمانية 
أعميدة » فشي الزاوية الشمالية الغربية أنه نتصبثت ملد نة رشيقة تر تفع قرابة اربمين مسرأ ' 
نقشت على لوحتها التاريخية : 

الفاسر لحسن منارة متايملاء تحد البغاء بها بنام ممعئا 
واجب لداع بالفلاح مؤرما حبا باملان المؤّذن معلنا 
١١1"‏ 

باني المسجد والي طرا بلس (سليمان باشا العظم) ابن ابراهيم ٠‏ يمد سليمان باشا 
من أشهر أسراء آل العظم ٠‏ تحدث عنه البديريالحلاق في يومياته خلال ولايته الثانية على 
الشام واثنى عليه ٠‏ ذكره من المؤرخين :المرادي والقادري والجبرتي وحيدر الشهابي * 
تولى باشوية طرابلس سنة ١١58‏ ه ١178‏ م قبل بناء جامعه بسنة وأحدة ؛ ثم 


سنة 017١1ه‏ - 5"لا١‏ مالا أنه لم يتمكزمن الاقامة فيها الا سنة واحدة فقد ساءت 
علاقثه بالمماليك فحاول التخلصس منهم لكنه لم يتمكن: وآرسل المماليك يشكونه ال ىالسلطان» 
فعرل عن ولاية مصر وولتي الشام ثانية سئة ١١28‏ ىف ١4١‏ م ' وأقام فيها ثلاث 
سنين ٠‏ مات في (عكا) خلال حصاره قلمة(طبريا) في صراعه مع (ظاهر الممر) ؛ قيل ؛ 
مات مسموما 5 

يعد (سليمان باشا المظم) من خيرة الحكام في عصره ؛ استبشر أهل الشام بولايته عليهم 
خلفا العبدي باشا » وائنشاأ الشيخ عبداأرحمنالبهلول قصيدة يؤرخ هذا الحدث بقوله(١)‏ ؛ 


بهذا العام فيهم قد تحجلثى- مع التاريخ فيئوم حفيظ 
حاول اصلاح الحند ٠‏ وطارد الأشقيام (الزرباوات) ٠‏ وعمل على حمناية محمل الحج 


الشامي ٠‏ وكان أهم ما قام به في دمشق ترميم نهر القنوات واصلاحه سنة 25١ا‏ اه ب 
جزى المولى أمي الشام حسيا سليمان الزمان ودام دهرا 
بما قد جد القنوات صدقا ٠:‏ باخلاص زكا سير وجهرا 
فيا طوبى له اذاثال أجسسرا على مره الليالي مسستمر'! 
له في كل مكرمسة ايساد باحسان علتث وهلىو: جسرا 
فكم صندت بيداه وجوه برء بها اراخ سبيل الخسر أجرى 
١١65‏ 
ولكن ذلك لم يمشع من مصمادرة أموالهيعد مماته والاساءة الى نساثه وأولاده » وقد 
خلفه على الشام ابن أخيه (أسعد بانا العظم)الا آنه لم يتمكن بادىم ذي بدء مسن تحريك 
ساكن للحد من لكبة أسرة عمه ٠‏ 
بلنى (سليمان المظم) الجامع الجديد فياللاذنية , وحمثابا يجاوره يسمى الحمنّام 
الجديد » .وجامماً صثيرا في حي العويئة يسمى [جامع المريئة) ٠‏ 
ويقول أهل اللاذقية : عندما شرع البئاؤون في حفر أساس الجامع الجديد وجدوا أن 
آرضه تقوم على عتبة مالية ' وتخوفوأ مسن تصدم الينام ٠‏ وأشاروا على الباشما بتغيير 
مكان المسجد ٠‏ لكنه أصير على المكان متعهد| بتحمل النفقة مهما بلفت:!؟ وتطوع أحد 
المعماريين بالاشراف على البناء متحملا' بدورهالمسؤولية » فجلب أوتادأ من خشب الزيتون 
وغرسها في الأرض الموحلة , وأقام بينها حجارة الأساس حتى سواها بالارض ؛ ثم تركه 
سئة للاختبار فلما تبسين صلاحه شرع بانشاءالبنساء ٠‏ ويرعمون آنه أثفق على المئذنة 
وحدها حمولة بفل من الريالات الفضية !.. 


جامع المينام(/ : | 


في سنة 1١11‏ ه- ١/18‏ م شرع الر يس (حمودة بن ابساهيم التو ز ) ببداء جامع و 
المينام ١‏ فاتمه ونقش على باب حرم الصلاةالابيات الآتية؛ 5 


الشا ذا الجامع المنيرا الحاج ريس حموده شكورا 
فنال أجسرأ به عظيما وحاز فضلا دا كبسير! 
لحسيلة الزاهي ما راينسا في عسام تاريخه تسيا 
سنئة ١١1١‏ 
ويمتاز هذا المسجد بمحرابه المحاط بنقوش هلدسية ونباتية وتملوه مقرئصات ٠‏ 
للمسجد اربع قباب محمولة على عمود مركزري٠‏ وهو المسجد الأثري الوحيد في اللاذفية في 
الطابق الملوي حيث جمل الطاسق الارضي مخازن ومستودعات ٠‏ ويمتاز هذا المسجد 
أيضا بان مدخله انشىم في قاعدة مئذلته ٠‏ 
الممروف عن الريس (حمودة) باني المسِجد آنه كان تبطاناً تونسياً تمكن من جمع لروة 
سن عيله في البح متدقلا” بين موانيء.البحر الأبيطن 0 فاشترى عقارات باللاذقية وقفها 
على وجوه الخير ٠‏ ويبدو أنه كان على صلة بالعلوم الرهاضية والفلكية ٠‏ فقد عهد الى 
رجل فلكي أسمه (فحمد بنمصطفى) بالاشر اف على اسن التوقيت في اللاذتية , وتكنل بدفع 
راتبه مسن ريع الوقف ؛ واشترط ان“يدفعراتب. لمن قوم بهذه المهمة من بعده * جام 
في وقفيم|(؟) ؛ ْ 
« وشرط أثابه الل اذا انحلت.هذنه"الوّظيفة. عن الشيخ محمد المرقوم لا تدفع الا الى 
رجل عالم عارف بعلم الربع وأن يكون حَبَِا بعلم الفلك ويكون مشهورا بالدهانة والصلاح 
ولا تدفيع ولا تسبلم هذه الرهليفة الا بعد أن يختسه الملمام ويشهدوا له بالعلم ٠":‏ 
لعل صلة الريس (حمودة) بعلم الفلك والربع تمود الى استفادته من ذلك في الملاحة» 
ولا يستبعد آن يكون على دراية بالفلك وما يمت اليه بصلة ٠‏ 
ح حمثام العثابة : | 0 
في سنة 1١89‏ ها 41!اام أسندت ولاية طرابلس الى ( سعدالدين بافا العظم) 5 
وكانت ولاية الشام يومها تحت امرة أخيه[أسعد باشا) 2 فعسمل هلى تقليد عمه سليمان 
وأنشأ حمثاما سنة 1١١519‏ ه - 17/44 م سمي حسام الموالي » فقد كانت تعلو بابة لوحسة 
رخامية نقش عليها : 
يا داحلا؛ حمثامنا متنز“هما في حفظ مولانا السميع العليم 
(نشاه سعدالدين باشسا زاده مولاه بالعلياء والجاه العظيم 
فيه العوافي والشفا أرءخ لنا 2 بشراك عللتي بالنعيم المقيم 
١١!‏ 


المجأورة له ٠‏ هدم مؤخرآأ ففقد البلد حمًا بأجميلا: واثرا لطيفاً 9 
وسعدالدين العظم وابن اسماعيل النظم ٠‏ غهد اليه السلطان بولاية طرا بلس سنة 
ااه -0٠هلاام ٠‏ وأسئدت اليه سرداريهالجردة ليكون عونا لأخيه أسمد العظم والي 
الشام ٠‏ ثم عهد اليه بولاية حلب مع الاحتفاظ بسسردارية اتجردة خلافاً للعادة » لكنه ما لبث 
أن أعيد الى طرابلس ٠‏ فلما عزمث الدولةهلى تشتيت ال العظلم بعد تماظم نفسوذهم 
نقلته الى (سرعش) سنة ه-1705آمءثم الى (جدة) سنة الا١١ااه‏ -مهلا١‏ م 
وهناك عزل وصودرت أبواله وأملاكه(١٠)‏ * 
زح ساسع السازار : 
ْ يتالف جامع البازار اليوم دن تسدة عقود ترتكل على أربعة أعمدة تحيط بالمقد 
المركزي ؛ فهر يشبه بهندسته الجامع الجديدالسليماني الا أنه خال من القباب» ولا زخرفة 
فيه * واذا استثنيئا اللمسات الفنية البسيطة هلى فد خلليه الخارجي والملذنة التي تملره 
فالمسجد عبارة عن قاعة كبيرة تجاور فسخةسمارية صفغيرة مرصوفة بالحجارة ٠‏ 
يمود تاريخ البنام الى سئة ١74٠‏ ها 1878/م , وقد نقشت العبارة الثالية فوق 
الباب الأرل لحرم الصلاة ؛ 
« عليكم بالجماعة فانها لكل حر جَمناعَة والعمقر في قصره ساعة فاجعلوها طاعة » 
وفوق الباب الثاني : الكل 
0 اللهم الهمني رشدي واعذني من شر “نفسي > من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له الا 
من عذر » من صلى الصبح حاضرا فهو في ذمة الله » ٠‏ 
١١12‏ 
لكن العرف الشفوي يؤكد أن هذا البناء .انما أنشىم مكان مسجد قديم يعود الى زسن 
الفتح المربي ٠‏ فهو مكان أول مسجد في البلدوضع أساسه هبادة بن «الصامت الانصاري ٠٠٠‏ 
ليس ثمة وثيقة تاريخية تبت ذلك ٠٠‏ لكن هناك بعض المظاهر تشير الى أصصسل 
المرف الشفوي منها: 
ب من أسماء هذا المسجد (جامع المشر) . وهذه اشارة الى أن المشور كانت تجبى فيه, 
ب يعرف هذا المسجد أيضأ بأسم (الجام ع الصفير) ٠‏ وذلك مقارنة بالجامع الكبير الذي 
بئاه الظاهر غازي ابن السلطان صلاحاندينالأيوبي بعد استرجاع اللاذقية من الأفرنج ٠‏ 
ولكن هذا المسجد اليوم أكبر مساحة من المسجدالكبير!؟. اذأ فالشسمية تمكس وضعه يوم أنشأ 
الفلاهر غازي مسجده ؛ وسن ثم فهو ألدميلةه . 
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لقد أشرت من قبل الىأن بناء المسجد بوصفه الحالي يمود الى سنة ١١4١‏ ها 
06 م وفق لوحتين تأريخيتين ؛ ولكن ليسفي هاتين اللوحتين اشارة الى اسم الباني » بل 
أليهما عبارات ديئية تحض على الصلاة وتدعواليها ٠٠‏ ربما انشىم بجد شعبي دون أن 
يتبنأه حاكم أو ينفق عليه وجيه ثري ٠٠٠‏ 


وعلى قاعدة المئذنة من الجهة الجنوبيةمزولة رخامية ذات ظل منكوس منصوبة في 
مستوى دائرة أول السموت وهي ‏ موالأسف ‏ خالية من اسم صاليها وتاريخ 
الصنع مقف 
المشر) » بني ل على الارجح - في الممر المثماني ؛ لكثني لا أعرف شيئا عن زمن بدائه 
رومئشكه ؟. 


0 مسجد اللور (جامع المفربي) : ٠‏ 
بي هذا المسجد سنة 1781١‏ ىه 1478م بَمه,عشر سئين من تجديد جامع المبازار , 
يغئني عن الاعادة » ْ ٠‏ 
بيت انطئيوس مرقص : | 
يمثل هذا البيت التأثيراتَ الثربية 'القادية عن طريق ببووت «استانبول » فهر مسن 
الى ذلك بابيات جاء فيها : 
أنطنيوس فد شاد برجا مرقصا ارجاؤه حيث الشعاع يموج 
فشدت بساحته المكارم أرءخوا ‏ هذا مقام للفسيوف 4ه 
لم١‏ 
ويمائل هذا البيت بيت (عبدالحميد عجّان) ؛ لهذا عندما زار (مدحت باشا) اللاذقية 


سنة 1414 م لم يجد المسؤولون افضل مسنبيت السيد (انطئيوس مرقص) ليقيم افيه , 
وبيت السيد (عبدالحميد عجتان) ليدعى اليهفي مأدبة ليخطب فيه مبيئا سياسته ٠‏ 


يعود بئاء دار الحكومة القديمة الى مطلعالقرن المشرين» نهض بهذا المشروع المتصرف 
(شكري باشا)(١١)‏ » وهي من الناحية المعماريةصورة مصغرة هن الأبئية الحكومية التي 
أنشئت في البلاد العابعة للدولة العثمانية زمنالسلطان عبدالحميد الثاني كالسراي الحميدية 
في دمشق (وزارة الداخلية) وسراي الولاية فيبيروت ؛ والى تلك الفتسة يعود بداء المستشفى 
القديم قرب المى كل الثقافي 5 


ذادت تعبيق 


آبا خان الدخان [المتحف حاليا) فهو بداءجميل متميز . لكن الأستاذ جبرائيل سعادة 
سبق ودرسه دراسة وافية نشرت في مجلة التراث المر بي(١١) ٠‏ 
نشير آخيرآأ الى الثكنة 'الابراهيمية التي بناها (ابراهيم باشا) أثناء سيطرته على بلاد 


العسام (18440-181) 2 فقد هدمت ,وانشئت على أرضها مدرسة قبالة حديقة 


(ياسر صاري ) 


زع العواشسي : 

١ت‏ الإستاذ جبرائيل سهادة - اللممتهر في تاريخ اللاذقية ‏ 1ذأاااب ص ( "0" ٠‏ 18 ) ' 

٠ الشيخ عبد الفئي النابلسي - الرهلة الطرابلسية - بغطوط‎ ٠ 

"!0 - المرهم السابق *٠‏ 

ب اسماعيل باشا البقدادي ب هدية العارفيئ - اسدائبولمتئة 21408 المهلد الثائي - صن ( "٠١‏ ) * 


تعدك الباس صالح بتفصيل هن حادثة تزيم الكنائسل"كابةالمغطوط ( آثار العقب في لاذفية العرب ) , حسوادث 
سلة ٠الاام ٠‏ 


5 - انظر ؛ حوادث دمشق اليومية ( يوميات البديري- العلاق )- تعقيق ده أحمد عزت عبد الكريم القاهرة 1484 ن المقدسة 
ص (6/- م”" ١)‏ 


* ) 4( ( المرجع السابق - صن‎ - ٠ 


م - قام بدراسة هذا المسجد دراسة هندسية الطلاب :"حسام غدآم7 زكريا فلاب , نوار زريق ٠‏ باشرافى الدكتور عبدا معطي 
اسمافيل الغضر ‏ جامعة تشرين اللاذقية ٠‏ 


و- الدراسة السابقة ب صن ( 4 ) ٠‏ 
٠‏ انظر ؛ حوادث دنشق اليومية ‏ المقدمة ‏ ص () ٠‏ 
١‏ رفيق التميمي ومحمد بهجت ‏ ولابة ببروث - مطبعةالاقبال بوت #"(! ه - ص ( 187 ) ٠‏ 


٠) 1١! -1١١4( مجلة التراث العربي  دمشق . العدد ( الشالث ) تشرينالاول ١8ذا ص‎ ١ 
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ا 


الترأ نلعم 0000 


موضوعَات الصّورة الفنيّة للبتحرودلالاتها 


“روريم لضن دازام 


احمرعبد القاد رصلاحية 


0 وصف. البعر : 


بدمن الاعتراف أو لالامر ب ان البجر بصفته عنصرأ طبيعيا لم يئل 
0 الشعراء قسطأ مساويا ما ثالته بعض عناصصر الطبيعةالأخرى 
31 لالز لغفي» وَان-وصفه ‏ مفردا كان قليلا' على معرفة 
معرفة حقيقية وركوبهم منه وتجوالهم فيه » ولقد 
م ممع الس مع الع المدرقي قول د نتعد شتلبي عن الأنهار والبعار 
5 والأساطيل 7 « موصوفات أغطاها الاندلسيون مزيدا من الاهتمام 
واشعارهم التي انشدوها في هذا الباب طبعت الأدب الأندلسي بطابعخاص»[(١)‏ 
بيد أن النظرة الشمولية في الشعر الاندلسي تبرذ أن الطبد البرية كان لها 
النصيب الاوفر من اهتمام الشعراء الأندلسيين ٠ ٠ ٠‏ 


لقد وصف الشعرام الأندلسيون ركو بهم البحي وانفتخروا بذلك أحيانا ثليلة » ووصفوا 
زحلتهسم وترحلهم فيه ؛ ووصفوا السفنوالأساطيل والممارك البحرية الا أن البحس ذاته 
لم يدل مساحة واسعة من هذا الوصف ١,‏ ولم تفرد القصائد لوصف هذا البساط السخحري 
الأزرق بل لا أكاد أجد سوى بعض المقطماتالقليلة في همسر الخلافة ومصر المرابطين وعصر 
الموحدين ؛ وبذلك يناقض استقصاء البحث قول د. سحلي هين دكثرةوصف 
الإندلسيين للبحر في صورة مقطوعات تستقل به أو أبيات ترد في ثنايا ما أنشدوا مسن 
مطرلات »(") ٠‏ 

ديقترب كلامه من الدقة اذا أبدائا كلمة« ذكر » أو « موضوعاث » بوضف البح فثمة 
بون بين بينهئا وهذاما لا يميزه د. سعد شلبي ‏ كما سيوضح البحث بعد قليل ٠‏ وبعد 


ليل 


عدة صفحات يرجع د. سعد شلبي عن رآيهليقول حكما شبيها بما أطلقته آلفأ يقول : 
« وعندما نستبعد وصف الأساطيل الحربيةرهي كشيرة في الأدب الأندلسي ‏ لا نجد الا 
قصائد معدودة في وصف البحس قيل أغلبها فيمجال المديح وبخاصة بعد تدخل المرابطين في 
شؤون الأندلس :(؟) ٠‏ ولمل من الأفض ل التذكير بأنه ليس ثمة قصائد كاملة للبحر بل 
أبيات في القصائد ومقطمات ٠‏ 

وتعليل ذلك عندي ل أن النظرة العامةالى البحس كانت سلبية ٠‏ فقد رأوه عنميرأ 
مخيفاً فير سأمون المواقب ٠‏ يقول الحميري :« دلا يعلم أحد ما خلف هذا البحس المظلم ولا 
وقف منه بشسى على خس صحيح لصموبة عبورةرإظلانه وتعاظم موجه ركثرة أهواله وتسلمل 
دبوابه وهيجان رياحه .(؛) ٠‏ وليس كما ذكرد. سعد شلبي من أن الألدلسيين « كان في 
اعتقادهم أن البحر للروم وان الب للمرب «فلقد بنى هذا الحكم الخطير على بيتين لأبي 
العرب مصعب بن محمد الزن بيري ذكرهما وهما 5 

لا تعجبن لراسي كيف شاب أسى' واعجب لأسود عيني كيف لم يشب 
البعر للروم لا تجري السفين به إلا على غرر , والبر للمسرب 

فهدان البيتان لا يمثلان واقع.البْحر يكالم بيةيسائ العصور الأندلسية بل لا يمثلان 
الا بمض حالات التدهور التي مني بها ؛ وَنُذْهب د. سعد شلبي الى آله يدخ و للشس 
والشهرام لا للبحر والبحارين!المسلمين + فانالأولين لبسوا من أهل المفامرات في البحار ولا 
فسن يجر رون على مغالبة الأمواج بل ان هذههي الطبيعة البشرية بصفة عامة , أما الأخرون 
فلهم في سجل البطولات البحرية تاريتخ معروف () , فائي ارى أن هذين البيتين 
لا يعبران الا عن لحظة شفؤرية مميئة في موقفاقتضماها لاضشي في زمن محدود لم يكن للعرب 
فيه سيطرة على البحر “وآأثة “لا يمكن 'اقامة حي خطين: كهذا على بيتين فقعط , مع أن ما 
يدحشهما في شع اأبحر الأثدلسي أكش من أنتحيط به دراسة والشمر ‏ قبل هذا كله - 
تعب فئي جمالي وليس وثيقة تاريخبة فيآحيان كثيرة وقيمته « ليست فيما يقوله ولكن 
فيما يوحي به وفيما يستغدمه من فليا تجمالية ترتفع باللفة من مستواها المألوف 
لتعطيها قيمة جديدة ٠ )١(»‏ 

لدلك قد يكون أدنى الى الصواب القول: ان هذه النظرة الشزرام نحو البحر قد 
المكست على الشسر فارتبطت صورة البحسر عند الشعرام عامة بالرهب والخوف والفقد 
الا فق أحرال نادر ة(7) فأدى ذلك الى قلةتصويره ٠‏ 


ولقد وقفت على مقطعة واحدة في عصير الخلافة الأموية في الأندلس لمحمد بن أبي 
الحسين يصف فيها البحس يقول : 
« وملتطم الارجاء محلولك القرا كثر رزاياه قليسل ثوافله 
بساط من الآفات رمو كانه غشلالة ليل ماتلاث مهاوله 
كان اصطفاق الموج في جنباته خميس تهاوت بالسيوف قنابله 
كان سنا أمواجه في التجاجه لين جرىفوق الزبرجد سائله »(0) 


١١ 


لقد رسم الشاعر للبحر لوحة قاتمة تش رالرعب منه وتنفر الناس عنه وتبرز نظلرة 
الشاعس اليه المطابقة للنظرة الشائمة عله !نذاك ؛ وكاد ينجح لولا تلك الألوان الزاهية 
البرافة في البيت الأخير ؛ الغريبة عن اللوحةوما توحي به » فالبعر ‏ في رأيه أو كما 
يصوره ل كثير المصائب قليل المطام ؛ لذلكرصدت الصورة الأولى حركة البحس وصخية 
رهي اليست حركة عادية بل تلاملم و صفع يلجم عله ضجيج مر تشع ثم جاوت الصررة الثائية 
لتزيد اللرحة قتاسة بنشرها اللون الأسو دالشديد السواد على أتباج البحر وتجمع المام, 
ويحتوي البيث الثاني على صورتين رائمتين نادرتين » فقد جمل في الأولى البحر بساطأ 
رمئحه صفة الرخاوة والطراوة لأن البحسرمفرر بهدوئه يفري بوطئه ولكن هذه الصورة 
الحسية تر تفع بمعانقتها لمواد معنوية فهو ليس بساطأ من صوف أو غيره من المواد التي 
منها البسط بل هو بساط من الآفات وبذلك تنثلب دلالتها من الاغرام الى التحدذين » أما 
الصورة الثانية فهي أكبر وأعظم ‏ انها رؤيةكوئية خاصة تجمل الليل ثوب والبعس شعارا 
يلبس تحت الثوب يضم جسد الأرض ليغطيها بالمسائب ويطوفها بالاهوال ٠‏ ثم يأتي تشبيه 
اضطراب الأمواج وما ينتج عنها من زبدبجماعات الخيالة وكثائب الجيش العي تهوي 
بالسيوف على الأإعدام ٠‏ وضع أنها صورةبعرولة متتداولة الا أن فيها من الخصورصية 
والدقة ما يجعله جديرأ بها بالاضافة الىمتاسبتها التامة لجو المقطعة ؛ وتبقى الصورة 
عن الغلية فهي ‏ على جمالها ‏ غير متشتة معاخواتها ومع الحالة الشعورية المسيطرة على 
الابيات » فبعد أن كان البحر بساطأ من الأآثا تيظلما يصبح ابتداد؟ أخضر منالك برجد الجوهر 
الكريم واهدآأ بالغير والشرامء وتصبح أمواجه لامسبة كالفطة الألقة الليئة بعد أن كانت 
سيوفا يضحك فيها.الموت حتى تلمع آنيابهنالشبه لا يتمدى الشكل الخارجي قد يستشفث 
منه شئف الشاهر بالجواسص والريتة. * وَاللم اعلراف' الحديث لأقول ان هذه الصور الغزيرة 
الكثيفة التي تعرجع بين الغرابة والألفة وبينالبسالة والممق والمبالفة ‏ شديدة المناسبة 
للموضوع ‏ خلا الصورة الأخيرة ٠‏ وبقي أنيسال من صلة بعشها ببعضها الآخر أو عبن 
تسلسلها هل هي صور متنامية تفلى كل صورةفي الاخرى أم هي صور جزثية مرصوفة مدفلومة 
بسلك من المشاعر الموحد: والماطنة اأدافئةآم هي صور مبعشرة من دون ترابط ؟ وفي هلي 
أن الجواب هو الاختيار الثاني * واخبراء تحملهاه الصور دلالات نفسية ‏ أشرت الى طرف 
منها ‏ وقيما تأملية فريد” * 

ويتكرر تشبيه البحر بالجيش لدى ابنالرقاق ولكن بشكل آخر ودقة آكبر ينول ؛ 

« كان البعر اذ طلمت ذكاء ولاح بمتنه منها شكام 
جيوش في السوابغ قد تبدى لبيض الهند بينهما التماع )١(»‏ 

أقف هنا أمسام تشبيه موسع معقد مقصودلذاته يؤكد ذلك تصدر أداه التشبيه قي أول 
المقطمة ؛ وتبرز في الصورة عئاصر جديدةبنها الشمس التي تسبب هذا اللمعان على 
سطح البحر بارسالها أشعتها الذهبية اليه .وعلى صفائح السيوف الصتيلة وتستوقف 
السارس كلمة « مئن » التي توحي بأن البحر «خلوق له ظهر والأقرب أن يكون حيوائيا لآن 


١١ 


ظهره مسطح ووجود هذا اللمعان على ظهر هذا المركرب يدل على أنه أملس ناعم حرون 
« يزل الفغلام الغف عن صهواته » أي صعبالركوب٠‏ ومن المناصر الجديدة أيضاً الدروع 
فالجيوش في مجدات طوال واسمات مما يجمللونها المعدني يقترب أكثر من لون البحر وقت 
الشروق لذلك كان تحديد زمن التقاط الصورة:نهماً جدا لتحديد الالوان والأضوام والظلال » 
كما ,أن هذا الزمن هو عادة ‏ وقت خروجالجيوش للقتال وتكرار هذه الصسورة يدل على 
وضع العرب العسكري ويشي بالرهبة التي يحملها العرب تجاه البحر ٠‏ ويقع هذا الوصف 
في صورة واحدة مألوفة في خطوطها العامة ,بيد أن دقة الشاعر واستتصاءه جزثياتها 
ومحاولة الابداع فيها جملتها تمتد لتشمل بيتين اثنين وهنا ما يسمى في نقدنا القديم : 
التضمين(١٠) ٠.‏ 

وقد حظيت صورة البحر الغاذ.ب الصاخب بمقطعتين قصيرتين عند ابن حمديس أدخل 
فيهما عنصرأ طبيعيا آخر هو الريح » المسببالحقيقي لاضطراب البحس وهيجه يقول في 
الأولى « وقال في البخن : 


واخحضر حصلت نفسي به ونجت) وما تفارق مله روعة روعي 

رفا وازبد والنكباء تفضبنه:.'. كما تعبث شيطان بمصروع )١١(»‏ 
ويقول في الثانية ؛ « وقال فا البعس : 1 
ومدسمم الآثي يشق شم طهة من تنكبة هوجاء حل وثاقها 
وكالمسا رات العقسباق فعجءجت ' فيها القروم وأزيدت اشداقها )١١(»‏ 


تشبر المقطمة الاولى الى جداية الصترَاءجبين الانسات والطبيعة وبين عناصر الطبيمة 
بعضها ببعض ولعلها تومىم من طرف بعيد الى قصته الدامعة مع البحر ؛ وأذكر هنا أن اللون 
الأخضر يتجاوز دلالته المعهودة فلا يوحي بالأمنوالسكينة بدليل أنه كاد يغرق فيه » ثم يأخل 
الشاعر في تشخيص البحمسر تشغيصاً حيوا نيافيتبدى كفحل من الابل يصوت ويز بد لانالريح 
تزعجه وتشير غضبه ولا يكتفي ابن حمديس بجمله حيوانا شير عاقل لا يدري ماذا يفمل 
فيجعله انسانا مصروعا في احدىأزماته وتخبطهالتي يفسرها بأنها من جراء عبث الشيطان به 
ويدل استمداده من اللمأثورات الشعبية في تعميل هذه الظاهرة الطبيعية في تلك الصبورة الغريبة 
النادرة هلى استفلاق أمر البحسر واستمصاءفهم كنهه وحقيقته بالاضافة الى توتسره 
وانفعاله رشدة خوفه وهلمه منه لدرجة أنفرعه لم يفارق قلبه حتى بمد نجاته منه 
وابتعاده هنه » يؤكد ذلك كثرة الأفعدال فيهذينالبيتين و « الأفعال وطفيائها على النصس الأدبي 
تدل على ارثفاع درجة الاتفمال عند المنشىءووعلى المكس سن الأسمام والصفات التي تدل 
على العقلانية ومعادلة بوزيمان تقوم علىهذا الأساس )(؟١) ٠‏ 

وتبدو في المقطعة الثائية مظاهى برا ععناسر الطبيعة بمضها مع بعض ولكن لا يذكر 
سبب هذا الصسراع بين البحر والريح » فالريعالهرجاء . دهي عنصير سلبي ‏ استطاعت 


١١غ‎ 


يست د 


التخلس من قيردها وراحثت ثز صيج البحرفجملته يغرب بخفة على غير هدى ؛ ثم جملته 
وسيل سيرآ مسيطرا على الشاطىء وتدسبرالصورة الثانية الى معرفته الحياة الصحراوية 
الفارقة في البداوة معرفة دقيقة وقراءته معجم أوصاف الابل قراءة ذكية ومن ثم ترليفه هذه 
الأرصاف في صنع فده الصورة البسيطةالصحيحة المناسية ٠‏ دتشير أيضاً الى دئنته 
واستقصسائه الشديدين فلم يكئف بتسجيلتصويت الفحول من الابل عندما ترى الابل 
الصذار بلرصد الر بد الذي يخرج من أشداتهاعند غضبها (يضاً وذلك ليسجل هدين البحر 
«الهيقم » ويرسم زبده في آن ٠‏ | 
تعليلا”' ذاتياً رائساً يقول 0 

« ولجة تفسرق أو تعشق فماتني اأحشاؤها تخفق 

شارفتها وهي بما هاجها من الصبا مزبدة تقدق 

فغلتني في شطها فارسا قرب من فرس ابلق )١(»‏ 


وقبل البدء بتحليل هذه الأبيات حقيقبي أن أمبدٍ بالقول ظلاهرة جديدة مهمة وهي 
أن الشاصصر الأندلسي يذهب الى الشاطىهء مرارا: )يزور البحر ويتقف قبالته متأبلاء 
واصفا معللا” هذه الظاهر: الطبيعية المعجيبةوخصرسصاً حركة الأمواج وضجيجها وازبادها, 
ويجنح ابن حفاجة الى تعليله تمليلا؛ خا فينح البحسا صفات انسالية تجسيدية 
واتشخيصية ‏ والتجسيد والتشخيص ‏ في شمر البح فالأندلس عابة ‏ وفي شع ابن خفاجة 
خاصة ‏ قضيئان مهمتان ؛ وما أوَد قوكه. هنا ب هو:؛ :ان الشاهر قد علل حركة الأمواج 
بصفتين انسانيتين نلفسيتين تحدثان هذه المركة لي ساب الانسان وهما الفرق والمشق؛ فالبحر 
يخاف ويخشى ولكن لماذا يخاف وممن [و مميخشى وهل يخاف الريح أو غيرها من عناصر 
الطبيعة أم يخشى الانسان ؟ ؛ والبحي يعشقولكن من أو ما يعشق ؛ وهل يعشق الانسان 
فتضطرب جوارحه فيغرقه ليفعه ويستاش بهلئفسه ٠‏ بيشي تجاور هذين الفملين وارتباط 
المشق بالخوف الى وضسع اجتماعي صارءيقمع الحب ويحظره ولكن البحر عاشق أزلي 
خهاد , لدلك لا تتوقف أحشاؤه عن الخفقان ‏ وبعد وصف الكان يأتي الحديث وهو مشارفة 
الأموراج وصف حالها التي تشخص تشخي ص أحيوائيا فيصف اضطرابها وهياجها وازبادها 
ولكن الغفريب أن سبب هذا كله هو رياحالصبا اللطيفة الناعمة فتجمل الأمواج تقلق 
افتجر جر واتل بد » أما الصررة الأخيرة المتخيلة التي شن صصمك حمركة الأمواج الدائرية 0 هي 
تحمل حلماً منفوماً جميلا' متمثلا' في حياة#الفروسية والبلاء العابقة بنشوة النمر 
واريجه وتحمل أمنية أكبر لي السيطرة علىالبحر وركوبه وقياده كما يسيط هلى الفرس 
الجموح ويركب ويقادء أوليس الفن في بعضحالاته « فمل تمريض عن انعدام وحدة التداهم 
بين الانسان والوجود ٠ )٠١(»‏ ولا بد م_الاشارة الى دقته الشديدة في جعله الفرس بلق 
أي أسود في أبيض ايظهر مان الموج أو زبده فالصورة اذن في المساء أو في الليل والبحر في 
ذلك الوقت مفضض الأديم ٠‏ بدقة وهم قكبيرين صنع ابن خفاجة لوحته الرائعة من 


1١م‎ 


الوان معروفة وشكل بها صورا غزيرة بم.يطةفي أن , جزثية عديدة مناسبة ينظمها خيط 
شعرري وجدا ني واحد ٠‏ 


دفي لوحة أخرى مقاربة يظهر فيها ابن خفاجة ضروب التفتي والشجاعة فيتطع القفار 
السحيقة كما تملمها أسلافه القدماء ريزيدعليهم بقطعه البحار العميقة يقرل : 


واحخضر عجاج تدرجسه الصبا فتتهم فيه المين طورأ وتنجد 
كان فؤادأ بين جنبيه راجفا ‏ يمصوم به ناي الحبيب ويقصد 


6م ٠و‏ 


ساركب منه ظهر أدهم ريض مروع بسوط الريح يجري فيزيد 
وأمضي فاما بيت نفس كريمة)2- يهدء وإما بيت عزن يشيسد(1) 


يقول الأستاذ بوسدين كرورم في التمليق على هذه الأبيات الجميلة ؛ « وابن خفاجة وهر 
ابن الطبيمة الخضراء بجبالها وسهولها وحيوانها ٠‏ كثيرأ ما يستولي عليه حبها فيغلع 
صفاتها على موصوفاته مئها فهو هنا يقف أمامالبحس يتامل أمواجه وقد درجتها الصبا 
فارتفعت وانبسطت واضطر بت فيمئيت ل لاضطرابها برجفة قلب عاشق ولهان آقابه 
وأقعده بعد حبيبه عنه؛ ويدمتالبحي7الخضيرة,ويصِف حركة عينه وهي تتابع البح في تموجه 
وانبساطه بانها تتهم وتنجد كبا يصور لنامركوه الذي سيخوض به عباب البحس بأنه 
أذهم لا يروعه غير سوط واحد يجري له ويز بدهوا سوط الرييح وكاني بالشاعر في هذا الرصف 
لم تطاوعه مخيلته في رسم هذا المشهد الماثلآنامه.فظل مشدودا ببصيرته الى أرطه بسا 
فيها من ظواهر حية وصامتة ينظر الى التخرمن خلائلها ويصفه بأوصافها »(؟١١/ ٠‏ 


ولعلي أقرا هذه الصور الرائعة قراءةمخالفة لا "قرأقا الأستاذ بومدين كروم / فهو 
لم ينتبه لكون الخضرة تطلق على السواد أيضأ فيظن أن الشاعي « ينمث البحسر بالخضرةم » , 
وهذا لا يتئاسب مع البيت الثالث حيث وصههبالدهمة أي السواد ٠‏ في.البيت الاول رصد 
الشاعس لون البحر وصوته وحركته ومسببهذا الصوت وهله الحركة ولم يشير الدارس 
الى المفارقة بين هذ!ا البحر المضطرب الأمواجالم تشع الأصرات و سان مسيب فده الحركة 
وهذ!ا المبوت وهيرياح الصبا اللمليفة الهادثة وقد تبين ‏ مما تقدم ‏ أن الموقف يتكرر فما 
المقضود بذلك ؟ في ظني أن المقصود تهويلالمرقف والتخويف من البحر ؛ فاذا كانت الريح 
الرقيقة تصنع به هذا الصنيع كله فكيف يصير عندما تعصف به الزوابع والأعاصير؛ والشاهر 
من ناحية ثانية لا يصف حركة عينه ‏ كما ذكرالدارس ‏ وهي تتهم وتلجد أي تلنخفض 
وترتفع فهله الدلالة اللفظية الاولى للسورة آما دلالتها المرجعية فهي ارتفاع الأمواج 
وهبوطها 2 وهي ‏ بمد ذلك ليست مجردثقسل صور الطبيية الخضراء الى البحسر 
صورة مشرفية معروفة وقد استمملها الشاعرنفسه غير مرة » وهي تحمل في أعطافها حئيساً 
حفيا الى تهامة ونجد وشع المشرق ٠‏ والجديربالذكر أن الشاغر في البيت الثاني لا يشبه 
فحرف التشبيه «كأن» تدتقلوظيفته الىالتقريبليفسح المجال للاستعارة التى تعبر عن تمائل 
ومملابقة وتغاير لا تشابه , وأخيراأ فان هذا« الأدهم الريضس « الذي سبراكب ظلهره الشاهر 


للحلا 


ليس سفيئة أو مركوباً ‏ كما ذكر الدارس بلالبحر نفسه المرتاع من صراعه مع الريح التي 
ساتني تجلده فيجري كالقرم وين بد ازباده ٠وفي‏ اطار وصف الطبيعة والتمهيد للمديح 
يتفرد أبن عبدون برؤية كوئية انفاذة في جملها بحس في تموجه ب دروها وز بسده فرندا 
للسيوف ومن ثم في الباسه الأرض هذا الدرغليحميها يقول: 


والأرض قد لبست أدراع أبعرها 

من كل درع نسيج الريسح فضلنها 

ويستئل فير واحد من الشعرام ظاضص #هيسيج البعمير وفيضان [مواجه في المديسح فلا 
يمللونها تعليلا' علميأ بل تعليلا' خاصا موجها؛ فيستفيدون منها في صنع صورة مدحية جديدة 
تبرز عظمة الممدوح الكو نية وأثره في عناصر هايقول أبو جمس بن عاصم 0 

م وقفت بالبحر والأمواج فائضضة تتسرى على سيفه في يسوم أهوال 

فقلت ما ذاك هول فيه بل ولجت في لج موجته كف ابن كمال »() 


وجرئت فوق أيديها ظبسا الفدر 
وصارم بالحباب اعتاض من اثر(14) 


وفي صورة موسعة يبد[ عبدالت بن حوس بمخاظبة التبجر بداية توهم بأنه يريد وصفه , 
بيد أنه يوجه الخطاب ويديره لصالح مدوخه. فيقارن بين البحن الطبيفي وممدوحه البحر 
الذي سكن بجوار البحر الذي يطفى وبهيجلاشتراكهما ولكن هذا الاشتراك لفظي لا غير» 
دفي الصورة تفاصيل جرئية كثيرة تفنيهاوتضت كلها في غرض المديح يقول : 


« ألا اينهنذا البعر جاورك البعر 
وجاش على أمواهك العقل والحجى 
وسال عليك البر خيلا؛ , كماتها 
لعلك يطفيك اثستراك سمعته 
فانت خديم الشمس والبسدر عنوة 
وقد وسعع الايام جسودأ ونجسدة 
وما لك. من معنى تشاركه به 
وما لك.مسن شيء يشسير الى التي 
وليس اشتراك اللففل يوجب مدحه 


وخيسم في ارجائك النفسع والفر 
وفاض على أعطافك النهي والأمر 
اذا حاولت غزوا فقد وجب النصى 
فذلك بجر لا يشاكله بصر 
وتخدمه في أمره الشمس والبدر 
وليس لما تاتي به عنلده قدر 
سوى خدع في النطق زغرفها الشعر 
تفوه بها الا السلاطة والهصسذر 
ولكنه ان وافق الغبر الخبر )'١(»‏ 


وقد يرد صف البحر جزئيأ عارضاً ضمن موطوعات يختلسة كالمديح والفزل فابن 


حمديس. يماح قوبه ويذكركم له من صديقصدوق شجاع يحارب في البحر » فيقف قليلا' 
لينْشبه البجر وفقاقيعه بالدروع المحكية النسجويقول : 


١١ 


« اذا فرت الأبطال كيرة وسيفه يحل بيمناه دم العلج » محرم 
يموج به بحر كان حبابيسة ) عليه لادصن سردها منه محكم )١(»‏ 


وتبقى صورة معروفة مقتضبة للموج منالقران الكريم ذكرها الأعمى التطيلي في النام 
حديته عن ليف الخيال يقول :ل 
« بعلت به طيف الخيال ولم يكن ليسلك بين الهضب والموج كالهضب 
وهبه مضى قدما ولم يثن عزمفه غوارب خضر تتقى بذرى شهب٠*6(')‏ 
وجميع هاته المقطمات والأبيات السالفةتصور الجائب ااسلبي من البحر وتعبي عمسن 
نظرة العرب السالبة اليه ؛ وتحمل في ثنايا هامشاعر الرهبة والخوف منه حتى ان ثمة 


والتخويف منه ؛ ففي ديوان ابن حمديس : 


« وقال يصف البحين: 


اراك ركبت في الاموال بحسرا 7 ليما ليس يؤمن مسن خطوبه 
تسيئر فلكه رقا وغسربا ١‏ وتدفسع من صباه الى جنوبه 
وأصعب من ركوب البحر عنّدثي أمور الجاتك الى ركوبسه »(9') 
فالشاعص لا يركب البحر الا تضتطر! مسغما لأن"زكربّه غير مأمون العواقب ولعله يلمح 
في صوره الأقرب الى الحرفية الى أن سبب[هوال البحر وخطوبه العظام هو عدم سيطرة 
الانسان عليه واكتشاف أسراره حتى ان الرياحالشديدة واللينة هي التي تقود السفن وتطرح 
بها كل بطرم ٠‏ 
يلعطف هنه ليصورر شدة هلعه منهء. م وقال فيوصف البحسي : 
تساهى البحر في عرض وطول وليس له على التحقيق كنه 
وأاعجب كلما شاهفلت فيه سلابتنا على الافسوال مه 
فحسسبي أن أراه مسن بفيسيل وأهرب فوق ظهور الأرض عنه 1 
وتكمن قيمة هذه الأبيات في البيت الأخيرمنها فالبيت الأول أشبه بسسلومات جغرافية 
منظومة , مصاغة بالفاظ الفلاسفة والمتكلمين: التحقيق الكنه » / والبيت الثاني ليس سوى 
فلم خير الرالي. من قجائب البعسي وخطوردوكويةات بميداكن لى ليم مصادر. المبررة : آنا 


14 


البيت (13: ني فهر وان كان يطل اطلالة خفيةعلى معنى |ابنالرومي في مروره بالحام 5 الكرز 
سس لباب 7 فان له حظأ من الابداغ والاخثترا +والتجديد , فهو كلما رأى البح هرب منه 
وان كان عن بعد فمدا وأوغل في اليابسةوكان البحي يلحقه ٠‏ 


هذه كانت ت أغلب المقطعات والابيات التىيدرصف فيها البعمسر مفردأ أر شيه مغر د ولا 
يقتصر وصفه على هذا القدر وحسب بل اله ليمتد حتى يمتزج بجميع الموضوعات البحرية ' 


المواشسي 0 
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١اؤ‎ 


الزواياوخوازن الصوفيت ارات - 


يالتراث 


د . مميرسعدالدين 


شاع التصوف في الغضورٌ الاسلاءية على احتلافها , وتعلق النناس 
بطرن من أهل العلم والدينء أخذوا طريق الزهد والتصوفء وأكثر 
الناس من بئاء مؤسسات ودور للصوفية عرفت بأسماء متعددة مسن 
خانقاه » وزاوية ؛ ورباط, ونكية: ومصطية وغيرها ٠‏ وقد اختلى الصوفيون في 
هذه المراكز للعسادة +٠‏ 

ويبدو أن الخانقاه والوويةوال نامك كاباكن .للصوفية تشابهت في مدانيها روظيفتها 
عدا الفروق البسيطة من ناحية التمؤيلوحزّيةالدروس ١‏ وغير ذلك حتى اختلط الامر على 

الباحثين دلم يستطيفوا التسبين بين أسمائها ٠‏ 
وقد شهدت المؤء.سات التربوية الصوفية نوعين من أعداد الصوفيين ‏ « نوع أصيل سار 
في طلريق العلم سير العلمام ؛ واجتهد في اأطلدب ٠‏ وحصيل العلم الفزير ؛ ومالت نفسه الى 
الزهد واحتقار الدنيا فانخلع عنها وخلص للعبادة والمجاهدة الصوفية . كما ثرى عند 
الحارث بن أسد المحاسبي (ت 67 1ه/887م)وأبي نصر السراج (ت 704 ه / 9448 م) ؛ 
وأبي لألب المكي (ت كمل” ه/ 1ؤة م) وعبدا لكريم بن هوازن القشيري (ت 4142 ه/ 
اإلاء ١‏ م( : دأبي حايد الغزرالي (زت 0 ه/١ا١ ١‏ ١ام)ء‏ ومحبي الدين بن غر بي إتفلاهم/ 

ال م( 3 : 

ونوع آخر اتجه الى العلم حتى حصل منهزادا يسيرأ ثم الصرف الى المجاهدة الصوفية 
(أي انفاق الوقت الطويل في التدبد والتهج دو مجاهدة النفس لكسر جماحها كما يقواون) 
عن اخلاص أو بدون اخلاص وسفى الى كسبالجاه بين الجماهير بمظاهر من التقى والقدرة 
على القيام بما تصور الئاس أنه خرارق أوكرامات , فالتف حولهم العوام وتمسكوا بهم 
تمسكأ شديدأ وصائعهم الحكام إمنا عن جهل بحقيقة الدين أو عن خبث للسيطرة على قلوب 
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الجماهير ٠٠‏ ورثلفي من الصوفيين الصادقيناتجهرا عملي فكونوا من مر يديهم جماهات 
صوفية تنتهج طريقا خلقياً قويمأ وتتبع منهجامحددأ في العبادة ليجتمع المريدون بشيخهم في 
اوقات معيئلة بعد الظهر والمساء للذكي والقيام بعبادات وآذكار يتقومون بهابما:؛ وسموا 
تلك العسبادات التي يمارسوثها والنظلام الذييحكم جماعتهم 0 الاسم وشيئا 
فشيثا تحولت الطريقة الى شيم أشبه بجمعيةدينية اجتماعية )١(»‏ تمليمية 


ولقد اختلفت الناحية العلمية في الخوانقعنها داخل الر بد 508 ٠‏ « اذا كانت 
الدراسة بالخوائق تاخل شكلا' منظماً يتبع نظم وشروط الواقف ؛ بخلاف الزاوية أو الرياط 
حيث كان الأمر مفوضا لشي كل منهما ,لذلك كثرت فيهما الدروس في فروع مغتلفة 
من الملوم »(؟) * 

وقد بدآت الخانقاه تأخذد صورة الممهدالملمي الذي يقوم فيه الصوفية بجانب قيا 
بوظليفتهم الأساسية وهي التصوف وما يتبعهامن أمور متعلقة بها من الاذكار وغير ذلك الى 
العمل على طلب العلم و حضور الدروس انني يعينها لهم الواقف على الخانقاه وقد بدأ هذا 
التغيير عطفيفا أول الأمر ٠‏ 


وكانت المراكر الصوفية دورا يسكنها المتصؤفة: للعبادة والتزهد والدراسة والطمام 
واللباس ؛ وسكنها الفقهام والفربام وأحياناكبار النلماء . وكانت بعض الأحيان مركرأ 
لاجتماعات العلمام ومناقشاتهم العلمية : أومقبرة لأصحابها والمريدين ؛ وصارت ماوى 
للعاجزرين من أصحاب الماهات ؛ وكبار الس نّالسميتان » وللدساء المطلقات والمهجورات » 
واليتامى والفقرام ٠‏ 

رهكذا أصبحت المراكن الصوفية تؤدي خدمات'اجتماعية وديئية وثقافية كالوعظ 
والاقرام والتحديث والافتامء » ومنح الاجازا تالعلمية » وتصئيف الكتب » 


لقد اعبت الربط دورا تربويا حيث برزت كمؤسسات للتربية المسكرية والديئية » 
فالناحية العسكرية ظهرت بسبب تواجد دولعلى حدود الدول المتربصة بالدول الاسلامية, 
وتوا فزاة المسلمين اليها من أنحاء الدولةالاسلامية يرابلون فيها فيتسربون عسكريا 
ويحرسون ويشاركون في القتال ٠‏ أما الناحيةالتربوية فظهرت بما يقوم به المريدون من 
التعيد ٠‏ ولما يتلقر نه من ارشاد وترجيه مسن شيو خهم 0 ولمل هذه الربط تذكر نا 3 تاريخنا 
المماصر بما تقوم به اسرائيل من اقامةهستممرات في فلسطين حلى الحدود العربيسة 
بسع الفغارق بين الدولة الاسلامية المدافمة »والدولة الاسرائيلية الفاصبة » 


لم تخل المؤسسات التربوية الصوفية منمؤلفات بعس اتفلاسفة والملمام والادبام 
والفقهام واللنريين والنحاة وغير هم مشل «١!‏ كتاب الفصول والفايات لأبي العلام الممري 
(ت خذة ه/1ا ه١٠‏ م) وكتاب الفئون لاب الوفاء علي بن عقيل البفدادي الحنبلي 
(ت 21١‏ ه//رؤااام) . وكتاب الأصول لابنالسراج ؛ وكتاب التاريخ المجاهدي ( نسبة الى 
مجاهد بهروز) لمؤلفه وجيه الدين أبي جعفر السهروردي (ت 2850 ه/لا١1ام) ٠‏ فكان 
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شيخ الصوفية ب يامل الأمير سعادة ؛ وكتسابعوارف الممارف الذي ألفه الشيخ شها بالدين 
عمس السهروردي (زت 577 ه/1ة؟؟١‏ م( والناسخ والمنسوخ الذي ألفه الحازمي(؟) في 
كتاب البديع مع كتابين في الأنساب 01 5 

وكان لاأصوفية رأي في الكتاب كرسيلة تعليمية رضم تأليفهم 3 2 فهم لا يتملمون 
بواسطة هذه الكتب على الطريقة المدرسية «١‏ بل ان ما كتبه كبار مشاي يخ الصوفية انفسهم 
لا يستخدام كحافر مقو للتأمسل ' والانسانل!ا يضر بتجرد قرراته متصونا : بل أن ما كتبه 
كبار الصوفية لا يفهمه الا من كان أهلالفهمه /(0) ٠‏ 


وقد ضمت الكثير من المؤسسات الصوفيةخرائن الكتب ووقفوا عليها الكتب ؛ وعينوا 
لها القو'ام والغرءان رمن يقوم بصيا لتهاوترتيبها ومذاولتها » وهذا ما سامد على 
نشاك حركة التاليق فيها والمطالية : 

تقتصر المؤسسات الصوفية على العبادة والزهد وتأليف الكتب والاقراء والتحديث 

والافتام والمحاضرات بل « تنوعت واختلفت بتنوع الرجال واختلاف المصور بحيث صارت 
عالما ثقافيا له خصائصه الواضحة المثميرة في الحضارة الاسلاميية 2» فقد نشأت في الى بعل 
الحان خاصة مسن الموسيقى والفنساء” “تلك الألحان التي تتناسق وتتجاوب مع نفوسهم في 
ررعهم روخشرعهم وذكر هم ٠‏ وقيِذ بقي الىاليوم لحن السماعي وهو لمن من الحان الصوفية 
في أثناء اقامة السماع في ربطهمأء(+ 

وقد ألفت الكتب الموسيقية-فيها :كما فمسل- الشيخ شم الدين الذي الف كتابأ في 
فن الموسيقى سماه (غايية المطلوب في علمالألغاموالضروب) وكان يقول ظهر خطأ جماعة 
من المتقد مين في هذا الفن مكل الغارا بي وغير هو بهن على ذلك 21 9 

أما المعلم الشيخ فقد اعتقد المتصوفة أنهشرط جرهري من شروط التصوف «٠‏ فالتأثسير 
الروحي أو بتمبير الصوفيين (البركة) لا تأتيالا بواسطة (شيخ) ؛ ومن هنا كانت السلسلة, 
وهل المسلسلة الا بركنات تنئقل من شيخ الىسريد يوشك أن يصبح شيخاً » فيؤش بدوره في 
مريد أو مريدين »(8) ٠‏ 


ا و اال موا و لج واو 
لم يكن له أستاذ لا يفلح أابدأ, وهذا! آبويزيد(١)‏ يقول : الشجرة اذا نبتت بنفسها من 
فار فاتها تررق كن ل شمر » كذلك ليد أل ل يكن له أسحا ياد من لديف . 
نفسأ فنفساً . فهو عابد هواء لا يجد نفاذأ ٠ )٠١(.‏ 


ويشرف الشيخ على المؤسسة التربوية الصوفية « ويمين بأواس من السلطان وينبغي 
آن يكون من العلماء المشهورين بالتصوف وأنيسير في عمله سيرة حسنة » وأن يكون قدوة 
طيبة لمن همتحته من المتصوفة., متصفاأ بالديا نةقادرا على القام الدروس على الطلبة من 
الكتب الدينية المشهورة(١١)‏ » ٠‏ وربما يسمى كبير الجماعة الصوفية بشيغ الشيوخ أو شيخ 
العارفين » ويبدو أن شيخ الشيوخ كان يتولىتعيين الشيوخ في الربط العائدة له والاشراف 
عليهم » وكان يوصي بتعيين من يخلفه بمدوفاته ٠‏ 
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وقد وضعت شروط خاصة لمعمل المعلمينفي المؤسسات الصوفية « فمن خلال وثيقة وقف 
السلطان الفوري نرى آنه رصد ستة الافدرهم تصرف لرجلين من أكابر العلمام أهل 
الدسين والورع والفقه »2 يتررهما انشاظر فيدظينتي مشيخة التصوف بانخانقاه المدكورة 
بالسوية : خارجا عن السكن المميتن لشيخ لويهالعصر + والمبلغ المميكن لشيخ نوبة الصبع- في 
نظسي السكن , واشترط بعض الواقفين أنيكون مدرس الحلفية هو نفسه شيخا للصوفية, 
ويشترط أن يكون له قدم عال في سلوكطريقالصوفية» ويكون حسن الهيثة؛ حسنالاعتقاد» 
حافظلا لنقولالفقهاء؛ وتاويلالعلماء واختلافالمذاهب ٠‏ وتصورصض الامام ابي حنيفة (إدرضي 
الل عنه) ومن بمده من أصحابه (رضي اشعنهم) ١ (٠‏ 

ولقد وجدت فئة من المعلمين المتصوفينالذين جلسوا في الخوائق والزوايا والربط , 
يحفّظون التلاميذد القرأن » ويدر'سونهممبادىم الدين ٠‏ ويعو“درنهم على ممارسة 
شعاس الطريقة ؛ ولم تكن مهمتهم معرفةتلاميذهم تربوياً» بقدر معرفتهم بر بهم دينياأء 
(ولهذا لم يكن تعليمهم الا تماليم ديئية) » ولم يكن عيلهم الا هبادة ؛ فلم يسعوا وراء الاجر, 
واكتقوا بما يقدم اليهم من أموال الواقفسينوالمحسدين ٠‏ 

وقد اشتهر من رجال الصوفية المعلمين< يحتى بن مماذ الرازي (ت 7١828‏ ه/١41‏ م) 
وكان آول من ألقى دروسا عامة في التصؤف )١(:‏ : وكانت أهمية أبو القاسم ااجنيد 
زت م دل م( د لا ترجسع قي تاريخ التصوفك الى مذهيه فحسب وائما هي ترجع 
ايضأ الى أنه كان يذيع تماليم الصوفيهويعلمها , ولكن في دائرة محدودة ؛ وبين بيئة 
خاصة من آصحابه ومريديه ٠ )١١(»‏ 

اختلف عدد الصوفية في المراكن. الثربوية حسب الاتساع» وريع الوقف؛ «٠‏ وقد تراوح 
هذا العسد في الخانقاه بين مائة صوفي وعشرةنفس من_الصَرفية ٠ )٠١(‏ 

واشترعل في نن لاع الخائقاء من الصوفية باجماع سدظم الوثائق أن يكر نوا من المار فين 
بطرائق الصوفية وأدابها بفض النظر. م رجنسهم وأعمارهم ٠‏ 

اما مواعيد حضور الصوفية فقد حرص بعض الواقفين « على تقسيم الصوفية الى 
فسمين يحضر أحد القسمين وظيفة التصوف فيالصباح ؛ والقسم الثاني يحضر في العممير , 
ولكل .من القسمين شيخ خاص ؛(١١) ٠‏ وهناكوآاقفون آخرون زادوا « في وظيفة التصوف 
بجمل الحضور خمس برات في كيل يوم وليلة عقب كل صلاة 0 ٠‏ وكذلك من الواقفين 
« من زاد في معلوم بعض الصوفية مقابل اسناداعمالاضافية لهم مما يتعلق بالصوفية ١ )١١(»‏ 


وحرص الواقفون على تحديد كل ما يتملق بوظيفة التصوف بدقة تامة , بما في 
ذلك طريقة جلوس المتصوفة حول شيخهم .وكيف يضعون القرآن الكريم مرفوماً على 
كرسي ؛ وكيف يقرأونه ويختمونه ٠‏ 
وهكذا يتضح لنا غلبة الطابع الصوفيعلى المراكز الصوفية الثلاثة من ربط وزوايا 
وخانتقاء ؛ وأنه كان لها دورها في حياة الناس الثقافية والاجتماعية والدينية لي المصر الذي 
ددر س 2 فقد كانت ملتقى للعلماء والمفكرينالدارسسين والباحشين والمناظطرين رحرت 


وفلل 


مكتباتها نفائس الأثار وروائع المصنفات ,وقصد هذه المكتبات عشاق الكتب والممرفة , 
وأقام فيها الطلبة الغر بام وانفقهاء والغلماءالفتر بون أيضاً » و بعض العلماء سمن كان في 
طريقه الى أداء فريضة الحج أو حين عودتهيئها ؛ وين الطبيعي حين يجتمع أو يلئقي 
الملمام فيها أن تسود مجبالسهم أجواء المناتشةوالدراسة؛ وأن تصدر عن هذه المرافن المؤلفات 
في مختلف الملوم ؛» وكان لمصصادر تراجم الصوفية أهميتها ؛ ذلك ان مشاهير علمائهم كانت 
لهم احاطة واسعة بالملرم ' وقد خلف بعضهم_اثارأ قيمة ومهمة في الزهد والتصوف وأحوال 
المتصوفة واخلاقياتهم ٠‏ 

وصفوة القول بالنسسبة للمتصوفة وناحيةدورهم الت بوي راسهاماتهم انطيبة في هذا 
الميسدان » لا يسمنا ايضا الا أن نقول مسنالنواحي الأخرى ان المتصوفة تركوا أبوابهم 
مشرعة لأفكار وعادات واتجاهات دخيلة على المجتمع الاسلامي ؛ واستئفلتهم قوى غطريبة 
فشجعت. فيهم السورر المنحرفة غسن الاسلاموالتي عن طريقهأ رسخت هذه المناصير 
جذورها وقوت قواعدها * ش 

المكتبات وبيوث الحكمة ودور العام 


المكتبات الاسلامية وليدة الحاجات المحليةللمجتمسع الاسلامي » التي أحس بها المسلمون 
بعد أن استوطنوا البلاد المحررة.ؤابمد أنْانتشر الملم والتعلم والتعليم في طول البلاد 
الاسلامية وعرضها ؛ والواقع أن النهضّة الْعَلِمي التي بدأها الاسلام وتبناها المسلمون 
كانت سببا سن الأسباب الهانبة التي دفعت المسلمين للاهتمام بالكتاب والمكتبة 0 فالكتب 
كانت مثار اهتمام المسلمين واحترّاتهع- لأنهساأوعيتة للمعرفة ؛ ومصدر الاهتمام بها نابع 
من حضن الاسلام على العلم .والتعلم ٠‏ 

هالمكتبة عند المسلمين انطلقت سن أجلفاية تيئيتة في تمليم الناس أمور دينهم 
وتفقيههم وتدقيفهم بالثقافة الدينية . ولذاراينا المكتبات تنشأ في المساجد والجرايع . 
وهذا أس طبيعسي ومنطتي ما دام الملم والتعليم في الاسلام همسا أمنى ديني وواجب 5 
ولذنلك كانت السبغة الديئية الاسلامية بار زةفي تكوين وطبيعة هذه المكتبات . 

ولذلك كثرت المكتبات في المصور الاسلامية لدرجة أننا قل” أن نجد مدرسة أو مسجدأ 
او جامعا أو خانقاه أو زاوية أو قبة أو تربةآو غيرها « دون أن تزود بخزائة كتب نافمة 
تعسين المدرسين على التاليفت والطلاب علىالمذاكرة ؛: ولا شك أن هذا المدد الكبير من 
المكتبات له القيمة الملمية في عصور كاناعتمادالتدوين فيها على الكتابة الخطية ونسخ 
المخطوطات يدويا . ولا ريب أيضا أن وجوددار الكتب المامة والخاصة له أثره المحمود في 
النهرض الملمي د نشاءل حركة النسخ والتأليف ٠‏ وترجع أهمية المكتبات الى أن الكتب لم تكن 
منتشسرة ولم يكن باستطاعة الكشرين شراؤهانظرا لارتفا+ أثمأئها وقلة عدد الموجود فيها 
لأن جميع الكتب كانت مخطرطات مر تفحمة الثمن باهظة التكاليف لارتقاع اثمان مواد الكتابة 
مسن الأوراق والأقلام والمواد بالاضافة الىارتفاع أجرة اليد العاملة في النسخ وذبرة هذه 
الطائفة ٠‏ ولهذا اشتهر كل من كان خطه جميلاافي عملية النسغ حتى اشترك فيها بنش 
القضاء )١١(,‏ * 


ا لوال 


وآافادت المكتبة الطلاب ٠‏ بابعادهم عنجشع التجار ومغالاتهم في أثمان الكتب .. فان 
بعض الطلاب اذا احتاج كتاباً معيئا وطليه من بعض التجار أحضره اليه بعد أن يوهمه أنه 
أحضره من شخص أخر لم يدطه له الا بعد اندفع له أجرة يومية قد تصل الى ثمن هذا 
الكتاب ؛ ولم يكن في مقدور الطلبة أمام جشع بعض التجار دفع ثمن الكتاب وأجرة عاريته , 
مما جعل للمكتبة المدرسية آهمية قتصوى فيحياة الباحثين الدراسية » فبدونها لم يتمكنوا 
منالاطلاع أو مراجعة ما يمليه عليه أساتذتهم من أراء الفقهاء وغيرهم ٠‏ كما أتاحت 
فرصة ذهبية وهي حرية البحث والاطلاع فيالعلوم المغتلفة بصرف النظر عما اذا كانت 
تدرس لهم من عدمه , كما أعانتهم على سرعةالفهم ومتابعة الأساتذة والتجاوب معهسم. 
باطلاعهم على الدروس التي ستلقى عليهم فياليوم التالي شرحا واملام' ٠ * )١(»‏ 

والمكتبات المامة ما هي ٠‏ الا المقياسالحقيقي والدقيق لرقي الشعوب والأمم وان 
كثرتها وتوزعها وسهولة ١نتشارها‏ دليل على ثقافة |أشعب وتعلمه وحبه للعلم » ذلك أن 
المكتبات الغلافية تدكس اهتمام الحكام أنفسهم بالثتافة وهي للاستعمال الشخصي في الأمم 
الأفلب , واذا فتحت أبوابها فلفئة معيئة منالناس ؛ ولكن المكتبات في الاسلام كانت ذائمة 
كل الذيوع منتشرة في أرجاء المالم الاسلامي »(؟) * 1 

وبما أن المكتبة هي أحد مقاييس الررقي للشقوب إذا رأينا المسلمين يهثمون بالكتاب 
اهتماماً كبيرأ لدرجة أن الحكام مثلا” خافظواعلى الكتب“كثروة ذات قيمة كبيرة لا يجوز 
التفريط بها ؛ « فقد أتى رجل من المراق الىالديار المسرية ليشتري كتبأ ويتوجه بها؛ وأنه 
اجتمع مع آفزائيم بن الرفان (ت ١1١١773 2٠٠‏ م) ._واتفق الحال فيما بينهما أن باعه 
أفرائيم من الكتب التي عنده ءشرة آلافمجَلت ١‏ وكان ذلك في أيام .ولاية الأفضل بن 
أمبر الجيوش فلما سمع بذلك أزاد أن تبَقىتلك الكتب في البلاد المصرية 2 ولا تنقل الى 
ونقلت الكتب الى حخرانة الأفضل وكتب عليهاالقابه »('') * 

والقد دخل الكتاب هيادين متمددة وأثارالاهتمام حتى عند الشعرام » فرأينا من الفئون 
الشعرية فلي العصر المباسي الفخر الذي لا يقوم على التفاخر بالانساب والقبائل وغير ذلك مما ٠‏ 
نراه في شعس القدماء » وانما نجد الشعراءيفخرون بالعلم واعارة كتبهم للآخرين» ويرجع 
السبب في ذلك الى نشاط الحياة الملمية أثناك ٠‏ 

ولنقد كانت المكتبات منظمة ان لجهةالبنام ؛ أو لجهة العمل فيها » أو لجهة ترتيب 

الكتتب ؛ فتعددت المناصر البشيرية العاملة بهاسواء كانوا من الخران والمترجمين والسام 
والمناولين 0 و نفلمت طرائق اعارة الكتبرفهرستها ) وحديتث موارد الحصول على الكتب 
سوام كان .ذلك بطريق المصادرة أو الشراء أوالوقف أو النسخ أو الهبات أو الهدايا ٠‏ 

وقد خصص البئاء المستقل للمكتبات كما كان الحال بالنسبة لدار الحكمة التي أسسها 
الحداكم امس الل سلة (8486” ه/ ٠٠١4‏ م) ,وبلغ مدد غرف مكتبة الغلفاء الفاطميين 
أربعين خرفة في القصور الداخلية مما يوحي باتساع هذه المكتبة التي تشبه الكثبير من 
المكتبات المماصرة وتنافسها » ونفس الشيءيمكن أن يكال عن مكتبة دار العلم التي أسسها 


لسسسم 


ا 


سابور بن أردشير في بغداد سنة (587 د/ 157 م) في العمير البريهي » حيث بئى دارأ 


بالكرخ « ووقفها على الملماء ونقل اليهاكتبا كثيرة (9؟) ٠‏ 


وكان بنام المكتبات مزودأ بحجرات متعددة ١‏ يربط بينها أروقة فسيحة « وكانت 
الرفوف تثبث بجوار الجدران لتوضع فيه االكتب ٠‏ مستلقية الواحدة فوق الأخرى , بعيث 
توضع ذوات القطع الكبير فسوق ذوات !'قطعالصغير كيلا يكش تساقطها :(4') ٠‏ ويكتب 
اسم الكتاب عليه في « جانب أخر الصفحات منأسخل ويجهل رؤّوس حروف هذه الترجمة الى 
الفاشية ٠٠٠‏ وفائدة هذه الترجمة معرفةالكتاب وتيسير اخراجه من بين الكتب )١()‏ , 
وخصصات بعض الأروقة للمطالمة والاطلاعوبيضها للنسخ أو للمساظسة والبحث 
والمحاضرات ؛ والاجتماءات ؛ « حتى وجدتدكتبات حسوت غرفا من أجل المرف 
الموسيقي »(11) ' 

وزودت المكتبات بالأثاث والفرش فهنذهمكتبة دار الحكمة لم تفتح أبوابها الا بعد « أن 
فرشت هذه الدار ,2 وزخرفت وهلثت على جميع أبوابها وممراتها الستور وأقيم قوام 
وخدةام وفراشون وغيرهم وسموا بخديتها »(10) ٠‏ 

وليس المهم في المكتبة وجودها فتعل ولا.وفرة الكتب فيها ولا أهميتها ولا غير ذلك من 
الأشياء ٠‏ بقدر كيفية تنظيم المواد في المكشة © ادارتها وتحقيتها لأهدافها 2 وهذا 
ما سعت اليه المكتبات الاسلامية التي نظمت تنظيما”رائما جيدا ننبطها عليه نحن أبنام 
القرن المشرين اليوم » وخاصة جين نقيلمهاو ننظر اليها بمنظار عصرها ٠‏ 

ولم تكن المكتبة الاسلامية مكانا مهتلا”" يعاوه الغبسار ولا يقصده الا بعص الشيوخ 
الذين لا عمل لهم سوى قطيع الوقت بارتيادالمكتبات وغيرها ‏ « بل كانت منتدى اجتماعيا 
بكل ما تحمله هذه الكلمة من مِمَانَ يجتميع فيهأهبل.البلدة اذ, الحي ويمارسون فيه حياة 
اجتماعية راقية كما كانت عليه الحال في مكتبةالبتصسرة التي يصفها الحريري في مقاماته في 
القرن السادس الهجري والتي يقول علنها بأنهامنتدى المتادبين 2 ومجمع الفائبين والقادمين , 
ومما لا شك فيه أن تلك المكتبة لم تكن الوحيدةمن نوعها في بلاد الاسلام وانما كانت هناك 
كثير وكثير جدأ من أمثالها في المالم الاسلامي ٠(0؟) ٠‏ 

والوحظدل أن بعض المكتبات في العصر العباسي قد سيست ٠‏ فاستخدمت بعض دور العلم 
أو بيوت الحكمة كمراكن دعائية استفلها و استفاد منها أصحاب مذهب أو عقيدة أو 
فكرة معيئة 0 اضافة الى وظائنها الأخرى كسا هر الحالفي دار الحكمةالفاطمية بالقاهرة, 
ودار الحكمة بطرابلس الشام التي أقامهاال عمار ٠‏ 

أما بيت الحكمة في بنداد فكانت أول بيت حكمة عرفه المسلمون ؛ وكان لها شأنها الكبير 
في عمصرها لما حوته من نفائس الكتب في شت الملوم وبمختلف اللنفات » وكانت مركرا للدقل 
والترجمة والنقلة, وميدانا للابدا عوالابتكارففي ناحية الابتكار « أوجد الخوازرمي (محمد 
موسى بن شاكر(؟') للمأمون محيط الأرضوذلك عن طريق قياس دائرة نصف النهار في 
صحرام سنجار وكان تقديرهم لها قريب مسن الطول الحقيقي لهاء('") ٠‏ 


١5 


وهرف المسلمون دور علم عبارة همنمكتبات عامة أنشئت خارج المدارس والجامعات 
« لتسهيل المطالمة والانتساخ وتيسيرهساللراغبين في الملم وخاصة لغير القادرين منهم 
على اتتنام الكتب يسبب غلائها وندرتها فيتلك العصور , ولذلك سارع الأغئيام واأعلمام 
والأمراء والوزرام الى تأسيس دور عام ةللكتب أطلق عليها (دور العلم) فكانت معاهد 
عامة للدرس والانتساع والترجمة والتأليف تختلف غن الخزائن الخاصة للفيةا وهي ثل يد 
على دور الكتب « بالتعليم أو على الأق ل باجرام الأرزاق على من يلازمها»() ٠‏ 
و.يدل مجرد اسم دور الملم على « الفرق بينهاوبين دور الكتب القديمة » فكائتِ دار الكتب 
قديمأ تسمى خزانة كتب ليس غير» وهيخزانةكتب اليس غير ؛ أما المؤسسات الجديد#فتسمى 
دور العام ٠‏ وخرانة الكتب جزم منها »(؟") ٠‏ 


وقد اشتهر عدد من دور العلم في المصرالعباسي مئها : دار علم جعضفي بن محمف .| 
الموصلي 3 إرفرضن د/77ة م( بالموأصل ودار علم سابور سن أردشسير التي أسسسيثت في 
بفداد سئة (417" ه/ !44 م) ؛ ودار علمالشيريف الرضي في بفداد (ت 405 ه / 
مآ م) ودار علم ابن المارسشانية ببغداد(ت 4494 ه/ ١١١5‏ م) ٠‏ 


أما وقد فرغنا من الحديث عن الكتبات و بيت الحكمة ودور المعلم عند المسلمين والتي 
تملا الانسان فخرأ واعجاباً بها حين يتيمها هلال نايس عصيرها نرى هذه المكتبات 
تصطبغ بالصبنة الديدية وهي أساس بالنسبةلهها » وتتصف! بصبفة تعليمية تربوية حيث 
تشارك المؤسسات الثربوية التعليمية في مهاءمهاكالكتاتيب والمدارس والمساجد » فاألحقت 
خزائن ااكتب بمؤسسات التعليم على اختلافهاةبخاصة“في المساجد والمدارس * 


كذالك لم تكن المكتبة الاسلابية لتحتريملئ الكتب المتملقة بالملوم الدينية فقط ٠‏ بل 
مركز! من مراكز البحث والدرس والمناظرة ,وقدم لروادها كل ما يحتاجون اليه من آدوات 
الكتابة والورق وحتقى من يخدم الباحثين , ممايعطي المكتبة الاسلامية وبالتالي القربية 
الاسلامية مكانها اللائق مسن خلال احثرامهاء تقديرها للكتاب وللعام وحملته ٠‏ 


وعليه فالمكنبة الاسلامية انضمت الى الأماكن التعليمية الاسلامية الأخرى من 
المسساجد, ومنازل العلمام » وحوانيت الوراقين: ومجالس الورعظ, والر بعك والروايا والخوانق» 
وغيرها من مراكزر نشأت وظلت تنلبضص برو حالاسلام وتهتدي بتعاليمه وأهدافه 1 وكانت 
متصلة في نموها وتطورها بالحياة الاسلاميةالعامة تنمكس فيها أهم أغراض واتجاهات 
تلك الحياة: رمسم تعدد هذه الوسائعل والأماكنالثربوية فقد لشعلت سن خلالها التربية 
الاسلامية , وازدهرت الثقافة الاسلابية بوازداد المقل الاسلامي شراء وسعة آأفق, 
وتاكدت حقيقة هامة وهي « أن التربية كلماتعددت وم.ائطها وتناسق العمل بينها وحسئنث 
وعية تربوية . كلما سأهم ذلك في ازدهار الثقافة وفي الحضارة وارسام الحجر الأساسي 
لمجتممع عظيم ل [اللنةا ٠‏ الا وهر المجتمعالاسلاميالذي احتضن هذه المؤسسات الشر بوية ورعاها 
. وأمن لها المناخ الثربوي النقي النظين الصالح لتعيش فيه ٠‏ 
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+ - معيد ماهر حمادة : المكتباث في الاسلام » صن لم90 ل 7.05 . 
4 - ظهر موسى بن شاكر في عصي المامون , ولمع في ميدانالمسلم ولا سيما في الهندسة , والبئق منه ئلاثة لجوم ؛ 
لخنية) 3 ( أحمد ) و ( حسن ) نبغوا في الرياضياتوهلم الهيئة والفلسفة . وكان لهم في للك مؤلفات ثليرة 


٠‏ ( راجع : قدري حافل طولان : تراث العرب العلمسي ؛ صس 147 , وابسن السلنيم ؛ الفهسرستث 
صن غلا" ب 4لا" ) ٠‏ 


. س سعيد الدبودجي : بيت العكمة . صن م"‎ "٠ 

٠ 106 ناجي معرول ؛ أصالة العضارة العربية , صي‎ - +١ 

؟'" 2 آدم متز ! العضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري , ج ١‏ , ص !4! ٠‏ 
" ب المرجع نقسيه : صن 11؟ ٠‏ 

غك" ه سفيد اسفاغيل علي : معافد الثربية الاسلامية . صن؟١؟ ٠‏ 
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عبدالاطيف أرناؤوط 


سالت أعد أبناء جيل" العشزينات من الشبان عما اذا كان قد قرأ 

لو رائعة معروف الأرناؤوط « سيد قريش » فمن المرجح أنه سيقلب شفتيه 

مرك بحيرة » كانك تساله عن احدى. الأوايد التى عفى عليها الزمن , وقد 

1 يجالفك التوفيق ان قال لك أحدهم لعم , معت بهذا الاثر غير انني لم اقرآه * 


. :ولو عدت الى جيل الختسينات لتبين لك أن جل أبناغ هذا الجيل قد تتلمذ على‎ ٠“ 
هنذا الكاتب العملاق الذي كان يِرَحَم متكي ىراج “ليان نن أبثال: الرائمي‎ 
فق كانث روايته معروفة متداولة . تسحر قراءها ببيانها الرائع,‎ ٠ والمنفلرمطي‎ 
و بلاغتها الأسرة » يوم كان نهر الثقافة المر بية صافيا لا تكدره الأساليب الهجينة‎ 
ويوم كان شبابنا يتلمسون سحر الكلمة . وتهزهم حلاوة‎ ٠ أو الترجمات الرديئة‎ 


وليس لك أن تملل ذلك المزوف عن روائع أثارنا الأدبية » وعن رواية (سيد 
قريش » نفسها بمسايرة أبنائها للتطورء وا نصرافهم الىالأدب الحديث بسبب التغيير 
الذي طرأ على الصياغة الأدبية أو بعجةأن القسارىء المر بي لا يستسيغ قسراءة 
النصوص الأدبيسة التي كانت في عصر سابق ؛ ولا يتحمل ماني كتابة الأرناؤوط 
من ترادف وتوازن ٠‏ وعئاية بأشكال التعبير و أناقة في الصور ؛ وهو يعيش اليوم 
في عصر السرءة ؛ ويلتمس الوصول الى الفكسرة بأيسر السبل مسن رومالسية 
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حالمة » وعواطف مرهفة . وهي حجج مفغلوطلة, ففي أدب كل عصر من القيم الانسانية 
الخالدة والأساليب الممتعة ما يحفز الانسان الى قراءته , والتمتع بجماله , والا 
لكانت الانسانية تهجر اليوم قراءة هوميروس أو شكسبير لأن في أدبهما الكثير مسا 
تجاوزه عصر نا ونأت عنه أذواقنئا, وخالفه تفكير نا : 


واذا كان جيل الشباب اليوم لا يعرف الكثير عن رواية سيد قريش وكاتبه , 
فمن الأولى أن تكون معرفته أقل برائعة معروف الأرناؤوط « فردوس المعري » ٠‏ 
ففي عام 1514 م التقى معروف الأرناؤوط الأديبة الفر نسية (جان لوسي داربو) 
في زيارة لها لسورية ؛ وزارا معأ مدينة تدمر ثم عرجا على معرة النعمان؛ وتألمت 
الأديبة حين رأت قبر الممري المتواضع » فسألت الأديب وقد استيد بها الاستفراب؛ 
أعلى هذه الصورة تكرمون شاعركم ؟ وكنت أتخيل قبره أعظلم من مقبرة 
0 البانثيون » في بار يس التي تحوي رفاتالمظماء من أبناء أمتنا ! ٠‏ 
ظللت هذه الواقمة تحر في نفسن“ممرزوفالأرناؤوط فراح يكتب المقالات المطولة 
في الصحف ويحث أبناء الأمة الثر يلة|كلى ككرمي) القبر فلم يكن لصوته صدى(') 
فلما يئس انصرف الى تأليف رائعته «فردوس المعري » مظهرأ فيها مشاعر الوفاء 
نحو فيلسوف المرة الكبي , ذكتب هدّ«الرحلة الغيالية التي بعث فيها المعري من 
مرقده , وجمل روحه تطو ف في بلدان كر"مت ‏ المظماء ؛ وقدرت العباقرة , فأقامت 
لهم التماثيل والنصب وشيدت لذكراقم المتحَفات والأضرحة ؛ وحين رأى عظلماها 
الخالدون أن الممري لم يئل حقه من التكر يم الذي يليق به من أبناء أمته » استدعوه 
الى زيارة بلدانهم لتكريمه ٠‏ فأقيمت له الحفلات » وألقيت الخطب مشيدة 
بعبقريته ورفعته آلهة الفن والجحمال الى بكانة أسمى من مكائة عباقرة أبناء 
هذه الأمم ٠‏ 

تنقسم هذه الرحلة الغيالية الى مدخل يصور بعث الممسري من ضريحه , 
واجتماعه بالأطفال الصفار من أبناء أمته ثم رحلته الى بلاد اليونان التي تبدا من 
الفنصل الثالث من الرحلة ٠‏ وتنتهي بنهاية الفصل السابع ٠‏ حيث يفادر أبو العلاء 
بلاد اليونان الى روما , ومنها يعبر الى فرنسا في الفصل الثامن من الرحلة حيث 


٠ تم ترميم بر المعرثي فيما بعد كما تمنى الارئاؤوط ؛ وبالميت فربه مكتبة حوت آثاره , واقيم له تمثال في الممرة‎ - ١ 


ل 


59595 حت 


يرودل بار يس ور تلتهي رحلته فيقفل راجعاأ من مرسيليا يا الى الممرة ويمودالى 
ضريحه بعد أن نال من التكريم ما يستحقه » ليابق شيعه ٠‏ يعود الى قبره مطمئنا 
لأن الانسانية كلها كرمث نبوغه بعد أن قصّر قومه بحقه ٠‏ 


1 الثلاثة ب بتصو ير ا ٠‏ وتحليل 8 أقدبه للقارىء باز وف اث تيب 
باعل الرعلة + 
-١‏ البعث: 


كان اليوم صافياً فاترأ سكنت رياحه ؛ وهدأ موجه , والجبال غارقة في 
يعن ين الشفق البتقسضي +واة بالسبماء قد انشقت وهبعل منها ملاكان يلبسان 
ملا بس بيضاء كالر نبق > مويه الع و 
تبث من ليك ٠٠‏ وتات روح ألمي د )كاي .ل يمر ماحوك 
ببصير ته * 
او سح 1" 

يا مدير الحلك بسواطع النجوم . انك أن لم تمنع مموئتك للاعمى التائه 
.فالموت أقرب اليه من حبل الوريد ٠‏ 
ويسألونه عن سبب حرنه ووحدته فيخاطبهم قائلا” ؛ 

( أيها الأطفال الدين شابهت أصواتهم أهازيج القماري ؛ لا طفى عليكم 
الوحدة هائماً » وتوسدت من الكلا فراشا ناعماً ٠٠‏ حتى مر" بي فريق من البششر 
فلما ان شهدو ني متخذا من الخضرة فراش وثيرا قالوا هازئين : هذا أعمى اعتسف 


١١ 


السبيل فهلموا نبتعد عنه بلا اغراق في التظني من الذين كفروا ٠٠‏ وقالوا ارأيت 
ما صنع الله بك ؟٠٠‏ ولو سمع هؤلاء أشعاري ؛ ووقفوا على أسفاري وكتبي 
وفلسفتي ورجموا الى ضمائرهم لوجدوا أنهم في ضلال مبين ٠١‏ ) ويؤكد الممري 
للأملفال أنه وجد نفسه في رؤيا طاف بهافيجزيرة تحولت بها الأشجار والأزهار الى 
قرون سوداء ثم سمع أصواتا تناديه قائلة : 

(- أيها الانسان الممذب.إن السماء قد غفرت لك بعض ذنو بك ؛ فهي تمنحك 
النور بضع ليال , و تاذن لك بالسياحة الى أقاليم ومرا بع لا تعرف لها صصسورة أو 
اسم . وسنحملك نحن ملائكة النفران الى تخوم غريبة وجزر حسناء لتشاهسد 
عظمة القرون الماضية -06)ه 


" - في جزر سيروس اليونانية : 


وتحمل الملانكة النورانية المعزي الى جر يرة سيروس في زورق سحري » فيقطع 
البحر المتوسط. على ضوء خافث , يحفّه اأز بد الأبيش كانه قطع النور ٠‏ فيعود 
ويخترق حجب الجلد ليشكر الله على نعمة البسر ٠‏ ريسمع صوت أحد الملائكة وقد 
تدانى الشاطىء ٠‏ يقول : | 

لقد وصلنا أول اقليم ففن بلاة اش ٠أتدري‏ اسم.هذا الاقليم ؟ هذه بلدة 
التماثيل البيضاء ٠‏ انها جزر سيروس من بلاد اليوئان ٠‏ فيصيح المسري أفهذه 
هي الجريرة الساحرة التي ذكرها الشعراء الأثينيون في أغانيهم ؟ وتقبل عذارى 
اليونان وفي مقدمتهن ايريس آلهة الشفق وسيدة الجريرة التي لا يدخلها الا 
العذارى , وكان جو بيتر قد أنبأها بزيارة المعري قائلا” : 


( يا الهة الشذق : تواجي أرض سيروس بالزنابق والزهر , واغسري 
الأكواخ بالنور واللمعان . فان ضيفك لمعظيم ٠‏ وانشري في الجزيرة روح الهدوء 
لأن شيف العويدرة سكي الأقلاة الفسست +25 

ويلحمل الممري على عربة مزدانة بالذهب والفضة بين أسراب العذارى وصوت 
سيلاس إله الغناء ير لم له بأروع الألحان , وتقام له في الجزيرة المهر جانات ويمتدح 
تبوغه . ويطوف بتماثيل عظماء اليونانالرخامية التي تشع في" الليل كالشموع , 


1 تي يس ب ل ا ا ار 
؟ ١‏ 


م 0000 


ويقف أمام تمثال هوميروس وفي يده الياذته الشهسيرة ٠‏ ويتامل تمثالي أرسطو 
وأفلاطون اللذدين كان.يمرف آثارهما التي نقلها التراجمة الى الع بية قديماً ٠‏ 


4- في جزيرة زيوس : 
ويزور المعري ديانا إلهة القمر فيقف فو جبال الأوللمبمقس آلهة اليو نانالأبدي, 
فرى حجارته من المقيق ومرتفعاته من الذهب وسفوحه مسن اللجين فيسحسره 
المشهد ؛ ولا يسترد وعيه الا أمام موكبديانا ومن حولها المذارى الحسان يتوشحن 
بالملابس البيضاء . ويضفرن أكاليل الياسمين والز نبق ؛ فيكاد يجثو بين قدميها 
لكنها تثنيه عن ذلك وتقول له : 


اياك أن تفعل ذلك أيها الوحي السامي وبعد فلم سجودك أمامي وانت 
مثلنا. خالد : فادخل الى الأولمب المقدشل **:.وقادته ديانا الى الهيكل » وقبسل أن 
يلجه, آثر أن يصلي فضم يديه المىاتعشتين وقال ' 


ان قومي لم يكر مو ني ؛ ولم يقَدَرَوَادَنبوغي- وازدروا شأني » واتهمني نفر 

- سترى ما تقر” به عيناك » وقادته الى نافنة الهيكل ليشهد منظرأ رائماً 
لمذارى مجنحات يحمن فوق المحيط بملابسهن الناصمة البياض ٠‏ 

وفي صباح اليوم التالي يجيء (أبولون) إله الشمس وبصحبته ( أرياس ) إله 
الشعر عند اليونان ؛ الذي صمد منبرا وتلا قصيدة مجّد فيها الشيرق وشعراءه 
ونوه بعظمة الممري الذي جمل الحب شعلة نار تئير العالم والسماء ؛» وخلعت ديانا 
على فيلسوف الممرة ثوب أرجوانيا يرمز الى الحب ؛ وغنى أبولون ٠٠٠‏ ثو يودع 
المعري الجزيرة متحولا” الى البندقية ٠‏ 

6- في البندقية : 
١‏ يقف الممري بمد طوافه في المديئة أمام تمثال روفائيل وتمثال دانتي ؛ لكنه 


يفيل 


ويتابع رحلته حتى يبلغ مرفا مرسيليا » ويشير الكاتب الى أن الممري لم 
يكن يعرف خبر أهلها من الفر نسيين » معأن صلات المرب بغر نسا كالثك مئذ عصىر 
شارلمان والرشيد » ويتحول منها الى بار يبس عاصمة الفن والحضارة في الممر 
الحديث ٠‏ 


- في باريس : 

وفي باريس يذهل المعري اذ يرى حدائق المدينة وهياكلها وقببها الشماء , 
ويخصص له حاكم المدينة مقرأ يرتاح فيه » ثم يطوف لزيارة الممابد والهياكل 
والتماثيل : ومقاس المظماء ويخصص الحاكم لمرافقته ا بنته الجميلة لتكون دليلة, 
فتشرح للفيلسوف الشرقي معالم المدينة الحضارية , ويقف الممري أمام نهر السين 
فيبهره منظر الفروب ؛ والسفن تمخر عبابه , ثم تقوده الفتاة الى مقبرة العظماء 
ومتحف اللوفر وتعر"فه بأدباء'فر نسا من “أمثال كورني وراسين وشينييه » وهو 
يتأمل تماثيلهم » ويستمع الى بعض شعر الفريد دهموسيه , ولامارتين » ويتوقف 
أمام فيكتور هوجو أعظم شعراء فرنسًا فتحادثة ويئشده بعض شعره » ويعترف 
هوجو بلبوغ الممري ويطلمئته الى أن أمته ستكرمه في" المستقبل ٠‏ 

م4 الغتام: 

وتنتهي الرحلة ٠٠‏ فيعود المعري قافلا" الى مرسيليا . ويركب البحر عائدأ 
الى مسكنه بعد أن يودع الخليج ٠٠‏ ويروي قصة رحلته للأطفال بعد عودته الى 
الممرة » وما زالت أصوات مكرميه من أبئاء شعوب الأرض ترن في أذنيه قائلة : 
« المجد لأبي الملاء» ٠‏ 

هذه خلاصة موجزة عن فردوس الممري » ونحن نتساءل : أكان غرض معروف 
الأرناؤوط من كتابة هذه الرحلة لفت نظر العرب لتكريم شاعر الممرة قحيب ؟ 
أم أنه أراد أن يحاكي فيلسوف الممرة في رحلته الخيالية التي كتبها بعنوان : رسالة 
الفغفران؟ إن بعض النقاد يجعلون فردوس المعري أقرب الى جحيم دانتي ؛ والواقع 
أنها أقرب الى رسالة النفران . مع ملاحظة ما بين الكتابين مسن فروق أملتها 
طبيبة عصر كل من الأديبين ولعل من [برز هذه الفروق : 


١ 


١‏ أن المسري استفل رسالة الغفران إطاراً للنقد الاجتماعي والأدبي » وأبرز 
من خلالها علمه الواسع المشعب ومعروف الأرناؤؤوط قصشّر تقصيرأ واضحا 
في هذا الباب فلم يبرز ثقافته ولا ثقافة الممري , ولم يوازن بين شعي المسري 
والشعر اليوناني أو الفرنسي بل اكتفى بالمسرور العابى السريع فلم يشرك 
القارىء في متعة اقامة دراسات مقارنة بين الأدبين » ولم يمن بمقارنة بين 
الحضارات ؛ الافيما يتعلق بمسالة اهتمام اليونان والفرنجة بتكريم رجال 
الفكر وقد فوات على نفسه فرصة ثميئة كان يمكن أن تمنح الرحلة عمق 
رحياة . 

١‏ عم راسم المعسري عالمين متقابلين هما الجنة والثار ( واقتصسر صاحب الفردرس 
على عالم واحد متمائل له وجهان : واقعي يستمد ملاحه من مظاهر الحضار تين 
اليونائية والفرنسية وخيالي يرتد الى عالم الخلود , وقد وفى التضاد الذي 
صوره الممري بين الجنة والجحيم طزافة:وتشويقاً لي حين تشابهت الموائف 
والفصول في ( فردوس المري ) للأرناؤوط “» وتماثلت المشاهد ؛ فالحضارة 
الفر نسية وريثة الحضارة اليوئائية ٠‏ . 

"ات أودع المسري بعض جوانب رحلته أشلوب التهكم والمنفارقات الممتعة , 3 حين 
عرض الأرتاووط المشاهد الأشلوب. رصين دي قواسه الوصف والسعرد, 
والحوار البعيد عن الممق , فبدت المشاهَّت رصيئنة جامدة ٠‏ 

4 اعتمد الممري أسلو با واقعياً في عر ض المشاهد ؛ واعتمد ممروف الأر ناوٌوط 
3 وصفه أسلوبا إبداعيا حافلا” بالترادف والتوازن والتزيينات البلاغية » 
لكنه لا يخلو من قوة تصويس وروعة خيال تجمل القارىء يعيش في جو ناعم 
مترف من السحر والجمال ؛ ويطيب نفساً برهافة حس" الأديب وروعة بيانه 
ويبدو أن كاتب ( فردوس المعري ) استهوته فكرة تكريم فيلسوف الممرة ولم 
يطمح الى أبعد من هذا التكريم ؛ ولو استفاد من عبقرية الممري في ( رسالة 
النفران ) وما فيها من أبعاد فلسفية لكان قد أضاف الى جمال التمبير عمق 
النكرة ولكان للرحلة شأن أعظم في تراثنا الأدبي ٠‏ 
وقد تأر بعض الأدباء المعاصرين بفكرة صاحب فردوس الممري فبعثوا 

بعض الشعراء العمرب من مراقدهم ليعيشوا في عصرنا : ويطلموا على مأ استجد من 

حضارة وفكر , وما حل بالأمة العر بية بعدهم من نكبات فرضها الاستممار ٠‏ 


0ك 
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الكفمر 


ناث الخاوتات للقزوى 


محجمراسامدى 


العلا'مة زكريا بن محمنا بن محمود القزويني ١7 ١5(‏ - "4١؟١)‏ ف كتابه 
. « عجائب المغلوقات وغرائب الموجودات» تناول قضايا علمية هامسة , مضى 
عليها أكثر من سبعة قرون ء وائنا نحد في الكتاب حقائق علمية اكدتها معطيات 
العلم الحديث » ولا يخلو كتاءه منتفسرات غر صعيحة (لبعض الفلواهر الفلكية 
بشكل خاص ) لعدم تواهر الأدلة العلمية في ذلك العصر ٠‏ وما تضمنه كتابه 
يدل على سعة اطلاعه واائه العلمي 0 
وسوف اتناول نظلرة القزويني الى القمرء مع التعليق العلمي المفاسب 
من وجهة النظر العلميه العديثة » ليتاكد لنا ما قدمه العرب من خدمة جليلة لنشر 
المعارق العلمية وحقائق العلوم في العصور الوسطى 0 


[] الأفلاك ؛ 


قبل الحديث عن القمر ؛ ننوه بمصطلحالافلاك الذي أورده القزويئي ٠‏ وكان شائما 
في غصره * يقول : « ذهب الحكمام الى أنالفلك جسم بسيعل كروي » مشتسل على 
الوسط ؛ متحرك عليه ٠‏ ليس بخشفيف ولاثقيل : ولا بارد ولا حار ؛ ولا رطب ولا يابس, 
ولا قابل للخرق ولا للالتئام 5 ولهم ملى ذاك آدلة مذكورة.في الكتب الحكمية 1 وكتابنا هذا 
ليس بصددها ٠‏ والأفلاك كرات محيملة بعضها ببعض حق حصلت من جملتها كرة واحدة يقال 
لها المالم , أدئاها الى العناصر فلك القمسر .ثم فلك عطارد ثم فلك الزهرة , ثم فلك 
الشمس , ثم فلك المريخ » ثم فلك المشتري .ثم فلك زحل ؛ ثم فلك الثوابت ؛ ثم فلسك 
الأفلاك ٠‏ ش 


سسسسسسس ‏ ا د 


اشن 


واعلم أن لكل فلك مكانا لا يدتقل عنه ‏ لكنه متحرك فيه بأجرامه ؛ لا يتف طرفة عين٠‏ 
وسرعة حر كاتها أسرع من كل شيم شافد:الانسان حبق صبح في :الهندسة أن الغر س في 
حالة الركض الشديد من الوقت الذي يرفعيديه الى أن يضمها يتحرك الفلك الأعظم للاثه 
ألاف فرسخ ٠‏ ش ٠‏ 

ثم ان الافلاك منها ما يتحرك من المشرقالى المغرب كالفلك الأعظم ؛ ومنها ما يتحرك 
من المفرب الى المشرق كفلك الثوابت وآفلاكالسيارات » ومنها ما يتحرك بالنسبة الينا 
دولابية ومنها ما يتحرك حمائلية(١)‏ , ومنها رخوية» ٠‏ 


كان الاعتقاد السائد في عصر القروينئي حول المالم هو الاعتقاد المبني على نظية 
بطليموس للكون ؛ أي ان الأرض مركن للعالم دوهي تضم العناصر الأربعة (المام والتراب 
والهواء والناز) تحيط بها الافلاك كما وصفهاااخزرويني ١‏ والأجرام مثبتة بافلاكها وتتحرك 
بحركتها ٠‏ وأقرب الأفلاك الى الأرض(المناصر) هو فلك القمر ؛ لان القمر هو 
.قرب الأجرام الكو نية للارض , وهذا! ثابتعلمياً ٠‏ يليه فلك عطارد ؛ ثم فلك الرهنة(؟) 


٠خلاا‎ 0 


ومن اختلاف مواقع السيارات (الكؤاكب) والنجوم ٠‏ وسرعاتها رمظاصس حركتها ؛ قال 
القدمام بتعدد الأفلاك 2 واختلاف اتجاهاتحركتها ٠‏ وقب برزت بمرور الأيام ظواس لم 
يستطع الفلكيون تمليلها على أساس-نظاءبطليمورس تت بروم[وئم فأدخلت حر كاتاضافية 
هلى الافلاك الأساسية » وتم افتراض وجوداقَلاك صغيرة هي (افلاك التدوير) اي نكل 
كركب فلك أساسي يدور فيه حول الأرض.,زله فلك .تدوير خاص ضممن فلكه الأساسي ٠‏ 
وبرزت معضبلات أخسرى ؛ وفي عام:12147اميتلادي نشار ليقسولا كوبر نيكوس ب 
(3نا2]10[9 علوتصمعوده1) تصور[ جديدأ عن نظام الكون اعتبس أن الشمس هي سركن العالم 
وتدور حولها الكواكب بما فيها الأرض ,باستثنام القمر الذي يدور حول الأرض ٠‏ 


وجاءت دراسات كبس وغاليلو ونيسوتن لتؤكد تصور كوبس نيكوس وتملل ظواهر فلكية 
عديدة , ولا مجال للخغوض ليهسا ٠ ٠‏ يي 0 


وبتقدم علم الفلك تغسيرت نظرتنا الىالكون ؛ وحتى تصسور.كوبر نيكوس. لم يكبن 
صحيحاً عن العالم » فالشمس هي جم متوسط الحجم سن مليارات النجوم التي. تشكل مجرة 
درب التبانة ؛ واكتشفت مليارات المجرات فيالكرن:وفلي جميع الاتجاهات وهي تتباهد 
بسرعات مختلفة ؛ فالكون المنظلور يتسعباستمرار , والابعاد بين النجوم والمجرات 
خيالية ٠‏ 0 
ولدلك استخدم “الخلكيون وحدات جديدةللقياس وهي السئة الضوئية ؛ والبارسك 


والسنة الضوئية هي المنافة التي يقطمهاالضوم في سنة كاملة بسرعة ٠٠ ٠.0(‏ ) كم 
في الثانية 0 والبارسك مسافة 75" سناضوئية 0 ولتصور عبداب الأ بعسياد السحيقة قٍِ 
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انكون يمكن المقارنة بين بمد القس وبمدالشمس عن الأرض»؛ وبعد أقربالنجوموآهرب 
المجرات الى الأرض ٠‏ يصسل الفسوم مزالقمر الى الارض في ثانية وربع الثائيه , 
ومن الشمس الى الأرض في ثمانية دقائق ,ومن أقرب نجم في مجرة درب التبانة ب 2,ط 
سلة ٠‏ وأثئرب مجسة للارض في مجر ةأندر وميدا (للراة المسلسلة) يصلى ضوءها الينا 
بعد (!,؟) مليون سنة فكم هر واسع هذاالكرن ؟ 


أردت من هذا التعليق ترضيح أن مفهومالآافلاك الذي كان شائعاً سابقاً؛ نُسف من 
آساسه » ولكن يمكن قبول التسمية بشيم من التحفظ ؛ فحالياً يطلق اسم (المدار) على مسار 
الكواكب أو القمر » وهو اهليليجي . وفيرمحدد في مستو ثابت ولكن يبقى في نطاق من 
المسافة يمكن اغتباره فلكا : فالقمس له مداإراتلا تحصى حول الأرض ولكن كلها في فلك 
واحد ٠‏ ولمل هذا ما أشارت اليه الآية الكريمةه وكل" في فلك يسبحون » ومفهوم الفلك في 
القرأآن هو الفضاء (المكان المحدد) ( والفلكلا يتحر ك»؛ بينما في تفسير بلليموس والقزويني 
كافة الإفلاك متحركة / ونئره أن في تارييح العالم وتاريخنا نظرات جريئة انتقدت نظام 
بلطيموس ولكن لم تجد لها أنصار! على صعيد الجمهرر الواسع في ذلك الوقث ٠‏ ش 

يقول القزويئي في فلك القس وايحده سطحان كرويان متوازيان 2 مركز هفسا مركن 
العالم» السطح الأعلى مئهما لمقعر فلك عطاردء والأدنى لمحدب كرة النار(؟) 0( ويتم دورته 3 
كل ثمانية وهشرين يوما » بحركته التي تختصص به من المغرب الى المشرق» وفلك تدويره يدور 
في الفلك الحاوي في كل أربعة عشن يؤما مرّة ٠‏ نفي الدورة الأولىيكون القمر بوجهه الممتلىم 
الى مركن الارض »2 ثم ان فلكه الكلي ينتسمالى أزبعة آفلاك » ثلاثة منها شاملة للارض , 
وواحد صغير غير شامل ٠‏ أما الشاسلة فالأولمئها يسمى فلك (الجوزهر) وهو الذي يماس 
السطح الأقلى منه السطح الادئى مسن فلك عطارّد » والثاني منها يساس السطح الأعلى 
منه مقر فلك (الجوزهر) ٠‏ والثالث منهافلك خارج المركز في الفلك يماس مقس سطعية 
السطع الاعلى مسن الفلك الكلي ملى نقطةمشتركة بينهما ويسمى (الأوج) ؛ ويماس 
مقعر سطحية السطح الأدنى من الفلك الكلي على نقملة مشتركة بينهما ويسمى (العضيض)؛ 
فيحصل سطحان مختلفا الشخن ؛ أحدهما حاو للفلك الخارج المركز , والأخر محوى فيه , 
ورقة الحاوي مما يلي الأوج ؛ وغلظه مما يلي الحضيض ؛ ورقة المحوى وغلظه وبالمكس » 
يقال لكل منهما المتم ا وأما الفلك الصذر فهولي تخضن الفلك الخارج الى كز يقال له فلك 
التدوير ؛ والقمر مركوز فيه يتحرك بحر كته , وحراكة هذ! الغلك حر كل مختصة به مفايرة 
لحركة الفلك الكلي » ٠‏ 

ليس صعب على من يلم بمبادىم الهندسةالفرافية أن يتصور الأفلاك الأربعة للقمس كما 


وصفها القزويني , ولكن ما الذي دنّع التدماءلافتراض وجدد اربعة انلاك للقس ؟ لقد 
لاحظ القدماء اختلاف مطالع القمرء واختلانحجمه ؛ فعندما يكون كبيرأ بدل على قربه من 
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الارضص وعيديا يكون صثيرأ يدل على بعده , وتبدل شكله من هلال الى بدر ثم هلال ؛: كل 
هذه المظلاهر حاول القدمام تفسيرها بالأفلاكالأربعة ِ 


والحقيقة العلمية أن القمر يدور حرلالارض في مدار شبه دائري » أي بيضوي تبلغ 
المسافة بين بؤّرتيه )71٠١(‏ ميل وطول المعورالأكبر للمدار 870٠٠0(‏ ميل) والأآرض تقع 
في احدى بوّرتي المدار » فتكون قريبة ماناحدى الذروتين وهي نقطة الحضيض , 
وبعيدة عن الذروة الأخرى وهي نقطة الأوج ٠‏ فعندما يصدف وجود القمس في نقعلة الحضيض 
يكون على بمد 5١7477‏ ميل فيبدو كبيراوعندما يكرن في الأوج على بمد 7071٠١‏ 
ميل يظهر صغيرأ ٠‏ وتتفارت أبعاده بين اشقطتين فيظهس بأحجام مختلفة «٠‏ بالاضافة 
الى عامل آخر هو انكسار أشعته بفعمل طبقاتالهواء أثنام الشروق والغروب فيظهر كبيرا 
بلون أحمرويصضس كلما ارتفع ظاهرياً ٠‏ وحجمشروقه في الحضيض مثلا' أكبر من خجم شروقه 
في الأرج ٠‏ 


يتحرك القمر حول الارض من الغربا الى الشارق: (دفي نظر التزويئي يدور الفلسك 
بكابله مع القس) ٠‏ 


تقد سرعة القسر .وسطيا ب ٠,71‏ ميلآف“الثانية ؛ ولقول وسطيا لأن سرعته في 
الحضيض أكبر من سرحته في الدج والسَبب اليلمي لذلك هو ازدياد جاذبية الأرض له أو 
لقصائها ؛ فعئدما يتجه القس نعو نقكة الحضيض _يقترَتٍ“سن الارض وتزداد جاذبية 
الأآرض له فيتحرك سرمة وزيادة السرعةتزيد من القوة النابلة التي تبمده ولدذلك 
لا يسقل على الأرض فهو مستقر في م«دارهبفضل التوازن الديناميكي بين قوة جذب 
الأرض له والقرة النابذة المترلدة من حر كته , وعلدما يتجه نحو نقطلة الأدوج يبتعد وتتباطا 
سرعته وتقل القوة النابذة وتكون المحصلة لصالح جاذبية الأرض فيقفل راجمأ وهكذا 
يستمس في دورانه * 

أن مدة دوران القمسر حول الأرض بحسابات دقيقة هي )١7(‏ يوما و (/ا) ساعات 
د ("4) دفيقة و )١١,2(‏ ثانية » وذكرالقرويني )١8(‏ يرما * 


يميل مدار القس على مستوى الدائرةالاستوائية للارض بزاوية قدرها (!)درجة* 
ويدور القمر مع الأآرض حول الشمسء؛ ولذلكلا يبقى مداره ثابئاً حسول الأرض ٠‏ فنقطة 
الحضيض فد تكون فوق آسيا أو أوربا أوآمريكا , ولهذا لا يظهر في كل شهر بنفس 
الحجم , وميل محور الأرض على مستوىداثرة الكسوف يخلق وضع معقدا لا يمكن 
اسثيمابه بسهولة الا من قبل المغتصين بعلم الفلك والفيزياء الفلكية ٠‏ 


وهدا ما دفع القدماء لافتراض وجدد اللاك اربمة للقس لتعليل مظاهره وحركته ٠‏ 


غيل 


يفول القزويئي « وزعموا أن جرم اأقمر جز! من انسمة وثلاثين جزءأ وربع جزء من 


جرم الأرض » * 

لنفلة جرم هنا تدني الحجم وليس الكثلة ؛ ان ما ذكره القزويني قريب بن التقدير 
الملمي الحالي ' فحجم القمر يعادل جرءأ من تسمة وآر بعين جز مأ مدن حجم الأرض 9 أما 
كتلته فتعادل جزم[ من احدى وثمائين جز ءامن كثلة الأرض " 


ورغفم أن القزويني اعتير الرقم المعس عن جرم القمس زعم من اصحاب الهيئة » فان 
الرقم يوحي إن تقديى جرمه استند الى أسسمنطقية , ربما من تقدير انحناء ظل الأرض 
على القمن ثنام الخغسوف الجزثي وباز ناجرم القشل بجزع الارض يوني يمنا الاغواب 
بكروية الأرض لتصح المقارلة ٠‏ ' 


ح اوضاع القمر (مظاهره) ؛ 


يقول القزويني ه القمس لجرم كثيف مظلم قابل للشياء الا القليل منه على ما يرى أي 
ظاهره ؛ فالوجه الذي يواجه | الشمس مضيءآيد فاذا كان قريب من الشمس كان الوجه 
المظلم مواجها للأرضى ؛ واذا بعد عن التسحسن الى المشرق ريال النصف المظلم ون الجائب 
الذي ياي المغرب الى الأرضَ تظهر من النصف المضيء قلية هي الهلال ٠‏ ثم يتزايد الانتحراف 
وتزداد بتنايده القطمة من النصف المضي-,حى اذا كان في مقابلة الشمس ينقص ١‏ الصياء 
٠‏ من الجانب الذي بدأ بالضيام على الترتيب الأول , حتى اذا صار في مقابلة الشمس كان 
النصف المواجه لذا فثراه بدرأ ؛ ثم يقرب منالشمس: فينقس الضياء من الجانب الذي بدأ 
بالضيام على الترتيب الأول , حي اذا صار فيمقابلة الشمس ينمحق نوره ويمود الى الرضع 
الأول ٠‏ ينزل كل ليلة منزلا” من المنازلالثمانية والعشر ين ثم يستقر ليلة , فاذا كان الشهر 
نسدة وحشرين استتس ليلة ثمانية وعشرين :دان كان ثلاثين استس ليلة نسعة وعشرين " 
ويقلع في استثاره مدرلا" 3 يتجناوذ الشمس فيرى هلالا* . وذلك قرله تعالى : [ والقمسر 
قدرناه منازل حتى عاد كالمزجون القديم ] يريد أنه يرل كل ليلة من لا” بنها <تى يصير 
كأصل المذق اذا قدم ورق واستقوس » " 
على ضوء فرضية ابافلاك فسر القزويني حركة القمر , ومعظم ما ورد في تفسيه « بح 
من الناحية الملمية ٠‏ فالقمر في المحاق يقعبين الشمس والأرض , ويواجه الشمس فيكون 
الجائب المظلم بجهة الأرض فلا ثراه ٠‏ فاذاتحرك باتجاه الشرق ظهر جزء مضيم ممه على 
سكل هلال ؛ وفي نفس لوقك يدور القمرحول محوره قليلا ؛ وبتمبير القزويني (يميل)' 
وفي"كل يوم يرتفع منزلة » فيميسل أكثر حتى يصبح بدرأء أي يقابل الأرض بوجهه المضيم" 
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لقال 


ارانحن لا نرى.من القمس الا وجهاً واحدأ2. درهذا مفسر علميا» فدوران القن حول 
محوره يستفرق مدة دورته حول الأرض وذلك لشدة جاذبية الأرض له ٠‏ و بتشبيسه 
بسيط يمكن ادراك هذه الحقيقة ؛ أذا أمسكنابيدي. طفل وأدرناه حول جسمنا بحيث يبقى 

مواجهاً لنا فان الطفل يكون قد دار حول نفسه دورة كاملة بدورته حول جه.منا » فمسرة 
رجهه للشرق ثم للجنؤب ثم للغرب ثم للشمالثم للشرق حيث بدا ؛ فالطفل يمثل القسس , 
والذي يديره يمثل الأرض ٠‏ والحقيقة نحننرى من سلح القمر 4 أي اكثر من نصف 
منساحة سطحه بسبب حركة الأرض أيضا ٠‏ 


واثلقك انتباه القارىء آن مسف الشهر القمزي )1 يوم أذ ) 0 يونا كما 7 
القرويني ولكن مر” معنا أن القمر يدور حولالارض في مدة تقثرب من (8؟) يوم فلماذا 
هذه الزيادة ؟ التعليل العلمي يتعلق بدورا!نالأرض حول محورها من الشرب الى الشرق » 
فلو كانت الأرض ثابتة : لكان الأشهر القسر ي(1؟) يومأ أو أفل سس ذلك 1 ولكسن درران 
الأارضٍ يجمل' الحركة |الظاهرية للقس باتجاهالغرب آي كانه يخرج من الشرق ويتحرك نحو 
الغرب ويتخلف من موعد مغيبه في اليومالسابق بمقدار (48) دقيقة وهي مدة ارتفاعه 
منزلة لاله فعليا يتحرك من الغرب الى الشرق ٠ ٠‏ فاذا حسيئنا هذا التغلف الزمني, على مدى 
(1) يرما : 4؟ >« 8غ ع ١44‏ دليتة للق ساحة. تقريبا ١‏ ذان الشهر القمري يصبح 
(9؟) يوما » وظطروف الرؤية تزيد المدةاقليلا'فيصبح ثلاثين يوما ٠‏ | 


ا نوف القمر: 


.- يقول القرويني ؛ « وسببة في خسوقه توببط الأرض بينه. وبين الشمس » فاذا كان 
القمر في احدى نقطتي الراس والذنب()) اوقريبا منة عند الاشتقبال تتوسط الأرض بينه 
وبين الشمس ٠‏ فيقع في ظل الأرض ٠‏ ويبقى على سواده الاصلي فرى منخسفا » والشمسس 
١عظم‏ من الأررض فيكون ظل الشمسس مشر و طأقافدته دائرة صفحة الأرض ؛ لأن الخطومل 
الشعاعية التي تخرج من الشمس الى جرمالارض لا تكون متوازية ؛ فاذا اتصلت بمخيط 
الأارض ونفدت في الجهة الأخرى تلاقيا عند نقلة فيصل ظل الأرض على شكل المغروط : 
فأذا لم يكن للقمسر عرض عن فلك البروج()عند الاستقب ستقبال وقع كله في جرم المغروط 
فيخسف كله حيدئئل ؛ وان كان له عرض يخسف بعضه ؛ وربما يماس جرم القمر 
مغروط الظل وله يقم فيه شيم وذلك اذا كان عرض القمر مساويا لنصسف مجمو م القطرين» 
أعني اقطر القمر ولطر الظل واذا كان أقطلمن نصف القطرين يخسف بعضه » ٠‏ 

الت 9 وعارات لا تختلف كثيرأ مميادات عالم ذلكي شرح لاهن الغسرفق قٍ 

تفسي القزويني للغسوق 5 ا 

أول ؛ سبب الغسورف توسعل 5 557 والشمس وهذا مؤكد علنيا ٠‏ 
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ثانيا ؛ الشمس أعظم من الأرض ولذاك يتشكل للارض ظطل مخروملي الشكل وهذا 
يوحي بالشكل الكروي للارض * 
ثالثا : هناك خدوف كلي وخسوف جزئي وهذا ثابث علميا ' 


رابعا : كيف تتوسط الأرض بين الشمس والقس اذا لم تكن معلقة في الفضاء ؟ 


اننا لا نتذكن الأفلاك التي 'ذكرها |ألمزويني عند حديثه عن الخسوف فالقس له أربعة 
أفلاك وفلك الشمس يلي فلك عطارد والزهرةفكيف تفسر حركة هذه الافلاك ليحدث التوافق 
هن أجل حدوث الخسوف ؟ لقد تجاهل القزويئي الأفلاك في تفسير الغسوف ! 


.5 المد والجزر : 


يقول القزويني عن خراص القسر « فانالقس اذا صار في أفق من أفاق البحر » أخذ 
ماه في المد مقبلا” مع القمر ولا يزال كذلك الى أن يفسار التس في ورسط سماء ذلك 
الموضع , فاذا صار هنالك انتهى (بلغ) المدمنتهاه , فاذا انحط القمر من وسط سمائه 
جزر اخام ولا يزال كذلك راجماً الى أن يُبلغْ القمر مس به ٠‏ فعئد ذلك ينتهي الجزر منتهاء ٠‏ 
فاذا زال القس من مغرب ذلك الموضتع ابتدأ المنك.مرة ثانية الا أنه أضعف من الأولى ثم 
لايزال كذلك الى أن يصير القمرافي وتسد(١)الأرض‏ [اآلجهة المقابلة لوسط السماء) فحينئد 
ينتهي المد ملتهاه في المرة الثانية ل ذلكالموضع 0 ثم يبتد[ بالجزر والرجوع ولا يزال 
كذلك حى يبلغ القمر افق مشرق ذلك الموضعفيَعَوّة المد الى ما كان هليه أولاك » فيكون في 
كل يوم وليلة بمقدار مسيزة-القمر منهما فيذلك البحر ميدان وجزران » والتمليل العلمي 
للمد والجرر هو؛ 


يجذب القمس ماء البحر كما يجذب اليابسة أيضا والهراء ولكن المد'رتك بالبصر هو 
تحرك 'المام فيرتفع ويحدث المد , ودورانالارض حول محورها يولد قوة ثابلة تبعد 
الأجسام الحرة عن سطحها وتساهم هذه القوةايضاً 3 رفم الماءو: فمام البح يخضيع لثلاثة 
ترى أو اكش رهي فوة جذب الأرض وتشدهالى القام 0 راقوة جذب الس وترفعه الى 
الأعلى ٠‏ والقوة النابذة وترفعه للأعلى أيشارومن محصلة هذه الترى ير تفع المام فيحصل 
لمد في البحر في الموضع المعرض لهده القوى فيوضع ممين وتساهم جاذبية الشمس أيضا في 
زيادة المد أو نتقصانه حسب وضمها بالنسبةاللقس ٠‏ واذا كان المد بوجود القمر في قبة 
السمام فوق البحر يعلل بجاذبيته والقوةالنابذة فما سبب المد في الطرف الآخر من 
الارض ؟ 

ان القمر يجذب الأرض حتى النواة (نواةالأرض) فيحدث انخفاض ان صح التعبير لقمر 
البحر وفي نفس الوفت ترفع الثقرة النابنة الماء » فيحدث مد ولكنه أقل ارتفاعاً من المد 
ف يي البحر المقابل للقمسر ٠‏ « البحر نفسه يكونمقابا' للقس وفي الجهة الأخرى بسبب دوران 
الارض حول نفسها لذلك يحدث مدان وجزرائفي البس يوميا » ٠‏ 1 
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تشترك عوامل أخرى في اظهار المد بشكلدراضح منها موقع البحر » وشكل حوضه ودرجة 
تاش الإجزام الصلبة مسن الأرض بالجاذيبةالقمرية , وجاذبية الشمس ٠‏ 


وبشكل عام تفسير القزويني للمد والجرر تفسير علمي دقيق ٠‏ ولمل القزويئي كان 
يدرك مدى سعة اطلاهه على أوضاع القمروتاثيراته لذلك قال في مقدمةكتابه: « وعجائب 
السماوات لا نستطيع احصاء عشر عشرها لكزالقدر الذي جرى في جرم القمر ذكرناه تبصرة 
لكل عبد منيب » ٠‏ 


] تاثيرات القمر على أحيساء الأرض : 
أورد القزويني مجموعة تأثيرات المقمر على أحياء الارض ومن المفيد دراستها علمياً 
للتاكد من صحتها , ولا شك أن القمر له تأثيرلي الحياة , فالحياة تطورت وتكيفت مع البيئة 
بكل ظواهرها ؛ وتائي القسس الفيزيائي فيالأرض يتحدد بشكلمبدئي في هاملين ‏ جاذبية 
القمر؛ والاشمام المندكس عن سطحه الى سطحالارضش ٠‏ وقد وجدنا 13 فس جاذبية القمر في 
احداث المد والجزر وهذءه الفااصسة لها تأثيرات كبينة على الأحياء 0 ولكن ما أورده القزويني 
تأثيرات تستحق البحث منها: 


ب زعموا أن الذين يمرضونئن في أول الشهرأبدانهم وقواهم على ف قرفن أقوى والذين 
. يسرضون في آخر الشهي بالشيد ٠‏ 


شعور الحيوانات يسرع نباتها .با دام القمر زائد النور ويغلط ويكبر , واذا كان 
ناقص النور أبطأ نباته ولم يغلظ. ٠‏ 


آان الحيواثات تكش البانها في ابتداء زيادة نور القمر الى الامتلام » وتزداد أسنتها 
وبياض البيض الملمقد في أول الشهر أكثر ؛ واذا نقص نور القمر نقست غزارة 
الألبان ومادة الأدمنة وكثرة بياض البيض ٠‏ 


ف ان الانسان إذا اكثر القعود أو النوم في ضوء القسر 2 تولد ل بد له الكسل والاسترخام 
ديهيج عليه الزكام والصداع ٠‏ 


ومنها أن السمك يوجد في البحار والأنهار في أول الشهر الى الامتلاء أكشر مما يوجد من 
الاستلام الى آخر الشهر , ويكون فيالنصف الأول من الشهر أسمن منه في النصف 
الأخير ٠‏ 


ومئها أن حشرات الارض خروجها من جحرتها في النصف الأول من الشهر أكشر من 
خروجها منه في النصف الآخير . وكل حيوان يلسع أو يعض فانه في النصف الأول 
من الشهر أقوى فملا' منه في النصف الأخير » وسمنه' أشد تأثير ٠]‏ 


ورهناك تأثيرات في النباتات فثمو/ها ونضجها يتمان في بداية الشهر بشكل. أسرع من 
آواخره ٠‏ في بداية الشهر القمري يكون القمر والشمس بجهة واحدة بالنسبة للارض وتزداد 
قوة جذبهما للارض ؛ وإزداد نور القمس ايلا'يوميا حتى منتصف الشهر ثم يتناقص ولعل هذه 
العوامل لها تأثيرات ايجابية على الحياة ٠‏ 


كان القرويني عالما كبيرا عمر ثمانينسنة(0١-147١),‏ تعر'ف على ابنالمربي 
في دمشق وتولى القضاء في واسط ؛ ولشهرتهالملبية لقبه البعض بهرودوتس التقرون 
الرسملى وبليئوس العرب ٠‏ 


محمد العامدي ب عامودا 


[] الحواشي : 


١‏ تم نقل هبارات القزويلي دون أي تعديل في صيفتها ونبدو العبارات احيانا ركيكة ومتدالحلة المعاني ٠‏ وحمائلية 
هنا تعني ( حركة ماللة ) ٠‏ 

!ل فلك الزهرة أقرب الى الارض من فلك عطارد ٠.‏ زلكن بطليدوس قدم فنك عطاردٍ على فلك الزهرة , ربما لللهسور 
عطارد اكبر في راي العين من الزهرة ٠‏ 

.د اهتقد القذماء .أن الطبيعة مكوئة ‏ من أرلّمة خذاصر هي التراب والماء والهراء والثار , فالتراب يشكل الارض , والماه 
يشكل البعار والهواء يعيط بالارض وكرة النان تعيط الهواء وتتداخسل. المناسر. مع: بعضها لتكون. .الموجودات 
والفلواهر على الأرض ٠‏ 

أ العبارة في دقيقة علميا ولكن اجتمال كبن يقصده القزوبني وهر“راس مغروط فلل “الارضن والذئب هو اللقل' ٠٠‏ 

راس مغروط ل الارض يرس دائرة- البروج ( هلك" البرْويَ ) وعلدما ُحدث الغسوق فان القمر يكونٌ في مستوى 

دائرة. البروج ؛ لذلك يؤكد القزويني أن القمر آذآ لم يعد عن دائرة البروج سوق يغسف ولفقلة ( هتراض ) 
تفني هيدان ٠‏ 1 1 

؟ - وتد الارض هو الجهة المقابلة للسماء , ويبدو ان القزويني لم يعتفد بكروية الارض تماما ٠‏ رهم أن تعليلاته للفسوق 

وظواهر اخرى لا تستقيم الا بتصسور الارض كرة في الفضاء ٠‏ 


ل 


0 


معن رأ ني مه 
العاملون في مدان الا فضا د واخد مة في ا مشر الْعَرني ظ 
عن ولي با وليذا لتم 


منذنهاية الكرن كفا مس حدق نههاية القرن التاسع الهجري 


إعاد؛ د.عأحهد 


واحدة » فقد كانت"علاقات طبنعتة خلال العصر الاموي ٠‏ لأن المفرب 
والاندلس » كانتا تتبعان في كثر من الاحيان ولاية مصر »2 التي تبعت 
العاصمة دمشق ٠‏ وقد تفرت الاحوال عئدما تسلم العباسيون شؤون 
. حكم الدولة الغربية .الاسلامية »-فانفصلت الاندلس هن المشرق العربي » ٠‏ 
واصبحت مستقلة حتئ عن المفرب العسربي ٠‏ : 


: تكن العلاقات بين المشرق الغربي والمفرب والاندلس مستقرة على حال 


لكن على الرهم من هله الحال » بقيتالملاقات قائمة بين البلدين في جميع الميادين 
ائما ليس على نطاق رسمي حكومي أو معثرفبه من قبل رجال السلطة والحكم ٠‏ 


ففي الميدان السياسي يمكن القول + ان القطيعة كانت شبه كابلة » اذا ما استثنيث 
فتسة قصيرة ,» سيط. خلالها الفاطميورن على المغرب المربي . وعلى الرهم يمن والسسع 
القطيعة هذه والحالة المدائية ؛ التي كانت تخيم على الأجواء السياسية ؛ فان اتصالات 
سرية تمث بين بعض قوى البلدين ؛ كانوراءها طموح بعض حكام الائدلس للسيطرة 
على المشرق المربي ليصار الى ضمه الالمغرب والأندلس ؛ بالصورة التي كان عليها 
الأس قبل مجي م العباسيين الى السلطة ٠‏ وكان يساعد على ذلك , أن جزءأ كبير سن المفاربة 
والائدلسيين ؛ كان سن أصسل مشرني ؛ ولاسيما مين نصر والشام واليمن ؛ لأن هؤلام 
شاركوا في فتوح المغرب والأندلس كما هومعروف ٠‏ وهنا يجب أن يفرق بين المغرب 
والائدلس , لأن المفرب بأقطاره الحالية » كانسسرحا لتفييرات سياسية متتالية ٠‏ 


نقامت على أرضه دول متعددة ؛ كانت تختلف في ولائها للمركر في المشرق المربي ٠‏ 
ومن هذه الدول ما كان مؤيد! ؛ ومنها ما كانسمادياً ' ففي المغرب قامت دولة الفاطميين ؛ 


ا مماممااا0ا0ا060 0 
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التي سيطرت عليه لفترة دامت اكثر من نصف قرن من الزمن ؛ امتدت من أواخي القرن 
الثالث الهجري حتى ما بمد منتصيف القرنالرابع الهجري/ الماشر الميلادي ٠‏ وكانت 
العلاقة بين المشرق العربي والمغرب خلال هذهالفترة علاقة غير متبلورة* فقد كانالفاطميون 
يتطلمون باهتمام بالغ الى المشيرق . حتىترجموا تطلعاتهم الى حقيقة واقسة سنة 
4م ه/515 م باحتلال مصم )١(‏ وبقيثهذه الملاقة طبيعية بعد أن انتقل الفاطميون 
الولاء والطاعة للفاطميين وصار يدعو لبني العباس ٠‏ ومئل ذلك الحين بداآت الهجرة 
العربية الجديدة من مص الى المغرب لاعادةالأمور الى طبيمتها(') ولكن النتيجة لم تكن 
في صالح الفاطميين هذه المرة ؛ فمادت العلاقةالى التوتر بين البلدين , وظلت هكذا حتى 
ما بعد سقوعل دولة الفاطميين سئة /451. ه5١١‏ م(" ٠‏ 

لقد حدث هذا على مستوى الحكاموالسلطات السياسية في البلدين ٠‏ أما على 
مستوى الشعب فان حركة الاتصال لم تتوقف لحظة واحدة ٠‏ أما على الطرف الآخر من جناح 
مع بعض بلدان المششرق المربي مثل بلادالشاموالعراق ومصير وظيرها ٠‏ 

ولمل خير مثال على ذلك » ماقام بهالخليفة الأسوي عبدالرحمن الناصر لدين الل , 
الذي كان يرسل الى مصر في كل سنة“نا مقدارةعشرة,ألاف ديثار اللمالكيين ٠‏ وكأن قصده 
من هذا , تحسقيق هدف سياسي يتجلى بالامل والتطلع نحو السيطرة على المشرق العربي ٠‏ 

وحدث أن ظهر خلال هذه الفثئرة في بلادالشام.... بعض الكتب التي تدعو للامويين 
والتي كان حكام الأندلس على صلة بها" رربما هم الذين شجموها(؛) أما على الصعيد 
الذي كانت فيه الاآندلس والمغرب ٠‏ تقتيفدانعلئ: المشرق الغربي مصدرأ رئيسيا للثقافة 
وأمور الفكر ؛ لا سيما خلال فترة ما اقبل نهايةالقرن الخاسس الهجري/ الحاديعشر الميلادي ٠‏ 

وهئاك أمثلة كثيرة جسدت حنيقة ذلك ٠‏ فالى مصير وصل محمد بن عبدون العدوي 
و5 مه . والى بلاد الشام روصل على سبيل المثال سئة 85٠‏ ه/ؤلام م عمر بن 
حفص القرطبي وفيها درس وأخلد الملم عنعلمائها(') والى المراق وصل محمد بن 
عبدالسلام الخشني في مستهل القرن القالثالهجري ٠‏ التاسع الميلادي » وبقي فيها فترة 
اقتربت من أن تصل الى ربع قرن من الزمن»أمضاها متجولا في طلب العلم(؟) ودرس 
بمدينة مكة المكرمة زكريا بن خطاب الكلبيفي أوآخر القرنالثالث الهجري/ التاسعالميلادي 
درس علم الحديث وبعض كتب النسب ؛ وعادالى الاندلس فاشتهن أمره هناك(*) وبالمقابل 
أسهم المشارقة بالرحلة الى الأندلس والمغفرب ‏ بقصد التدريس والفائدة » مثل أحمد بن 
أبي عبدالرحمن الزرهري » الذي قسدم على الناصر لدينالله بقرطبة سنة 5151 ه/ 87١١م‏ 
لقوبل بالترحاب والسرور . وصار يدرس بقرطبة حتى وفاته(؟) وغيره كثيرون لا طائل 
من ذكرهم ٠‏ ش ش 
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وقد اتخذت الملاقة الفكرية بين البلدين شكلا' آأخر , تجلى بنقل المؤلفات الموجودة في 
المشرق الى الأندلس والمفرب(١١)والحقيقةلم‏ يبخل المشارقة بشيء من علم أو معرفة علىالرواد 
المفاربة والأندلسيين , فبرهنوا بذلك علىان المداء السياسي ٠١‏ يبقى دائماً منفصلا” 
دون أن يوش على آية ناحية من نواحي الفكروالثقافة . ولا سيما أن روابط مشتركة , 
هي روابط اللفة والأصل والانتمام تجمع بينالمرب في آية بقعة من أرض وطلهم الكبير , 
وهي التي جملت هذه العلاقة تبدو طبيعية ١أما‏ في الميدان الانتصادي ؛ فان الأمور ظلت هي 
الأخرى علبيعية جدأ ؛ فبقي التماون قاشساً فيميادين الاقتصاد المتعددة ٠‏ ففيميدانالزراعة؛ 
اعتمدت المفرب والأندلس على المشرق؛ وذلك بنقل عدد من طرق وأساليب الزراعات 
المصرية والشامية وغيرها ٠‏ مثل طريقة زراعةقصب السك وشجرة القطن وكثير من أصداف 
الخغضراوات مشل الباذنجان والطرهرنوالخرشوف والسبانع وبعض الفواكه مشل 
الرمان والبر تقال والتوت الشابي وغيرهاوبعض [صئاف الحبوب مشل الذرة والارز 
والسمسم )١١(‏ أما في ميدان الصناعة ؛ فانالأس يختلف عن الزراعة؛ ويأتيهذا الاختلاف 
من وائقع المعملومات المترفرة حول ذلك , والديلا يشعداىر اكش سن اشارات بسيعلة جدأ 0 
لكنها تساعد على الاستنتاج » بأن التساونبين المشرق المربي والأندلس والمغرب ؛ كان 
قد قام خلال هذه الفثرة في حقل الصناعةمثال: ذلك صناعة السكر ٠‏ فالمرب الفاتحون 
للمغرب والاندلس 2 هم الدين نقلوا هنذهالمشتاحة”اليهما(؟١) ٠ ٠‏ 


وأما في حقل التجارة ؛ فان الأمسر كانطبيعياً الى درجة كبيرة جدأ » فلم يتوقف 
تجار البلدين عن الحركة ونقل البضائع بينهماء. قد كانث البضائع تأتي الىالأندلس 
. والمغرب: هن طريق المرافىء الشامية والمصيرية»ل"تنيما المرافىء الوائعة علىالمتوسط ٠‏ وكان 
المشرق العربي بالمتابل يستقبل البضنائع منالمفرب والائدلس الى ضير ذلك من عمليات 
المبادلة التجارية(؟١)‏ وهكذا فان العلاقات بَينالمشرق- المر بي وَالمترزب والأندلس » قدر لها 
أن تكون طيبة وطبيعية خلال فترة ما قبل نهاية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي ٠‏ فقد استقبل المفاربة والأندلسيرنفي المشرق العربي حجاجا وطلبة علم وتجارا 
وزائرين , خلال هذه الفئرة ثم تغتلف الصورة خلال الفترة الثالية فتصبح بلدان 
المشيرق العر.بي مستقرأ دالما لكثير من الاندلسيين والمفاربة ٠‏ دون معارضة أو قيود * 
فما الذي حدث على الساحة الأندلسية المفر بيةحتى لجأت فئة من سكانهما الى المشرق المربي» 
وما هي المرامل التي شفلت دورأ ايجا بيامشجعا في ذلك ؟» 


للاجابة عن هذا السؤال . يمكن القول ؛ ان ما حدث وبخاصة في الأندلس كان أمرأ 
كبيرأ مسن حيث تأثيره وفعاليثه ؛ و بالعالي النتيجة السلبية , التي التهى اليها ٠‏ هي 
ضياع أرض وتشتت شعب ومقئل حضارة ٠وان‏ الذي أدى الى هذه النتيجة هو 
الاشطرابات الداخلية , التي تجسدى _بالاثقسامات الحادة؛ وتبدل الدول وفي النهاية 
انتجاح الاسبان في السيطرة على معظم مناطقالأدلس ٠‏ كل ذلك أجس جماعة كبيرة من 
الإندلسيين والمفاربة على الهجرة الى بلدانالمشرق المربي ٠‏ والأمثلة كثيرة ومتمددة في 
هذا المحال 0 فمنها ما كان من جرام تبدلالدول 0 الذي بد[ بمسجيم المرا بطين واتحسار 
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دول الطوائف سنة 486 ه/ ٠١97‏ م ١‏ فقدهاجس نتيجة ذلك قسم كبير من سكان الاندلس 
الى المشرق المر بي(؛١)‏ والشيم نفسه حد دعندما زال حكم المرابطين فهاجر الكثيرون من 
الآندلس والمغرب الى المشرق خوفاً منهم .مثل الوهراني صاحب كتاب المنامات المسروف, 
الذي غادر الأندلس والمفرب ونزل مص وفيها عبر عن كرهه الواضح للموحدين , 
وعكسه في كتابه المذكور المنامات(١٠) ٠‏ ش 

لكن الذي حسااث بتأثير حمر ب الاسثرداد الاسبائية 0 كان أوسع وأشمل وأشد فعالية ٠‏ 
فلم تأت سئة 1084 ه/١؟؟١‏ م حتى ستعل معظم مدن الأندلس في أيدي الاسبان٠‏ وترافق 
ذلك باجراءات فاسية وسلبية ؛ أجبرت معظم سكان المدن المحتلة على الهجرة عنها الى غير 
رجمة(١١)‏ وهذا ما يظهر بوضوح من خلالتتبع هجرة الأندلسيين باتجاه المغرب والمشرق٠‏ 

وبمقابل هذه العوامل السلبية المحزنة » وجدت عوامل ايجابية في المشرق العربي حيث 
استقر قسم كبير من المفاربة والإندلسيين ٠وياتي‏ في مقدمة الايجابيات التي تمي بها 
المشرق العربي آنذاك » الامكانات الاقتصاديةالتي اعتبرت في المقدمة بدون منازع ؛ وخاصة 
بالنسبة للاندلسيين والمفاربة؛ الذين لايملكونشيئا ٠‏ فالمشرق المربي منطقة زراعية 
وصناعية وتجارية » تتوضشر فبه كل متطلبا الئاس واحتياجاتهم ٠‏ وهذا ما أكده الرحالة 
الممروف! بن بطوطة , الذي زار مص والشياموالحجاز والعراق ؛ واثنى على هذه البلدانمن الناحيية 
الاقتصادية(١١)‏ يضاف الى هذا أثالفرباء وسنهم المفاربة ؛ كانوا يخصون بمساهدات 
كبيرة جدأ » من قبل الحكومات والسلاطين الدين/ تماقبوا على حكم بلدان المشرق. المربي 
خلال المصور الاسلامية ٠‏ فكانث النلال توزغهليهم بنسب معيئة واختصت السلطات المشرقية 
المفاربة من بين كل الفر باء » النآين عَرَفتهتَدَنَ وحواضر المشرق العربي اختصتهم بأن 
انتطبت باسمهم بعض الأوقافٍ رجملت ريمهاللسرف عليهم(12) ٠ ٠‏ 

وقد وجدت الىجانب الموائ لالاقتصاديةعوامل اخرى ٠‏ كان لها تأثيرها الفمال على 
حركة المفاربة والأندلسيين باتحساه المشمرق المر بي ٠‏ ومن هذه الموامل الاهتمابات 
العلمية ؛ ذلك أن قسما كبيرأ مسن المفاربةوالأندلسيين ٠‏ كانت لهم اهتماماتهم العلمية 
البارزة ' وتجسدت حانيقة هذه الموامل بوجود المدارس ودور العلم بصورة كبيرة فلم 
يقترب القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي من نهايته . حنى كان في المفسرق 
المربي ورخاصة في مصر والشام ٠‏ سا يتربمنمائة دار للحديث واضماف أضماف هذا العدد 
من المدارس والخانقاهات والزوايا , التىما انقطع التسابق الى بنائها والمرف عليها 
لحظة واحسدة » مند فترة حكم صلاحالدينالايوبي في القرن السادس الهجري الثاني عشر 
الميلادي » حتى نهاية فترة هذا البحث(١١)وفوق‏ كل هذا , فان مناهج التعليم واساليبه , 
التي كانت بعررفة أنذاك , توافقت موالمبادىم التي كان يعتنتها ويسعى لاجلها 
المغاربة والأندلسيون ٠‏ 

وكان للموامل الدينية دورها الفمال فيهذا الميدان » حيث ساعدث في زيادة نشاطل 
حركة الاستقطاب باتجاه المشرق العربي ٠فكل‏ بلد من بلدان المشرق المربي ؛ يحتوي 
على مقدسات ديئية ٠‏ تستهري قلرب جميع المسلمين هذا بالاضانة الى أشيام أخرى 
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ذكرت في القرآن والأحاديث النبوية الشريفةعن هذه البلدان ' فهناك بيت المقدس » وفيه 
المسجد الأقصى الشريف والحجاز ولا سيما مكة المكرمة والمديئة المئورة وما فيهما من 
مقدسات لا بد لكل مسلم مسن زيارتها عففيها قبس الرسول العربي الكريم ومسجده 
الى غير ذلك ٠‏ فكان المفاربة ولاندلسيونيحرصون على زيارة هذه المناطق ويجاورون 
فيها الى غير ذلك('') ٠‏ 

وكان لطبيمة المشرق المربي تأثيرها الواضح والمؤئس على حركة المفاربة 
والأندلسيين ففيه العديد من المدن والنواحي ,التي يوجد ما يشبهها في الأندلس والمغرب مثل 
ديشق رحمص والاسكندرية وبعضصس مناط ةق الدلتا . وتأتي أهمية هذا الأمي من سر هلة 
الانسجام وسهولته والتاقلم مع البيئة الجديدة٠١وهذا‏ ما أخل بعين الاعتبار عند الفتح المربي 
للأندلس » حيث توزع الجند المشرقي بحسبالمناطق التي تناسبه(!١؟) ٠‏ 

وأما العوامل الأخيرة التي ساعدت علىاستقطاب الآندلسيين والمفاربة الى المشسرق 
العربي » فهي العوامل السياسية » التي كانتفي معظمها لسالحهم » حيث لاقوا في المشسرق 
المربي كل العناية والترحيب سن السلطاتالحكومية والرسمية , منئد فثرة حكم نورالدين 
زنكي وصلاحالدين الايوبي 2 حتى نهاب ةالقيْن التاسع الهجري ؛ الخامس عشر الميلادي ٠‏ 
فشيدت مدارس باسم المفاربة وأيضاً زواياوخانتافات ”صرفية ومساجد في كل أنحاء 
المشعرق العربي ؛ وبصورة خاصة بمباينةالتاهرة ودمشق والاسكندرية وبيث المقدس 
وحلب » حيث كان الوجود الأندلسي والمفر بي كثيفاً ومميزأ(')*٠‏ بعد هذه المقدية المقتضبة» 
من الممكن دراسة العاملين فيالمجالاتالاقتصاديةوالخدمة- في المشرق العربي على آساس البلدان, 
أي في مصر والشام والحجاز وغيرها ٠‏ ّْ 


ولا بد من القول ان الجماعة التي عنلتق هذا| الميدان “تن "المفاربة والألدلسيين لي 
المشرق السربي ٠‏ كانت كبيرة جدآأ سن حيث عددها 0 على الرغم سن عدم ذكل المصاذر 
لافرادها بصورة مستقلة ٠‏ فلم تذكر المصادرمن رجال هذه الفئة الا الدين كانت لهم عناية 
بأمورر علمية سعيئة مشل الفقه والحديثو الس بية الى غير ذلك ٠‏ 


وقد توزع هؤلام عدة أقسام ؛ فمنهم من عمل بالصناعة ومنهم من عمل بالتجارة 
ومنهم من عمل بالزراعة ؛ وآخرون في ميادينالخدمة المتنوهة * 

نفي مصر وعلى صعيد الصناهة , كان نشاطهم بارزأ ' ولا سيما اذا أخذنا بعين 
الاعتبار صناعات ذلك العصر ومدى تقديها «فقد اشتفلوا بصنامة الخرين بن توع 
(السقلاطون) 2 الذي لم يكن معروفا قلىنا يبدو في مصر بشكل واسع» فجاموا ووسعوا 
هذه الصناعة ونشروها في كل أنحاء ممير ٠فقد‏ اشتفل في هذه الصناعة لفترة طويلة 
بمدينة القاهرة ٠‏ أبو المباس احمد الحرارالتجيبي مسن رجال القرن السابع الهجسري/ 
الثالث عشر الميلادي ٠‏ وكالكت هذه الصناعةمصدر رزقه الر ثب - ويبدل أن هذه 
نقل عن هذا الأندلسي هر و وكدث أكبز نار حر يرأ بدرل وأجمله عند الزيات : 
فأخل منه في عشية كل يوم رغيفاً أقتات به »فاذا رام الدرهم | أ زنارآ طيره وهكذا ٠٠‏ 
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فلم أزل على حالتي اكب الحرير حتى قيل ليان لم تتركه أعميئاك :(؟') فلو لم تكن هناك 
الذي ذكره , والذي لا يستبعد أن يئون سببههو القضاء على منافسته في ميدان هذه 
الصناعة . لكن الذي لا يمكن تحدييده ؛ أنالتهديد هذاء لا يعرف , اذا كان من جماعة 
من المشارقة [د من المفاربة وان كان الاحتمالالاكسي أن هذا التهديد صدر عن جماعة من 
المفاربة الماملين بهذه الصئاعة ٠‏ 


ولي صناعة النسيج العادية ٠‏ اشتفلت أحدى المفربيات» التي لا يذك اسمها ابن حجر 
المستلاني ٠‏ لأنه كان في صدد الحديث من أخيها عبدالت المغفربي المتوفى سنة 45لا ه/ 
!م اشتفلت بغزل الثياب » فكان آخوهاالمذكور لا يلبس الا من انتاجها(؛') وتوصل 
بعض المغاربة بمدينة القاهرة الى أن أنشأبعملا . أو ما يشابه ذلك لصنامة الفرل 
والنسيج ٠‏ فقد ذكر المقريزي في صدد حديثه من منطقة الميدان الصالحي: و٠:٠:‏ ان الميدان 
الصالحي ظل باقياً الى سنة 742٠‏ ه ١‏ فادخلهصلاحالدين المسربي في قيسارية الفزرل التي 
أنشأها هناك » ومن هذا القول يستئتج أنهذه المنشأة كانت كبيرة وواسمة ؛ ولا بد أنها 
كانت غزريرة الانقاج(:') 5 


العصر على مجتمع القاهرة ٠‏ فقد قام عبدالكبن محمد السرسي المنوفى سنة ١م‏ ه/ 
١‏ ام بصناعة نوع من الورق »كان يستخدم لكتابة بعض الآيات القرآنية وما الى 
ذلك ٠‏ ذكره السخاري بقوله ؛ م ٠٠٠‏ كانأعجربة الدهر 5 صناعة الأاشيام الدقيقة , 
حتى كان يصنع بيده ورقسا .يكثب فييهبخطله الدقيسق سورة الاخلاص وآأية 
الكرسي ٠ )3(: ٠٠٠‏ 

فقد اشتغل محمد السبتي المتوفى بدمشق سنة175 ه/15١1‏ م في مجال النجارة ويظهر 
ذلك من خلال رواية لابي شامة في الديل علىالروضتين عنه » أن حرفته هذه ١‏ لاقت قبولا” 
عظيماً » مما جمله يجمع ثروة كبيرة ؛ ساعدتهعلى تقديم الممونات للكثيرين من الفريام 
بد يشة دمشق("') واشتفلوا في مجالات آخرىمن فروع الصناعة فاعتبرت بعض: أعمالهم 
جديدة ومبتكرة ؛ مما دهم بعض الصناعات ,وأضفى عليها صفة الاشتهار أكش ٠٠‏ وقد 
تمشل ذلك بعمل عيسى بن علي بن عيسىالاندلسي ؛ الذي حل بمديئة دمشق خلال 
النصيف الأول من القرن الثامن الهجري/ الرا بع عشر الميلادي .والذي عرل عنه تضلعه ومهارته 
في صباغة الحرير وتلوينه ؛ مما جمله مصدرالتعليم هذه الحرفة الصناعية والنتشارها(ة') 
ويبدور أمر تقل هذه الحرفة الى الشام من الأمور العادية جدآأ 0 على اعتبار أن الأندلس 
عرفت بها ولا سيما في مدن اشبيلية وسرقسطة والمرية(ة') ومن المحتمل أن تكون 
بعض الصناعات الاخرى ؛ قد نقلت الى الشامعن طريق الأندلسيين الدين سكنوها بشكل 
دائم وان كانت المصادر تضن بالمملورسات حول ذلك ؛ فانه حتى يومئا هذا » ما زالت بعضص 
المصنومات الغرفية التي تستخدم أواني للطمام ٠‏ ما زالت تمرف باسمها الاندلسي في 
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شتى مدن الشام وبلدانه 2 من هذه الأواني الصحون المتنوعة التي تدهى (المالقي) نسية 
الى مالقة في جلوب الأندلس ٠‏ وقد عرفت الشام هذه الصشاعة عن طريق ابناتها » الذين 
حلوا فيها خلال فترة هذا البحث ٠‏ 


وعرفت الحجازر عددا من الصناعيين المغاربة والأندلسيين . مشل محمد بن محمد 
النر ناطي أبي عبداتٌ من أهمل الشرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي ١؛‏ الذي اشتفل 
في صناعه التروس بالمديئة المنورة('؟) ومحمد بن أحمد الاندلسي المتوفى سنة 24 ه/ 
٠ 5 ١4‏ الذي اشتفل بصناعة الدهان ,الضروري لطللام جدران المسازل في المدينة 
المنورة ٠‏ وقد جلبت له هذه الصئاعة ثروة طائلة من المال ,» فقام خلال حياتهة بشررام 
كثير من الأرقام والعبيد وأعتقهم(١؟) ٠‏ أمافيميدان الزراعة في مصرر », فان الام لم يكن 
سن الوضوح » بالصورة التي كان عليهابالنسبة للصنامة ٠‏ لكن الذي يمكن قوله , 
أن الأمثلة القليلة » التي وجدت في ثنلا,ياالمصادر , تدل دلالة أكيدة على أن المفاربة 
والاندلسيين اشتفلوا فيالزراعة بصورة كبير: ٠‏ وهذا يلهر من خلال تتسع حياة كبار علمام 
ولا سيما في الأيام العصيية * 


ويمكن تقسيم العاملين في ميدان الزراغةالى قَسَنَيّن”: أولهما ؛ الذين عملوا في حراسة 
الحقول والكروم والعدائق ؛ وهو أمس اشتهربه المناربّة خلال وجودهم في المشرق المربي ٠‏ 
الاسكندرية خلال القرن السادس الهجري/ الثاني عشر-الميلادي() ٠‏ 


أنا القسم الثاني ' فهم الذينئ “امتلكوًا الأراضي واستزررعوها؛ أو الذين عملوا عند 
مالكين مصريين وغيرهم ٠‏ فقد ذكن المقزيزيني كتابة 'الخطلط ٠.‏ طبيبا باسم (ابن المفغربي) 
كان يمتلك بستانا بمديئة القاهرة « اششراهمئه القاضسي كر يم الدين ناظن الخاص للأمير 
سيف الدين طشتمر الساقي بنحو مائة الفدرهم نضة . عنها زهامء خمسة آلاف مثقال 
ذهيا ؛(*؟) وتدل هذه الاشارة التي جاء بها المقريزي على أن المغاربة؛ كانت لهم رغبةفائثة 
بالعمل الزراعي» والاالماذا لم يقفاهذا الطبي بس عند حدود علمه واختصاصه ودخله ملة ؟ 


وكانت الزراعة على ما يبدو الملجأ الأمين » أو بمعئى أخر الاحتياطي ٠‏ الذي يغني 
من يعمل به ويساعده على العميش محفوظالكرامة اذا ما أحدقت به الصعاب ٠‏ فعلى 
الرهم من علم ابن خلدون ومكانته الرفيعة قاضياً للمالكية بالقاهرة ؛ كان يلجأ الىالممل 
اليه ليخلفه في التضاء يقول «١‏ وكنت مقيما بالفيوم لضم زرعي هنئالك 6 ومشل ابن 
خلدون كان القاط المالكي حسامالدين محمدالممروف بابن حريزن المفسربي المتوفى سئة 
214/1 ام الذي توسع في أمور الزراعةوالري بمصير » فشملت نشاطاته عدة وجوه 
وكانت له اهتمامات مشتثلفة ؛ الأس الذي جمله يعنت في المنتجين الرراعيين المرمورقين في 
عصره ؛ فقد اعتنى بغن السقاية والري «فاستجر المياه الى حيث الأراضي المراد 
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ارواؤها ٠‏ ومن ناحية أخرى امتنى بش بية النحل وصناعة السكر والقئرد الى غير ذلك »2 
يقول ابن تغري بردي : د ٠0‏ وحبب اليه الزراعات ودولبة السواقي وعمل القنود 
والسكر والاعسال ؛ واتسع أمره في ذلك حتى صار في اس كبير من المتحصل في السنة » يكون 
ذلك الافاً بؤزلسة ل 6 وقيد كان محيد بن محمد المالتي أبو عبيد الله المترفى 
سنة 48ام ه/172١‏ م يشلك ل مدينة الاسكندرية غيطين من الاراضي » يشيرف 
بئنفسه على زراعتهما ٠‏ ويبدو أن التاجهما كان كبيرأ ؛ حيث انه ترك ثروة هائلة » انتفع 
بها وارثره(6") أما في الحجاز فقد اشتهرالمفاربة والاندلسيون على صعيد الزراعة الى 
حد ماء ولا سيما في حقل العمل في الحدائق والبساتين ومزارع النخل ٠‏ فقد قام أحمد بن 
صالح الزواوي المتوفي سدة 10/6 م,بحراسة بساتين النخل بالمديئة المنورة ٠‏ وكان 
قبل ذلك بالقاهرة بالجامع الأزهر ؛ وفادرهالى المدينة حيث جاور هناك حتى وفاته("؟) 
ويبدو أن عددهم كان كبيرا جدأ بالمديئة المنورة » حيث يذكر السخاوي في تابه التحفه 
اللطيفة في تاريخ المديئة الشريفة » في سياقترجمة عبدالل بن عمس المفراوي ؛ أله كان له 
أصحاب مفاربة مثل يوسف وحسن الخولائيين محمد المكناسي : م اذا جاءوا من قبلهم في 
الحدائق حملوا معهم شيئاً من رمام البقول التي لا تصلح الا للسدواب , كالسلق وبقايا 
اللفتة , وما أشبهها . فياخذه خاديهمم “فيسلته » فيضمه الى أن يفرغوا من صلاة 
العشام فيقديه لهم وهم صائمون' 0 وانتمر و اهلى ذلك سنين لا يعملون سيره الا في 
النادر ل الييةا : 

اما القسم الثاني فقد عمل أصحعابه فيبيدان زراعة الأشجار المثمرة » وكانت لهم 
آيادي بيض في تطوير هذه الزراعات “وخا بتنايتة“|لطالف ٠‏ يقول ابن جبير عن ذلك 
ضمن حديثه عن فواكه مكة المكرمة”: « وقدجلب ال اليها مسن المفاربة ذوي البسارة 
الجهات . وذلك بفضل ان عزء وجل" وكرماعتتائه بحرمه الكريم وبلده الأمين »(5؟) ٠‏ 


أما 4 بلاد الشام ٠‏ فان الأمر لا يختلف عن الذي كان في دمر والحجاز ٠‏ فالممل 
بالفلاحة والزراعة كان متوفرأ فيها بسهولة أكثر من غيره ؛ على اعتبار أن هذه الحرفة , 
كانت تشكل عماد الاقتصاد في هذه البلاد ٠لدلك‏ ليس من الغريب في شيء ٠‏ أن يكرن 
قسم من المفاربة والأندلسيين عمل بالزراعة ,ولا سيما الذين لا يمتلكون المؤهلات العلمية 
والادارية أو غير هأ 0 

وقد اشتهر من الائدلسيين والمفاربة عملهم في حراثة البساتين والعمل فيها » مثل 
ابي الوليد الطرطوشي صاحب كتاب (سراجالملوك)(١؛)‏ وقد يكون الأندلسيون والمفاربة, 
هم الذين عملوا في زراعة واستثمار البساتينوالاراضي ؛ التى خصصها لهم نورالدينز نكي 
فلي مدينة دمشق » وخاصة أن المسؤول الأولعسن ادارتها , كان منهم , وهو أبو الحسن 
علي بن سردال الممروف بالمرادي(١!) ٠‏ 

أما القسم الذي عمل افراده في الحقولالزراعية الاخرى غير حراثة البساتين ٠‏ فان 
المصادر لا تحفل بالكشير من الأمثلة , التي يمكن الاستشهاد بها ٠‏ لكن وهلى الرفم من 
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ذلك , فان هناك بعض الاشارات ؛ التي تمكنمن البرهان على أنهم اشتفلوا بالزراعة ٠‏ 
فقد وجد كثي منهم استطاهوا بطريقة ما أن يمتلكوا الأراضي الزراعية الواسعة ٠‏ مشل 
الشيخ رجب الدين الرجيحي التونسي المتوفى بدمشق سنة 7١7‏ ه/1807 م ؛ الذي كسان 
يمتلك قرية كاملة من قرى غوطة دمشق » لم يسمها صاحب الدرر الكامئة("1) 8 

أما في الحتل التجاري شان الأس يختلف هما كان بالنسية للزراعة والسئاعة من 
حيث توضس الأمثئلة الواضحة ٠‏ فلم يجد التجار المفاربة والأندلسيون » أي مانع من 
الانتقال وشحن البضائع الى حيث يريدون ,من بلدان المشرق العربي وغيرها ٠‏ 


ففي العراق كان أبو الحسن سعد الخيربن محمد بن سهل البلنسي. نزيل بفداد المتوفى 
سئة 241١‏ ه/ا8 ١١‏ م ٠‏ يسافر في تجارتهالى الصين ؛ يأخذ البضائع من العراق ؛ ويعرد 
ببضائع من الصين ٠‏ وريما هو الوحيسد أوالثاني من بين أفراد هذه الفئة ؛ الذين وصلوا 
الى الصين أو غيرها من البلاد النائية(؟؛) وفيبفداد أيضا عمل اثنان من المفاربة تاجرين 
لسالح دار الخلافة هناك أي انهما حيئا لشراءحاجيات الخليفة واستكمال جميع توراقصه 
المختلفة , وهما ولدا عبدالمنعم بن علي الصتلي المتوفى سلئة 6١١‏ ه/6١١ام‏ الذي قسدم 
بغداد واستوطنها ؛ وعمل فيها واعظأ ؛ وسسسعأبو شيمامة المقدسي صاحب كتاب الروضتين 
بعض دروسه ؛ ولي ذكره يقول : م٠٠٠‏ خلتنتاولدين:, النجيب عبدالله والعن عبدالمر , 
صارا تاجرين لديران الخلافة »(؛؛) ٠‏ 

ولي مصر كان التاجر الأندلسي عبدالله بن عبدالجبار الشاطبي المتوفى سنة 1١4‏ ه/ 
14م يتنقل بين الاسكندرية والصميدواليمن” ينقل الكارم والنسيج وغير ذلك من 
البضائع , وكان أحد أهم تجار الاشكندريةمن المغاربة والاندلسيين(*1) * 

لكن الأهم منه على صعيد حجسم الثروةوالمال ‏ كان شعيب بن يحيى القيرواني المتوفى 
سنئة 1148 ه/448١١‏ م نزيل الاسكئدرية ,الذي تصدق بالكثير من ماله على الفقراء من 
خلال الاوقاف التي جعلها للسرف عليهم(1؛) في القاهرة عمل ابراهيم بنعبدالملكالمغربي 
المتوفى سنئة 848٠‏ هد/20/5١‏ م » تاجرأ عندالسلطان فجمع مالا كثيرأ , حاول ارساله الى 
المغرب ٠‏ حثى لا تصادره الدولة ٠‏ لكنه لم يفلح وصودرتث آمواله(»؛) 9 
عشر الميلادي على أنه أحد أبرز تجارها ركثرت أمواله , وانتهى الى المصسير نفسه 2 
الذي لاقاه سابقه » حيث تمت مصادرة أموالهواهانتهة(ة؛) وذكر السخاوي أن محيد بن 
عبدالرحمن التونسي ؛ كان يتكسب بالتجارةبمديئة دمياط ٠‏ لكنه على ما يبدو لم يفلح 
في هذا الميدان , بدليل أنه تحول الى عمل آخركان اقل شأنا ٠‏ وظل هكذا حتى وفاته سنة ‏ 
الى ه/251١‏ م(ؤا) 9 
تأجرأ متجولا" بين الحجاز رمصر والهئد ؛ مع أن معنظلم انامته كانت بمصمى حيث رأه : 
السغاوي فيها ؛ مات بالهئد بعد سلة ١/امه/455١م(00) ٠‏ 4 
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وتنقل محمد بن محمد الالقي المتوفىسنة /417ه/18174١م‏ ؛ بين مدينة الاسكندرية 
واليمن فترة قصيرة » ينقل البضائع بينهما ٠و‏ يبدو أله جمع شروة مكلته مسن شراء بعش 
الأراضي الزراعية ,/ فشرك التجارة وعملفيهاراه) ٠‏ 


وكان آخر التجار المناربة , الدين ذكرتهم مصادر هذه الفتسة سعيد بن [برأهيسم 
الأندلسي ؛ الذي قام بالتجارة بين الاسكندريةوالقاهرة ٠‏ وظل هكذا حتى وفاته سنه 


واشتغل المفاربة والاندلسيون المقيمونبالحجاز بالتجارة أيضاً * فقد وصل اليها 
التاجى ابو عبدالك محمد بن علي التجيد بقصد الحج سنة 11٠١/4 1١5‏ م٠‏ وملك 
ذلك الوقت بقى متجولا' بين مئة والشاموالقاهرة والاسكندرية ٠‏ حتى وفاته بمداينة 
قرص سنئة 560617 د/ركه1ام(؟ه) واشتفل تاجرأ بمكة المكرمة محمد بن علي الأندلسي 
المتوفى سنة 86الا ه/1 ١1١‏ مء فحص لاموالا' كثيرة(04) . 

ومثله كان محمد بن يحيى السنهساجيالمتونى سنة 78٠١‏ ه/794؟١‏ م ٠‏ الذي امضى 
الجزم الأكبر من حياته : متنقلا' بسين.مكةواليمن بقصد التجارة(:5) ٠‏ 


أما احمد بن يونس القسنطيثي . فانه يَخَتلك عن كل الذين ذكروا حتى الآن » بأنه 
لم يكن متفرغا لأمور التجارة بشكل كلي انما كان من الملمام الكبار في مصيره ٠»‏ نرل 
المدينة المنورة بعد تجوال طويل_بين حواضرالمشرق_العربي والمفرب ؛ وكان يقرىم فيها 
الحساب والعربية والمنطق ٠‏ لكنه من تاعميةآخرى ؛ كان يخالط الباعة والسوقة من أجل 
التكسب ؛ ولم يزل هكذ! حئئ .وفاته. سنة8 417 ه/1414 م(01) واشتهل بمكة أيضاً 
التاجر حسن بن أحمد التو نسي المعروفبالمفر بي فكان “من تجارها الممروفين بمحلة 
دار الامارة بمكة آنذاك ؛ حيث بقي فيها حتى مات سنة 1740 ه/1584 ع(20) وعاصيره 
بسديئة مكة المكرمة التساجر علي بن أحمدالمسررف بالمفربي , الذي اشتفل بئقل البضائع 
والتجارات الى الهند ٠‏ وفي الفثرة الأخيرة ,لدبه احد زعمام مكة آئذاك لتحصيل بعض 
الأموال المستحقة له في مكة ٠‏ مات في مكة سئة/41 ه/4 ١27‏ 5 وقد أورث مالا" كثيرا(هه) 
وعرفت بكة أيضا تاجرأ من هذا الطراز هوحامد المغربي الممروف بالتاجر السفار لكثرة 
ما كان يسافر بالتجارة الى بلدان متفرقة ,حتى وفاته سئة 4481 ه/1477 م ٠‏ ومثله 
التاجر يحيى بن علي المفربي ؛ الذي انحصر نشاطه التجاري بين مكة والقاهرة ودمشق(؟5) 
أما في بلاد الشام » فقد وجد أندلسيونومغاربة ؛ امتهنوا حرفة التجارة منذ الوهلة 
الادلى من وصولهم اليها ٠‏ فمنهم من تجاوز بتجارته هذه البلاد » فوصل الى فارس وغيرها 
من البلدان الأجدبية » ومنهم من اقتصصر فيتجارته على مديئة شامية واحدة ٠‏ فقد كان 
أهمهم يرسف بن يحيى بن اسحق السبتيالمنربي الطبيب ؛ الذي اشتفل بالنجارة في 
الفئرة الاولى سن وصوله الى الشام أوائلالقرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي٠‏ 
فوصل بتجارته الى العراق وفارس والهندوحصل ثروة كبيرة ٠‏ صرف قسما مئها على 
شراء أرض بمديئة حلب ابتئى عليها دارأ لتدريسالطب ومداواة الناس(١٠)‏ وآما الدوع 
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الثاني من هؤلام التجار فقد تى كن عمل افر اده داخل المدن الشامية ٠‏ بعد أن امتلكوا 
الحوانيت والمعلات التجارية ٠‏ مثل علي الفحامالمنربي المتسوفى بدمشق سنة 181 ه/ 
١‏ م» الذي امتلك دكانا في محلة بابالفراديس تجاه جامع الرأس بمديئة دمشق 
أععده لبيع الحطب والفحم ؛ اللذين كانا أدواتالتدفئة الرئيسية وإعمال الطبخ والافتسال 
وما شاكل ذلك في تلك الفشرة من الزمن(١5) ٠‏ 


وهناك فئة آخرى من الأندلسيين والمغفاربة اكش عددأ وأدوسع انتشارا , عمل رجالها في 
مجالات اقتصاديةهامة ومتنوعة ‏ ؛ منها ما هوصناعي ومنها ما هو زراعي وآخي تجاري ٠‏ 
وأفراد هذه الفئة لا يقلون أهمية عن الماملينفي المجالات الآخرى الأآنفة الذكر من حيث 
النتيجة ٠‏ ويمكن تسميتها برجال الخدمة ٠‏ 


وهم مجموعة من الأندلسيين والمفار بةالفقراء؛ الذين يختلفون عزالمجموعاتالاخرى 
من حيث طبيمة الأعمال التي مارسسوها .واشتغفلوا فيها ؛ والتي اعتبرت من أدنى 
الاعمال ٠‏ بالقياس الى مردودها وقيمتهابالنسبة للماملين فيها فقط ٠‏ وقد تمثلت هذه 
الأعمال في ميادين ومجالات متنوعة ٠‏ مث لالمٌمْمْلَرف حراسة طاحوئة ما ؛ أو بستان أو 
حمام الى غير ذلك من هذا القبيل 0 واسماالذي ذفع هؤلام للعمل في هذه المجالات » أن 
ظروفهم العامة » لم تكن تساعدهم أو تَوهلهم لشفل مُناصب على مستوى إرفع وأفضل 
مردودأ ٠‏ مشل العمل في حقل التدريس أو بالتجارة أو غير ذلك ٠‏ وان خير من فائسد 
الاعمال التي امتهنوها في بلاد الشام الرّحالةابنَ جبين عَندما تحدث عن الجالية الأندلسية 
بالشام فقال: « فالغريب المحتاج هنا:. .اذا كانعلى طريقة خير وصون ؛ محفرظ غير مريق 
مام الرجه 0 وساس الفر بام ممئن ليس على هذه الحالة تمن فهد الخدمة أو المهنة ؛' يسبب 
له ايضا أسباب غريبة من الخدمة ؛ اما بستانيكون ناطور| فيه أو حمام يكون عيئأ على 
خدمته , وحافظاأ لابواب داخلية ؛ أو طاحونهيكون أميئأ عليها : أو كفالة صبيان يرديهم 
الى محاضرهم ؛ ويصرفهم الى منازلهم ؛ الىغير ذلك من الوجوه الواسمة ؛ وليس يؤتمن 
فيها كلها سوى المغاربة الغرباء ؛ لانهم قسدعلة لهم بهذا البلد صيت في الأمانة وطار لهم 
فيها ذكر .(35) وفي هذا الميدان ينقل الوهرانيالذي رحل الى المشرق؛ قول أحد المشارقة فيه 
وهو ابن العميد : هد ضيمتم الوقت في حديثالوهراني ٠‏ وال ان ملك المغفرب تئحس , 
ما جاءنا قط منهم الا حارس كرم أو ناطور بستان ©5(6) هذا القول من جائب 
واحد ؛ فلا يصح » بأن أهل الأندلس والمغرب ؛ الذين وفدوا الى الشام ٠‏ كانوا 
كلهم حراس ونواطير بساتين ٠١‏ وتوجد بعض الأمثلة التى تبرهن على اقبالهم على مثل هذه 
الأعمال واشتهار همفي مجالهاهذا بالاضافةالىأنهاتشي الى أنهم كانوا كثيرين جدأ ٠‏ فقد جام 
على لسان المقريزي في كتاب السلوك لممرفةدول الملوك ؛ أن اكش من ألف حمام كانت 
مع جيش صلاحالدين » ترافقه أينما ذهبوكان أكشش الذين قاموا بمهمة تجهين وتحضير 
الحمابات ؛ كانوا من الأندلسيين والمفاربةالنقرام 00 ' 00 في ا 
الف حماء » وكان اكثر ما يتولاها المفاربة: يجتمع منهم اثنان أو ثلاثة» ويحفسرونذراعين» 
فيطلع المام اخذون الطين 3 فيعملرن 35 يستر وله بحطب وحصير ؛ 
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ويقطعون حطباً مسن البساتين الني حولهم .ديحمون المأء في قدر » وصار حمابا يفسل 
الرجل رأسه بدرهم أو أكثر » * ولا يستبعدان تكون اعداد كبيرة منهم » قد شاركت الى 
جانب هذا الممل في أعمال أخرى , مثل الطبخ وتجهيز الطمام للجيش(:٠)‏ وهناك دليل آخر 
يتجسد بشخص عسس بن سعيد التلساني ١ابي‏ حفص من اهل القرن التامن الهجري » 
الذي عمل أمينا لطاحونة أشنان بدمشق ولعترة ملويئه من الزمن ؛ كان آخرها سله 
انب ه/ ١51‏ 0 وعمل يحبى الممر بي نزيل دمشق المتوفى سلة 11١‏ ه/١ام١‏ م 
في مجال اخر غير الذي ذكل حتى الآن ؛ هوقشر القمسح ودقه وتجهيزه بالشكل الذي يكون 
فيه صالحا للاستخدام في انواع مختلفة مناعمال الطبخ والطمام ٠‏ وقد درت عليه هذه 
الحرفة مالا كثيرا(0) ومثله في ميدان أخرعمل المفر بي علي بنعثمان بن يحيى الصنهاجئ, 
عمل شواء للحمة بمدينة دمشق خلال القرن السابع الهجري الثالث عشر اليلادي("3) ٠‏ 

رفي الحجاز حيث الاماكن المقدسة في مكة والمدينة , احتاج الأمسى لوجود فئّة من الرجال 
تقوم باعمال الخدمة العامة في هذه الاماكن ,فكان للمغاربة والأندلسيين حضور ومشاركة 
فيها بصورة فعالة وملموسة ؛ شل محمد بنمحمد الانصاري الفرناطي المسوفى سسنة 
6 ه/ 1١١0١0‏ م2 الذي كانت له معرفية بالطب ؛ لم يستفلها في أي من الأهممال 
خلال نروله بالمديئة المنورة ؛ التي اشتفل فَيْهاامين على الخدم حتى وفاته(هة) ٠‏ 

وقد اشتغل الاندلسيون والمغفاربة في أماكن خحساسة وهامة من أماكن الخدمة المامة, 
مشل النقل البحري ( الذي عمل فيه عبد الد التو نسي ٠‏ ويذكش ابن بطلوطة أنه شاهده 
بمديلة جدة سنة 57/ا 71/4 1م >-وقالانه كان-يمتلك مركبا يممسل فيه لحسابه 
الخاص ؛ وينقل الركاب والمسافرين من مديتةجدة الى ناحية القصير التابعة لمديئة قرص 
المصمرية وهكذا(١١)‏ وخدم بالآماكن- المقلاسة جمد بن محمث المفربي المتوفى سئة 854 ه/ 
4 !م واستطاع أن يجمع مسن وَرَآء همل مَسذَا بمضّ آلمال ؛ على الرغم من أنه كان 
يتظاهر دائماً بالحاجسة والفقر('") واشتغل بحرفة الدهان بالمدينة عبداتٌ بن ابراهيم 
المفسربي المسروف بالزعبلي 0 وكانك هذهالحرفة مصدر غيشه 6 ضع بعص الاعمال 
مات سنة 680 ه/141! م(/) ٠‏ 

رفي بمير كش هؤلام ولا سيما في المدنالكبرى مشل القاهرة والاسكلدرية وبعضص 
الحراضر ؛ التي كانت محطلة للمسافرين منمصر والقادمين اليها » مثل مدينة قرص , 
التي عرفت كثيرأ من هؤلاء ؛ مثل محمد بناحمد الجزيري المتوفى سئة 5154ه/ 417 17م: 
الذي سكن هذه الناحية » وعمل فيها بحرفةتجليد الكتب وترتيبها وتصفيفها + وهو من 
شخصيات مدينة بلنسية الأندلسيةالممروفة(؟؟)واشتفل أحدهم بحرفةالخياطة بمديئةالقاهرة: 
هو محمد بن يوسف الزواوي المتوفى سنةلا ١٠م‏ ه/ ١4١8‏ م» الذي وصفه السخاوي , 
أنه كان خبيرأ ومتسامعا(؟") وبالحرفة نفسهااشتغفل محمد بن عبدالل التونسي أبو عبدالل 
المتوفىسنة/88ه/ 1547م بمديئةالاسكندرية على الرغم من تضلمه في العلوم الدينية 
واللفوية والحساب ٠‏ وهذا! يدل على أن هذه الحرفة كانت من الحرف » التي تدر على 
صاحبها المال والثروة وكان يمارسها في بيتهالذي يسكله(؛١)‏ . 
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اوقد اشتهرت عائلة الزواوي المغربيةبمدينة القاهرة خلال القرن التاسع الهجري 
الخاسس حشر الميلادي بعممل جديد من أعمالالخدمة العامة » لم تمارسه جماعة آخرى مسن 
المغاربة والأندلسيين بالاعتماد على ممطيات المصادر , وهو الممل في مجال القبان » الذي 
يستخدام عادة لمسرفة الاوزان المختلفة والذييكون مكانه بصورة عامة في سوق كبيرة 
للمحاصيل ٠‏ وآأفراد هذه الجماعة المفر بية هم!شمبان بن علي بن أحمسد المغربي الزواوي 
القبائي المتوفى سنة 448 ه/ ١55١م‏ ووالدهواغوه , وهما اللذان اورثاه هذه الحرفة , 
. ولكنه تمين عنهما ؛ بحيث لم يكتف بوضعقبانواحد ؛ انما قام بوضع بضعة عشر قبانا ألفيا* 
١‏ وتطورت به الأمور ٠‏ حتى أصبح شيخ المشتغلينفي هله الحرفة 8 فكثرأ ما كان يلجأ اليه 0 
الذين تحدث بيثهم خلافات سن أصحابالتبابين . وفوق كل ذلك ؛ فانه كان من 
' الماهرين بتصليح القبابين وصيانتها » فقدسافر كثيرا لاصلاح قبابين كانت ممطلة في 
' مناطق مصرية بعيدة عن مديدة القاهرة ؛ مثلمنطقة الوجه البحري وغيرها ٠‏ وقد آثارت 
شهرته هذه حقد كثير من الئاس عليه ؛ كانمنهم قسم من أقربائه المقربين » مشل أخيه 
محمد بن علي الزواوي الذي كان قبله معلمأكما مره أنفا » فادعى عليه ببعض أشيام لم 
تكن فيه 'ء فأوقف لفترة وجيزة وأطلقواستطاع صرف أخيه من زعهامة المشتفلين 
بالقبابين , وأصبح هو زعييهم من سلة ١44/88:‏ م حتى وفاته, آي قرابة 
خمسين هاما ٠‏ وهو يشبه ما يسمى في أيامذا هلم :رئيس حرفة من الحرف المتنوعة(؛) 
ويبدو أن حرفة التجليد توريق الكتب »اكانتبن الحرّف المحببة للاندلسيين والمثاربة وانهم 
كانوا لا يرون في ذلك آية احراجات أو متاهببعئوية » وخاصة منهم الدين كانوا من هائلة 
علمية معروفة أو غنية الى غير ذلك :-مشلعبدالمزين-بن علي بن محمد بن فرجون” الذي 
اشتهر عن أبيه ١‏ .نه كان علا'مة عمره ؛ وعلىالرغم من ذلك » فقد كان كابله يمارس حرفة 
التجليد و بالأجرة(0/) .١‏ او ء 0 

وهكذا فقد تبين بن خلال الأمشلة » التي توفسرت في مصادر فترة هذا البحث ؛ أن 
المفاربة والاندلسيين قدموا لحدمات جليلةللمجتمع الذي عاشوا فيه في المشرق العربي ٠‏ 
وكانوا يعملون بحرية تامة ؛ لا يقف في سبيلهماي عائق ؛ وان كان بعضهم قد وأجه بعض 
المصاعب» فانها كانت فردية من حيثمصدرهاء وآئية كانت ترول بسرعة وسهولة * 


ْ دنا ١‏ 9 
[] الحواشي : ش 


١‏ - ابن هذاري ( المراكشي ) البيان المفرب ج ١‏ تعقيق س«كولان أ٠‏ ليفي بروفينسال بيوت4]؛اصاء؟ ؛ ابن ابيديثارء 

المؤنس في اخبار افريقية وتونس تعفيق معمد شحامالطبعةالثالية ص 54, ابن العماد العنبلي (عبد العي) شذرات الذهب 
اص 41؟! ٠‏ 1 

وك 0 دحلان » خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد العسرام الطبعة الأزلى مصر مد"! ها ص "١‏ * 

4 ل المسعردي (هلي بن العسين) مروج الذهب ومعادن الجوهرج ؛ تعقيق شارل بلا بيروت ا9| ٠‏ ص 97 , الجاحلل 
كتتاب العلمائية تحقيق عبد الله محمد هارون مصر 48ؤاص 8( ٠‏ 

م الصفدي ( خليل بن أيبك ) الوالي بالوفيات ج " تعفيؤمحمد بن عبدات ومعمد بن معمود باعثناء س٠‏ ديدر يلغ دمشق 
9449| ص ٠ ١7‏ | 


١‏ - ابن الدباغ معالم الايمان في مدرفة أهل القيروان تحقيسقابراهيم شبوح ج اط ! مصر 19548 ص ]18 وبا بعدها وابن 
القوطية ‏ تاريخ علماء الانددلس , مصر 1455 ص (0” ٠‏ 


العميدي ( معمد بن فتوح ) جذوة المقتبس مصسسر 5كفاص ٠154-1848‏ 

م - المقرئي ( أحمد بن معمد ) تفح الطيب ج ؟ صن [7؟ ٠‏ 

4 - نفح الطيب ج # صن ٠ (١17‏ 

٠ 4! انظر عددا من الامثلة ابن مخلوف ( معمد ) شجرة النوراءذكية لي طبقات المالكية ص‎ -٠ 

ا نفح الطيب ج ؟ صن 258-5567 : محمد أكرد علي غططالنام ج 1 دمشق ١915‏ ص 157 , جورج يمقوب اثر الشرقى في 
في الغرب خاصة لي العسور الرسطى ترجمة فزاد حسنينعلي القاهرة ١445‏ ص اه . شجرة النور الذكية في طبقسات 
المالكيسة ص لاة ٠‏ 

الر الشرق في الفرب في القرون الوسطى ص !4 ٠‏ 

1 ااعميري ( معمد بن غبد المنعم ) الروض المعطار في غبرالاقطار تعذيق احسان عباس بيروت 1978 صن 047 واللسسل 
بعض التجار الذبن تنقلوا بين البلدين ابن بشكوال( خلف بن عبد املك ) ٠‏ كتاب الصلة قسم ' بصس "!2و١‏ 
ص6" غلا" 278 ه 

1 انظر بعض المهاجرين تفح الطيب ج ؟ سس ا" ٠‏ 

60 الوهرائي ( معمد بن محمد ) منامات الوهرائي ومقاماتدورسائله تعقيسق البراهيسم شعلان ومعمل نفش القاهرة 
لكؤلا صن ١ه‏ 

1- محمد لبيب البتنوني ‏ رحلة الاندلس الطبمة.الأوؤلى/!!19 : محمد مبداله هلان عصى المرابطين والموعدين في المفرب 
والاندلس قسم ؟ الطبعة الأولى القاهنة 16514 ضن'807.» 


107 ابن بطوطة ( محمد بن عبد الله ) مهذب رعلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وهجائب الاسفار بروت 
4س "6٠١0‏ ؛ ابن جبي ( معمد بن أعمد ) الرحلة بورت 104ا ص 84! ٠‏ 


14- السيوطي ( هبد الرحمن جلال الدين ) حمسن اللمعاضرة فيتاريخ مصر والقاهرة ج " تعقيق محمد أبو الفضل أبراهيم 
طبعة دار احياء الكتب العربية'بلاثا ص 61" اليوئيني -ذيل مرآة الزمان ج ”# الطبمة الأولى حساير آباد الدكسن 
فكذها ص ٠17‏ 


ذا 2.126 ملظاءجقصع[ه؟ .سمتهة أه والعوملءيوعم5 , 


٠‏ انظر تفاصيل وافية حول تائي هذه المقدسات بالمفاربةحسن المعاضرة ج ١‏ ص 774 , السلمي ‏ ترفيب أهل الاسلام 
في سكنى الشام؛ صحعهونشره أحمد سامع الغالديالقدس310١‏ ص ١١‏ وما بعدها , الربعي فضائل الشام ودمشق تعقيق 
صلاح الدين المتجد دمشق +188 صل 11 وما بعدها ٠‏ 


!١‏ انظر أوجه التشابه بين المناطق المشرلية والمغربية الالدلسية ابن خلدون كتاب | 1 5 ص ١‏ اأطيب 
3 
ج ضص "5 2 ؤ:؟ ؛ رهلة ابن جبير صن 184!!-"77؟ ٠‏ 


؟ انظر نماذج عن هذه المعاملة أبو شامة ( هبد الرحمن بناسماعيل ) الروضتين في اغبار الدولتين تعقيق بعيد حلمسي 
أحمد ج١‏ ق! القاهرة 1985 ص 6! ١‏ ابن القلانسي لي تاريخ دشق ص ٠ "١0١‏ 

“ل ابن الزيات ( شمس الدين ) الكواكب السيارة في ترتببالزيارة بفداد بلانا ص 168 وما بعدها ٠‏ 

)!- ابن حجر ( احمد بن هلي ) الدرر الكاملة ج ! تعقيقمعمد سيد جاد العق الطبعة الثائية القاهرة 985!ا ص 9|ؤ ٠‏ 

0# المقريزي ( أحمد بن على ) الغخطط المقريزية المسه!#المواعلل والاعتبار مجلد " لبان بلانا صن 1١19‏ * 

5 السغاوي ( محمد بن عبد الرحمن ) الشوء اللامع ج #التاهرة 44" ه ص اه ٠‏ 

ا ابو شامة ( هبد الرحمن بن اسماهيل ) الذيل على ااروضئي نشره هزت العطار العسيئي طبعة اولى 1917 ص 187 ٠‏ 

4 الدرر الكامئة ج " صن ه97 ٠‏ 


4 الادريسي ( معمد بن معمد ) المفرب وارض السودانومصر والائدلس صن 147 ؛ ابن حوفل صورة الارض القسمالأول 
ليدن 1974 مس 11 ؛ الروض المعطار في خبر الاقطار صن م87 ٠‏ 


ل رهلة ابن بطوطة ص ٠*٠ ١!١‏ 
١ل‏ الدرر الكامئة ج 4 صن 89" ٠‏ 


ا“ التادلي ( يوسف ) التشوف الى رجال التصوف - اهتلى بنشره آدولف فور الرياط 1448 صن 1846ب 1497 اه 
“د الغطط المقريزية مجلد # ص [!ه ٠‏ 


4 ابن للدون ( عبد الرحمن ولي الدين ) التعريف بابنغلدون ورحلته شرفا وغربا تعقيق معمد بن تاويت الطنجسي 
القاهرة 198١‏ ص 107" ٠‏ 


ابن تغري بردى ( يوسف الاتابكي ) حوادث الدهور في مدى الأيام والشهرر ج 7 كاليفورينا 1477 ص "!7 السيوطي 
( عبد الرحمن جلال الدين ) نفلم العفيان في اهيان الاعيانتعقيق ده ليليب حتي نيوبورك ص 167 , السغاوي - الذيل 
على رفع الاصر تعقيق جودة هلال ومعمد محبود صبعالقاهرة 1455 صن 124 وما بعدها ٠‏ 


السغاوي ( محمد بن عبد الرحمن ) الضوء اللامسع لاهسلالقرن التاسع ج ؟ القاهرة 7"8#! شا ص ؤؤلى 17٠٠١‏ . 
لاللى الضوء اللامع ج١‏ صن 5(" ٠‏ 
4 السغاوي ( معمد بن عبد الرحمن ) التعفة اللطيفة تاريخ المديلة”الشريفة ج ؟ القاهرة لاوا ص ؤم ٠‏ 


بادا 


ف رحلة ابن جببي صل ؤه ٠‏ 

الطرطوشي ( معمد بن الوليد ) سراج الملرك , فصر م!| ه ص "4 ه 
41 رحلة أبن جبيبي ص 187 ٠‏ 

'أس الدرر الكامئة ج 7 صن 1٠١4‏ ه 

"ل ششرات الذهب ج 2 ص 118 ٠‏ 


41 أبو شامة ( عبد الرحمن بن اسداصيل ) الذيل على الروضتين علي بنشره هزت العطار العسيئي ااطبعة الثائية يروت 
كلاؤل ص ذه (مء 


18 الفاسي ( تقي الدديسن ) العقد الشمين لي تاريسسخالبلد ارمين ج 8 نحفيسق فسؤاد سيد القاهرة 986! 
ص مقا كولاه 


* 1" ا١8 العقد الثمين لي تاريخ البلد الامين ج # ص‎ ١ 
اكب الضوء اللامع ج اصض الا "اه‎ 

غاب الضوء اللامع ج كا ص "5ب 51 ٠‏ 

3 المصدر لقسية ج م صن 41 18 ٠‏ 

٠ف‏ المصدر نفسه ج ٠١‏ القاهرة 88" هش ص 121 188 * 
اف العبدر نفسة ج ف ص 94 ٠ 5٠١‏ 


87 المصدر ئفسه ج ١‏ الشقاهرة 1١"88‏ ه ص (ثم ٠‏ 
“0 نفح الطيب ج ؟! صن 4ه ٠‏ 


ةا 


1ف العقد الثمين في تاريخ البلد الامين ج / عن 8!!,السيوطي ‏ بغية الوعاة في طبقات اللفويين واللعاة ج ١‏ لعقيسق 
أبو الفضل ابراهيم الطبعة الأولى القاهرة )98! ص 97ا ٠‏ 
0 العقد الئمين لي تاريخ البلد الأمين ج ؟ ص 10م" ٠‏ 
5 الضوء اللامع ج 7 صل 127 وما بعدها ٠‏ 
الت الشوى اللامع ج ١‏ صن الات "لاا 
4 الضوء اللامع ج 8 ص ٠ ١50‏ 
4 الضوء اللامع ج ٠١‏ القاهرة 1142 ه 80 8ه 
القفطي ( علي بن يوسف ) اغبار العلهاء باخبار العكمامعني بنشره محمد أمين الغائجي مصر 1805 هه صن 00" ٠‏ 
١‏ ابن طولون ( محمد ) مفاكهة الفلان في حوادث الزمانفسم ١‏ تعقيق معمد مصطفى القاهرة ٠ 1١461‏ صن #"! ٠‏ 
الل رحلة ابن جيب صن ٠ !0( 1١١‏ 
ا مثامات الوهرائي ص ٠ ١١84‏ 
1" المقريزي ( احمد بن علي ) السلوك معرفة دول 'الملوك ج١‏ فق ١‏ نحقيق محمد مصطفى زيادة القاهرة 4514| ص 41 ' 
0 الدرر الكامئة ج " صن 57( ٠‏ 
الذبل على الروضتين ص 7]؟ ٠‏ 
لإا الذهبي ( معمد بن احمد ) العبر في طبر من غبر ج #تعقيق صلاح الدين الملجد الكويت ١955‏ ص "لم" * 
ذك الدرر الكامئة ج ) صن 588 ٠‏ 1 
5 رهلة ابن بطوطة صل ٠ 18١‏ 
لا الشوء اللامع ج ا صن 9١“‏ » 
ذلاب الضُوء اللامع ج 8 ص ؟ ٠‏ 
اا نفح الطيب ج ا صن 048 ٠‏ 
"الا اأضوء اللامع ج ٠١‏ صن م ٠‏ 
إلا الضوء اللامع ج لم صن ٠ 1١0‏ 
8ل الضوء اللامع بج # صن "٠0.0‏ ه 
5 السغاوي ( محمد بن عبد الرحمن ) التخفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ج ” القاهرة !98٠‏ صن "7" ٠‏ 


لهل 


